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أم البنين ووضاح 
اليمن... للعشق ثمنه 
الباهظ وللجمال بئره 

(ثقافة)العميقة

البيت الأبيض: لا ترتيبات حتى الآن حول توجيه دعوة لنتنياهومحمد بن سلمان وشي تناولا هاتفياً مبادرة بكين بين الرياض وطهران

د على الشراكة الاستراتيجية
ّ

إسرائيل: استمرار الاحتجاجات رغم دعوة الرئيس للحوارمحادثات سعودية ـ صينية تشد
جدة: «الشرق الأوسط»

ــــــــــد ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  أكَّ
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء الـــــســـــعـــــودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، والرئيس الصيني شي 
جينبينغ، خلال اتصال هاتفي، 
الــعــلاقــات الاستراتيجية   

َ
أهــمــيــة

التي تجمع بين الرياض وبكين.
وتناول الاتصال الذي أجراه 
الأمير محمد بن سلمان بالرئيس 
شي، أوجهَ الشراكة بين البلدين، 
والــجــهــود التنسيقية المشتركة؛ 
لتعزيز التعاون بين البلدين في 

مختلف المجالات. وبينما أعربَ 
ولي العهد السعودي، عن تقدير 
بــلاده للمبادرة الصينية، لدعم 
جــــهــــود تـــطـــويـــر عــــلاقــــات حــســن 
الجوار بين المملكة وإيران، أشاد 
الرئيس الصيني بدور السعودية 
فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز تـــــطـــــويـــــر عـــــلاقـــــات 
الــتــعــاون  بـــلاده مــع دول مجلس 
الخليجي، ودول منطقة الشرق 

الأوسط.
وقال تلفزيون الصين المركزي 
إنَّ الرئيس شي أجرى محادثات 
هاتفية مع ولي العهد السعودي، 
تناولت بشكل موسع جملة من 

المـــوضـــوعـــات، بــمــا فـــي ذلـــك دعــم 
مواصلة المحادثات بين الرياض 
وطــــهــــران؛ حــيــث أســهــم الــرئــيــس 
شــي فــي الــتــوســط لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق بين إيران والسعودية على 
استئناف العلاقات الدبلوماسية.

ونقلت وسائل إعلام صينية 
الــرئــيــس شــي ذكــر أنَّ  رسمية أنَّ 
الـــبـــلـــديـــن ســـيـــدعـــمـــان بــعــضــهــمــا 
ق  بقوة فــي القضايا، التي تتعلَّ
بالمصالح الأساسية لكل منهما، 
وسيقدمان المزيد من المساهمات 
لدعم السلام والاستقرار والتنمية 

في المنطقة.

ومن جهة أخرى، أجرى ولي 
العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، 
ــــــــــوزراء  الاثــــــنــــــين، مـــــع رئـــــيـــــس ال
العراقي محمد شياع السوداني، 
اســــتــــعــــرض خـــــلالـــــه الـــجـــانـــبـــان 
العلاقات الأخــويــة بــين البلدين، 
وسبل تعزيزها وتطويرها. كما 
بــحــث الاتـــصـــال، ســبــل الــتــعــاون 
الــشــراكــة الاستراتيجية  لتعزيز 
فــــــي إطــــــــــار مــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
السعودي - العراقي، إضافة إلى 
الــقــضــايــا ذات  مناقشة عـــدد مــن 

الاهتمام المشترك. 
(تفاصيل ص ٢)

أعلن قــادة حركة الاحتجاج 
الــــكــــبــــرى ضـــــد خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة 
لتغيير منظومة الحكم وإضعاف 
هم 

َّ
جهاز القضاء في إسرائيل، أن

ســــيــــســــتــــمــــرّون فـــــي المــــظــــاهــــرات 
الأســـبـــوعـــيـــة رغــــم دعـــــوة رئــيــس 
روا مــن أن 

َّ
الــدولــة لــلــحــوار، وحــــذ

يـــكـــون رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو يخدع المواطنين بإعلانه 
 التشريعات مساء الاثنين، 

َ
تعليق

ر ائـــتـــلافـــه الــحــكــومــي  بــيــنــمــا مـــــرَّ

قــانــونــاً جــديــداً أمــس (الــثــلاثــاء)، 
يـــــــنـــــــدرج فـــــــي جـــــعـــــل الــــشــــريــــعــــة 
اليهودية مرجعاً للقانون المدني، 
وطـــــرح مـــشـــروع تــعــديــل قــانــون 
أساسي يهدف إلى تغيير تركيبة 
الــقــضــاة وسيطرة  لجنة تعيين 

الائتلاف عليها.
ومـــع أنَّ الائـــتـــلاف ادعــــى أن 
طــرح الــقــانــون «إجـــراء فــنــي»، إلا 
تـــه كــمــن يضع  المـــعـــارضـــة عـــدَّ أنَّ 
المــــــســــــدس عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة قــبــل 
الحوار. ومع ذلك، وافقت القيادة 
لــلــمــعــارضــة، ممثلة  الــســيــاســيــة 
برئيس حزب «المعسكر الرسمي» 

بــيــنــي غـــانـــتـــس، ورئــــيــــس حـــزب 
«يــوجــد مستقبل»، يائير لبيد، 
على الدخول في حوار يستضيفه 
رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ 
مساء الثلاثاء، في مقرّ إقامته، 
كأول «لقاء حواري» بين الأحزاب 
المــنــضــويــة فــي الائــتــلاف الحاكم 
والمعارضة للتباحث في مشروع 
الإصـــــلاح الــقــضــائــي الــــذي يثير 

احتجاجات واسعة.
في الأثناء، أوضح مسؤولون 
ه ليست هناك 

َّ
بالبيت الأبيض، أن

تــرتــيــبــات يــمــكــن الإعــــــلان عنها 
حول «احتمالات» دعوة الرئيس 

الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن لــرئــيــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي إلـــى البيت 

الأبيض.
وكــانــت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» قــــد نــقــلــت عــــن الــســفــيــر 
الأميركي لدى إسرائيل توماس 
بــــايــــدن  الــــرئــــيــــس  نــــــايــــــدس، أنَّ 
سيستضيف نتنياهو في البيت 
الأبـــيـــض خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة. 
ـــع نـــايـــدس أن تــتــم الــدعــوة 

َّ
وتـــوق

في أعقاب عيد الفصح اليهودي 
وعــيــد القيامة، أي فــي منتصف 

أبريل (نيسان) المقبل.
(تفاصيل ص ٤)

عقب عرض أولى حلقاتها هدفها الحد من تبذير قيمته ٤٠ مليار ريال سنوياً

جنود أميركيون يحاربون 
ضد «الشباب» في الصومال
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«الطائفية والمس بالمقدسات» بـ
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بـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــســـــتـــــعـــــدّ الــــجــــيــــش 
الصومالي لشنّ «المرحلة الثانية» 
عـــــلـــــى الإرهــــــــــــــــــاب، انـــــــضـــــــمَّ جــــنــــود 
أمــــيــــركــــيــــون، لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى، إلـــى 
قــــــــوات مـــقـــديـــشـــو لمــــواجــــهــــة حـــركـــة 
ــد مسؤول  «الشباب» المتطرفة. وأكَّ
«الــشــرق  لـــ الــصــومــالــيــة،  بالحكومة 
الأوســــــط» مــشــتــرطــاً عــــدم تــعــريــفــه، 
وصولَ عناصر من القوات الخاصة 
الأميركية إلى منطقة محاس، على 
بعد نحو ٣٠٠ كيلومتر من العاصمة 
مـــقـــديـــشـــو، بـــإقـــلـــيـــم هــــيــــران وســـط 
الــصــومــال، لــلإشــراف على الهجوم 

المرتقب ضد معاقل «الشباب».
وطـــــــبـــــــقـــــــاً لــــــــوســــــــائــــــــل إعــــــــــلام 
صـــــومـــــالـــــيـــــة، وصــــــــــلَ مــــســــؤولــــون 
وضباط من الجيش الأميركي إلى 
المــنــطــقــة، حــيــث استقبلهم محافظ 
مـــــحـــــاس مـــــؤمـــــن حـــــــــــالان. ونـــقـــلـــت 

عـــن مـــســـؤولـــين مــحــلــيــين أنَّ زيــــارة 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين تــنــدرج في 
إطـــار المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــرتـــقـــبـــة ضـــــد حـــركـــة 

«الشباب».
عـــــــــت حـــركـــة  وفــــــي المــــقــــابــــل، ادَّ
«الــــشــــبــــاب» المـــتـــطـــرفـــة، تــلــقــيــهــا مــا 
وصفته بمعلومات استخباراتية، 
لـــــم تـــــحـــــدد مـــــصـــــدرهـــــا، عـــــن خــطــة 
الــقــوات الإثيوبية  أميركية لإعـــادة 

إلى الصومال.
وزعـــــــم عـــلـــي راجـــــــي المـــتـــحـــدث 
باسم الحركة، في مقابلة مع إذاعة 
محلية موالية للحركة، فشل المرحلة 
الأولى من العملية الجوية والبرية، 
التي شاركت فيها بعض دول حلف 
شـــمـــال الأطــــلــــســــي؛ مـــثـــل الــــولايــــات 

المتحدة، وتركيا، ضد الحركة.
وإلـــــــى جــــانــــب تـــعـــزيـــز دعــمــهــا 
الــعــســكــري والــلــوجــيــســتــي، رصــدت 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عـــبـــر بـــرنـــامـــج 

المـــكـــافـــأة مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة، الــتــابــع 
لوزارة الخارجية الأميركية، مكافأة 
٥ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 
تؤدّي إلى اعتقال القيادي والمتحدث 
باسم حركة «الشباب» علي راجي، 
المــتــهــم بــالــتــورط فـــي شـــن هجمات 
تل 

ُ
إرهابية في كينيا والصومال، ق

فيها آلاف الأبرياء، بينهم مواطنون 
أميركيون.

وكان الرئيس الصومالي حسن 
شــيــخ مــحــمــود، قــد أعــلــن استئناف 
المرحلة الثانية للعمليات العسكرية 
لتصفية الإرهاب في عدد من مناطق 
ولايتي غلمدغ وهيرشبيلى، مشيراً 
إلــــى تــكــثــيــف الــجــيــش الـــوطـــنـــي من 
عـــمـــلـــيـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد حـــركـــة 
«الـــــــشـــــــبـــــــاب» المـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــتـــنـــظـــيـــم 
«الــــــقــــــاعــــــدة»، وتـــكـــبـــيـــدهـــا خــســائــر 
فادحة، حيث تحاصر نيران الجيش، 

المتطرفين في أكثر من منطقة. 
(تفاصيل ص ٨)

شهدت جلسة للجان المشتركة 
اللبناني أمـــس ســجــالاً  الــبــرلمــان  فــي 
حــــــاداً وصـــــل إلـــــى حــــد الـــحـــديـــث عــن 
«المــــــس بـــالمـــقـــدســـات»، فــــي مــواجــهــة 
حصلت بــين رئــيــس حــزب «الكتائب 
الــنــائــب ســامــي الجميل  الــلــبــنــانــيــة» 
والمعاون السياسي لرئيس المجلس 
النيابي نبيه بــري، النائب والوزير 

السابق علي حسن خليل. 
ر  يـــتـــطـــوَّ الـــســـجـــال أن  وكـــــــاد 
إلــى أزمــة جديدة في الــبــلاد، غير 
ــــصــــل لاحــقــاً  اتَّ أنَّ الـــرئـــيـــس بـــــري 
بالنائب الجميل، لتدارك تداعيات 
ما حصل، تلاه اتصال اعتذار من 

النائب علي حسن خليل.
وأشـــــــــــارت مــــعــــلــــومــــات إلـــــــى أنَّ 
سبب السجال مرتبط بالانتخابات 
الــبــلــديــة وكــيــفــيــة تــمــويــلــهــا، إضــافــة 
إلى معارضة عقد جلسات تشريعية 
فـــي ظـــل الـــشـــغـــور فـــي مـــوقـــع رئــاســة 
الجمهورية. ووصل السجال إلى حد 

الكلام الطائفي، بينما سمع صراخ 
النواب وأصواتهم إلى خارج القاعة، 

بحسب المعلومات. 
ـــــــــد الـــجـــمـــيـــل، بـــعـــد انـــتـــهـــاء  وأكَّ
الــجــلــســة، أنَّ مـــا جــــرى «خــطــيــر ولا 
يـــجـــوز أن يــــمــــرّ»، بــيــنــمــا لــفــت بــيــان 
صـــــادر عـــن «الـــكـــتـــائـــب» إلــــى «وقــــوع 
نـــقـــاش حــــاد بـــين الــجــمــيــل والــنــائــب 
عــلــي حــســن خليل بسبب اســتــخــدام 
خليل تعابير لا أخلاقية ولا ترتقي 
إلى مستوى التخاطب بين النواب». 
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر فــــي 
ــه 

َّ
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــكــتــائــب» لـــ

خـــــــلال مـــنـــاقـــشـــة مـــــوضـــــوع تـــمـــويـــل 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، طـــرح الــنــائــب 
الجميّل خــيــارات عــدة دون الحاجة 
إلى انعقاد جلسة تشريعية لمجلس 
الـــــــنـــــــواب، الــــتــــي يـــعـــتـــبـــر أنــــهــــا غــيــر 

دستورية بحكم الشغور الرئاسي. 
وتشير المصادر إلى أنه عندها 
تـــدخـــل الـــنـــائـــب عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل، 
مشيراً إلــى أن أحــد رؤســـاء الأحـــزاب 
يـــطـــرح خــــيــــاراً مـــخـــالـــفـــاً لـــلـــدســـتـــور، 

لــيــتــدخــل عــنــدهــا الـــنـــائـــب الــجــمــيــل، 
ويــرد عليه بالقول: «أستغرب كيف 
أنَّ حضرة الزميل يعطينا أمثولة في 
الــدســتــور والــقــوانــين  كيفية احـــتـــرام 
والقضاء»، فانفعل النائب خليل وردّ 
عليه قــائــلاً: «أنــت مجرم ابــن مجرم، 
ومــن عائلة مجرمة»، لتعود بعدها 
وتعم الفوضى ويعلو صراخ النواب 

والمواجهة فيما بينهم. 
أنَّ مـــا حصل  الــجــمــيــل  وكـــشـــف 
ـــه رفـــض 

َّ
«مـــــــسّ بــــالمــــقــــدســــات»، لـــكـــن

الإفــصــاح عــن التفاصيل، ووضعها 
فــــي عـــهـــدة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان ودعـــــاه 
لــلاســتــمــاع إلــــى تــســجــيــل الــجــلــســة. 
أفـــصـــحـــتُ عـــمّـــا حــصــل  وقــــــــال: «إذا 
سأكون مساهماً بفتنة يريد البعض 

جرّ البلد إليها».
(تفاصيل ص ٥)

أثار عرض الحلقات الأولى 
مــــن المـــســـلـــســـلات الــرمــضــانــيــة 
تفاعلاً واسعاً. وشهدت الأيام 
الماضية من شهر رمضان رواجاً 
لبعض المسلسلات على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لتترك 
بعض المسلسلات بصمتها من 
الحلقات الأولى، سواء كان ذلك 
عبر أداء جيد، أو من خلال إثارة 

الجدل بشأن أحداثها.
وبـــــات الــجــمــهــور الــعــربــي 
طرفاً أصيلاً في ذلك عبر مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛ فــكــل 
حــلــقــة ومــشــهــد يــتــم وضعهما 
تـــــحـــــت «المـــــــجـــــــهـــــــر» مـــــــن قِــــبــــل 

المتفاعلين.
وشـــــهـــــدت طــــريــــقــــة كـــتـــابـــة 

أســـــمـــــاء المـــمـــثـــلـــين المـــشـــاركـــين 
فـــي الــعــمــل تــبــايــنــات عـــــدة، ما 
بين كتابتها بشكلها المعتاد، 
وبــــين عــــدم كــتــابــة أســـمـــاء كما 
فــــي مــســلــســل «ســــــره الـــبـــاتـــع» 
الـــــــــــــذي يــــــــشــــــــارك بــــــــه ســــتــــون 
مــــمــــثــــلاً أســــــاســــــيــــــاً، فــــــي حــين 
المــجــال»  اكتفى مسلسل «بــابــا 
الــعــمــل دون  بكتابة اســـم بــطــل 
بـــقـــيـــة المـــمـــثـــلـــين، وأثــــــــار جــــدلاً 
عــلــى «الــســوشــيــال مــيــديــا»، لا 
ســـيـــمـــا مــــع مـــشـــاركـــة مــمــثــلــين 
مــــثــــل ســـــوســـــن بـــــــدر وريـــــــاض 
الخولي. بينما هاجم آخــرون 
الأخـــطـــاء الــفــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
التي تضمنها مسلسل «سره 
الباتع» للمخرج خالد يوسف.

ورغـــــــم تــــصــــدره «الـــتـــرنـــد» 
الــعــام المــاضــي، فــقــد نـــال الــجــزء 

السابع من المسلسل الكوميدي 
«الكبير قوي ٧»، انتقادات هذا 
العام، ورأى متابعون أن العمل 
لـــــم يـــــــأتِ بــــجــــديــــد، وتـــعـــرّضـــت 
بـــطـــلـــتـــه المـــمـــثـــلـــة رحــــمــــة أحـــمـــد 
لانتقادات تتهمها «بتكرار نفس 
الأداء». وحاز المسلسل المصري 
«الــــهــــرشــــة الـــســـابـــعـــة» إعـــجـــاب 

البعض.
ورغــــــم تـــعـــدد المــســلــســلات 
الــســعــوديــة هــــذا المــــوســــم؛ فــإن 
الــنــاقــد أحــمــد الــعــيــاد، يـــرى أن 
«أبرز ما يميزها عودة الثنائي 
نـــاصـــر الـــقـــصـــبـــي، وعـــبـــد الــلــه 
السدحان، في مسلسل (طاش 
ماطاش)، بعد غياب، وقد حقق 
منذ حلقاته الأولى أعلى نسبة 
مـــشـــاهـــدة لـــتـــشـــوق الــجــمــهــور 
لهما». (تفاصيل رمضانيات)

ـــل هـــــدر الــطــعــام 
ّ
بــيــنــمــا يـــمـــث

والإســـــــراف فـــي الاســـتـــهـــلاك أحــد 
تــحــديــات شــهــر رمــضــان، أطلقت 
الــســعــوديــة حملة تــوعــويــة للحد 
من التبذير والإســـراف الــذي بلغ 
٤٠ مـــلـــيـــار ريــــــال ســـنـــويـــاً، ورفــــع 
وعــي المجتمع فــي مــواجــهــة هذه 

الظاهرة.
وتـــســـلّـــط مــــبــــادرة «لــــتــــدوم» 
التي أطلقها البرنامج السعودي 
لــلــحــد مـــن الــفــقــد والــــهــــدر بــدايــة 
شهر رمضان، الضوء على قيمة 

ومسؤولية حفظ النعمة وخفض 
مؤشر فقد وهدر الطعام الذي بلغ 
نحو ٣٣ في المائة في السعودية. 
وكشف البرنامج عــن أن الحملة 
تـــهـــدف لــتــشــجــيــع الـــحـــفـــاظ على 
الـــــــثـــــــروة الــــغــــذائــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة، 
والتوعية بالأمراض الناتجة عن 
الهدر الغذائي، واستخدام الموارد 
الطبيعية بكفاءة، ونشر الوعي 

بأهمية التنويع الغذائي.
وقـــال عبد الرحمن الفضلي 
وزيـــــر الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــزراعــــة 
ارتــــــفــــــاع نــســب  الـــــســـــعـــــودي، إن 
الـــهـــدر الـــغـــذائـــي فـــي الــســعــوديــة، 
يمثل تحدياً كبيراً على مستوى 
الاقــــتــــصــــاد والـــصـــحـــة والــبــيــئــة، 
داعياً الجميع، عبر تغريدة على 
«تــــويــــتــــر»، إلـــــى تــعــظــيــم المــــــوارد 
الطبيعية وتــقــديــر الاحتياجات 

وتحديدها دون إسراف.
وشهدت الحملة فور إطلاقها 
أفـــراد المجتمع  تــفــاعــلاً كبيراً مــن 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع 
الـــــخـــــاص والــــجــــمــــعــــيــــات، وذلـــــك 
المــســؤولــيــة المجتمعية  فــي إطـــار 
المشتركة، التي تنبع من منظور 
ديني ومجتمعي ووطــنــي، فيما 
تتواصل  الحملة حتى نهاية شهر 

رمضان.
الـــســـعـــوديـــة ودول  وتــســجــل 
الـــخـــلـــيـــج ارتــــفــــاعــــاً فــــي مـــعـــدلات 
الإنــــفــــاق عــلــى الـــطـــعـــام، وحــســب 
إحـــــصـــــائـــــيـــــة حــــــديــــــثــــــة، جـــــــاءت 
الكويت والإمـــارات وقطر وعمان 
والـــســـعـــوديـــة فـــي مــقــدمــة الــــدول 
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي شـــــهـــــدت أعـــلـــى 
مــعــدلات إنــفــاق عــلــى الــطــعــام من 

جانب الأُسر شهرياً.
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عقوبات شملت رجال أعمال وأفراداً في عائلة الأسد ولبنانيين

«شبكات كبتاغون» سوريا في مرمى أميركا وبريطانيا
أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، أمـــــس، فــــرض حــزمــة 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى شـــبـــكـــات الاتــــجــــار 
بمخدر «الــكــبــتــاغــون» فــي ســوريــا، 
في تحرك منسق هدفه، كما يبدو، 
توجيه ضربة لهذه التجارة التي 
تقول لندن إنها تدر على النظام في 
دمشق ما يصل إلى ٥٧ مليار دولار.

واســتــهــدفــت الــعــقــوبــات رجــال 
أعـــــمـــــال ومـــــســـــؤولـــــين فـــــي الـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري وشـــخـــصـــين مـــــن عــائــلــة 
الــرئــيــس بـــشـــار الأســـــد ولــبــنــانــيــين 
اثـــــنـــــين مــــرتــــبــــطــــين بـــــعـــــلاقـــــات مــع 
«حزب الله». وقال وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، 
إن «أعـــــضـــــاء فــــي عـــائـــلـــة الـــرئـــيـــس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد وأشــخــاصــاً 
مرتبطين به يعتمدون على تجارة 
المـــخـــدرات غــيــر المــشــروعــة لتمويل 
الــقــمــع الــعــنــيــف والانـــتـــهـــاكـــات من 
النظام للشعب السوري». وأضاف 
أن العقوبات تشمل متورطين في 
تـــجـــارة «الــكــبــتــاغــون» فـــي ســوريــا 

ولبنان.
وفــي لــنــدن، قــال الــلــورد طــارق 
أحـــمـــد، وزيـــــر الــــدولــــة الــبــريــطــانــي 
لشؤون الشرق الأوســط، إن «نظام 
الأســــــــد يـــســـتـــخـــدم أربـــــــــاح تـــجـــارة 
(الــــكــــبــــتــــاغــــون) لمــــواصــــلــــة حــمــلــتــه 
الــســوري».  الإرهــابــيــة على الشعب 
المـــتـــحـــدة  وأضـــــــــــاف أن «المــــمــــلــــكــــة 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــواصـــلان 
محاسبة النظام على قمع الشعب 
الـــســـوري بــوحــشــيــة وتــأجــيــج عــدم 
الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي أنــــــحــــــاء الــــشــــرق 

الأوسط».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الــبــريــطــانــيــة، إن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
حجم سوق «الكبتاغون» في العالم 
يتم إنتاجه في سوريا، وإن النظام 
يـــجـــنـــي مـــــا يـــصـــل إلــــــى ٥٧ مــلــيــار 
الــنــوع من  دولار مــن التجارة بهذا 

المخدرات.
وتــشــمــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
والبريطانية، اللبنانيين نوح زعيتر 
وحسن دقو. وفيما يحمل دقو لقب 
«مـــلـــك الـــكـــبـــتـــاغـــون»، يــلــقــب زعــيــتــر 
«بارون المخدرات»، ويصفه بعض  بـ
«روبن هود  أبناء قريته في البقاع بـ

لبنان». (تفاصيل ص ٦)

واشنطن: هبة القدسي
بيروت: نذير رضا

لندن: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي داخل خندق في منطقة سومي الأوكرانية قرب الحدود مع روسيا أمس (رويترز)

ى أولى الدبابات من الغرب
َّ

كييف تعتمد «إنهاك العدو» في باخموت... وتتلق

م «نووي روسي»... من دون مفاتيح تحكم
ّ
بيلاروسيا لتسل

أعــلــنــت بـــيـــلاروســـيـــا، أمـــس، 
ــــهــــا ســتــنــشــر أســـلـــحـــة نـــوويـــة 

َّ
أن

«تكتيكية» روسية على أراضيها 
رداً على «ضغوط» غربية، مشيرة 
ى معها مفاتيح 

َّ
ها لن تتلق

َّ
إلى أن

التحكم.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــبــــيــــلاروســــيــــة، فـــــي بـــــيـــــان، أنَّ 
ض مــنــذ سنتين  مــيــنــســك «تــتــعــرَّ
ونـــصـــف الـــســـنـــة لـــضـــغـــوطـــات... 
غير مسبوقة من جانب الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة والمـــــمـــــلـــــكـــــة المــــتــــحــــدة 
«تــدخــل  وحــلــفــائــهــمــا»، مـــنـــدّدة بـــ

مــــبــــاشــــر ووقــــــــــح» فـــــي الــــشــــؤون 
الداخلية لبيلاروسيا. وأضافت 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  أنَّ 
والسياسية المفروضة على هذه 
الجمهورية السوفياتية السابقة 
حليفة روسيا، تترافق مع «تعزيز 
القدرة العسكرية» لحلف شمال 
الأطلسي على أراضي دول أعضاء 

فيه ومجاورة لبيلاروسيا.
وفي ظل هذه الظروف، تجد 
بيلاروسيا نفسها «مضطرة إلى 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات رد»، حسبما 
أوردت الــــوزارة الــتــي شـــددت في 
الــوقــت ذاتـــه عــلــى أنَّ مينسك لن 
تــتــحــكــم فـــي هـــذه الأســلــحــة، وأن 
نــشــرهــا «لا يــتــعــارض مـــع المـــادة 

الأولى والثانية من معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة النووية».

وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، قد أعلن السبت 
اتـــفـــاقـــه مــــع مــيــنــســك عـــلـــى نــشــر 
أســلــحــة نـــوويـــة «تــكــتــيــكــيــة» في 
بـــيـــلاروســـيـــا المـــــجـــــاورة، مــشــيــراً 
إلــى أنَّ الاســتــعــدادات لنشر هذه 

الأسلحة ستبدأ الشهر المقبل.
في سياق متصل، قــال قائد 
القوات البرية الأوكرانية، أمس، 
إنَّ بــلاده تسعى لإلحاق خسائر 
فــادحــة بــالــقــوات الــروســيــة التي 
تــــحــــاول الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
بـــاخـــمـــوت شــــرق الــــبــــلاد، مــشــيــراً 
إلى اعتماد خطة «إنهاك العدو». 

وقال سيرسكي في مقطع فيديو، 
«اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــــيـــــوم، مــهــمــتــنــا 
الرئيسية هي إنهاك قوات العدو 
وإلـــــحـــــاق خـــســـائـــر فــــادحــــة بــهــا. 
وسيخلق ذلــك الــظــروف الــلازمــة 
للمساعدة فــي تــحــريــر الأراضـــي 

الأوكرانية وتسريع انتصارنا».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، بــــــــدأت 
أوكــرانــيــا تــســلّــم أولــــى الــدبــابــات 
ــمــت  الــثــقــيــلــة مــــن الــــغــــرب. وتــســلَّ
كـــيـــيـــف دبـــــــابـــــــات «تـــشـــالـــنـــجـــر» 
البريطانية و«ليوبارد» الألمانية 
التي وُعدت بها منذ مطلع السنة، 
تــزامــنــاً مـــع هــجــوم الــربــيــع الـــذي 

تخطط القوات الأوكرانية لشنه.
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر
كييف - مينسك: «الشرق الأوسط»
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«الحلويات واللحوم» للمحظوظين 
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أكـــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء السعودي، والرئيس الصيني 
شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، أهــــمــــيــــة الــــعــــلاقــــات 
الاستراتيجية التي تجمع بين الرياض 

وبكين.
وتـــنـــاول الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الـــذي 
أجـــــــــــراه الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــــــن ســـلـــمـــان 
بـــالـــرئـــيـــس شـــــي، أوجــــــه الـــشـــراكـــة بــين 
المملكة والصين، والجهود التنسيقية 
المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين 

في مختلف المجالات.
كــمــا أعــــرب ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
ضـــمـــن الاتــــــصــــــال، عـــــن تـــقـــديـــر بـــــلاده 
للمبادرة الصينية، لدعم جهود تطوير 
عــــلاقــــات حـــســـن الـــــجـــــوار بــــين المــمــلــكــة 
وإيــــــــران. ومــــن جــانــبــه أشـــــاد الــرئــيــس 
الــســعــوديــة فــي تعزيز  بـــدور  الصيني 
تطوير علاقات بــلاده مع دول مجلس 
التعاون الخليجي ودول منطقة الشرق 

الأوسط.
وقـــال تــلــفــزيــون الــصــين المــركــزي إن 
الرئيس شي جينبينغ أجرى محادثات 
هاتفية مع ولي العهد السعودي، تناولت 
بشكل موسع جملة من الموضوعات بما 
فــي ذلـــك دعـــم مــواصــلــة المــحــادثــات بين 
الرياض وطهران؛ حيث ساهم الرئيس 
شــي فــي الــتــوســط للتوصل إلـــى اتــفــاق 
بــين إيـــران والــســعــوديــة على استئناف 

العلاقات الدبلوماسية.

ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام صــيــنــيــة 
رسمية أن الرئيس شي جينبينغ، ذكر 
أن البلدين سيدعمان بعضهما بقوة 
فـــي الــقــضــايــا الــتــي تــتــعــلــق بــالمــصــالــح 
الأساسية لكل منهما، وسيقدمان المزيد 
من المساهمات لدعم السلام والاستقرار 

والتنمية في الشرق الأوسط.
بــــيــــنــــمــــا عـــــــــــــززت شـــــــركـــــــة الــــنــــفــــط 
الــســعــوديــة الــعــمــلاقــة أرامــكــو فــي وقــت 
سابق من هــذا الأســبــوع استثماراتها 
الـــتـــي تـــقـــدر بــمــلــيــارات الــــــــدولارات في 

الــــصــــين بـــــإبـــــرام أكــــبــــر صـــفـــقـــتـــين يــتــم 
الإعلان عنهما منذ زيارة الرئيس شي 
للسعودية في ديسمبر (كانون الأول) 
من العام الماضي؛ حيث حضر قمة مع 

قادة دول الخليج العربية.
ومـــــن المــنــتــظــر أن يــجــتــمــع وزيـــــرا 
خارجية السعودية وإيران خلال شهر 
رمــضــان الــحــالــي، إثـــر اتــفــاق الــريــاض 
وطهران، في أعقاب محادثات في بكين 

على استئناف العلاقات بينهما.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أجـــــــرى الأمـــيـــر 

مــــحــــمــــد بــــــــن ســـــلـــــمـــــان ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــســعــودي، اتــصــالاً هاتفياً «الاثــنــين» 
الــوزراء العراقي محمد شياع  برئيس 
السوداني، استعرضا خلاله العلاقات 
الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها 

وتطويرها.
كما بحث الاتصال، سبل التعاون 
لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار 
مجلس التنسيق السعودي - العراقي، 
إلــى مناقشة عــدد من القضايا  إضافة 

ذات الاهتمام المشترك.
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الأمير محمد بن سلمان بحث مع السوداني تعزيز التعاون بين الرياض وبغداد

ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
جدة: «الشرق الأوسط»

وزير الداخلية السعودي يلتقي نظيرته البريطانية في لندن

مباحثات سعودية ـ بريطانية تتناول 
تطوير مسارات التعاون الأمني المشترك

عقد الأمــيــر عبد العزيز 
بـــن ســـعـــود بـــن نـــايـــف وزيـــر 
الداخلية السعودية، جلسة 
مباحثات رسمية مع نظيرته 
البريطانية سويلا برافرمان، 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة لــــــنــــــدن، تــم 
خــلالــهــا، بــحــث ســبــل تعزيز 
وتــطــويــر مـــســـارات الــتــعــاون 
الأمــنــي المــشــتــرك، كــمــا أشــاد 
الجانبان بمستوى الشراكة 
الاستراتيجية بين الوزارتين 
والــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــتــي 
تحققت خلال الفترة الماضية.

وأعــــــــــــــرب الأمـــــــيـــــــر عـــبـــد 
الــــــعــــــزيــــــز بــــــــن ســـــــعـــــــود عـــن 
شــــكــــره لــــــوزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
البريطانية على استضافة 
الاجـــــتـــــمـــــاع «الــــــــــذي يــعــكــس 
الــرغــبــة المشتركة فــي تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والــــتــــاريــــخــــيــــة الــــتــــي تـــربـــط 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين»، 
بــــــلاده،  مــــؤكــــداً أن حـــكـــومـــة 
تثمن وتقدر التعاون الأمني 
الـــقـــائـــم، مــنــوهــاً بالتنسيق 
الأمني المتواصل بين وزارتي 

الداخلية في البلدين.
وشهدت الجلسة توقيع 
اتــفــاقــيــات عــدة فــي المــجــالات 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة والــــــتــــــطــــــويــــــريــــــة 
والــــتــــدريــــبــــيــــة بـــــين وزارتـــــــي 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 

والمملكة المتحدة.
كـــــــمـــــــا حـــــــضـــــــر جــــلــــســــة 
المــبــاحــثــات الأمــيــر خــالــد بن 
بـــــنـــــدر بــــــن ســــلــــطــــان ســفــيــر 

الــــســــعــــوديــــة لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة، والـــدكـــتـــور هــشــام 
الفالح وكيل وزارة الداخلية، 
وعــــــــــــــــدد مــــــــــن المـــــــســـــــؤولـــــــين 
بـــــــــــــوزارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة، ومــــن 
الـــجـــانـــب الـــبـــريـــطـــانـــي عـــدد 
مــــــن كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين مــن 
الــداخــلــيــة، والــســفــيــر  وزارة 
لــدى السعودية  البريطاني 

نيل كرمبتون.

لندن: «الشرق الأوسط»

اتهامات لقادة الميليشيات بالسعي إلى تفجير الأوضاع عسكرياً

خيبة أمل في الشارع اليمني مع تأكيد الحوثيين عدم جاهزيتهم  للسلام

مـــــع دخــــــــول الـــــصـــــراع الـــــذي 
فـــجـــره الانـــقـــلابـــيـــون الــحــوثــيــون 
فــي الــيــمــن عــامــه الــتــاســع، يجدد 
الــــشــــارع الــيــمــنــي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
قناعته بأن الانقلابيين لا يزالون 
بـــعـــيـــديـــن عـــــن الــــــســــــلام، وأنــــهــــم 
يـــفـــتـــقـــرون لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه 
المــلايــين مــن الــســكــان فــي مناطق 
سيطرتهم، الذين يعيشون على 
المــــســــاعــــدات، ويــــواجــــه بــعــضــهــم 

مخاطر المجاعة.
وفيما يعتقد السواد الأعظم 
من الشارع اليمني أن الميليشيات 
الحوثية تسعى لتفجير الأوضاع 
عسكرياً، أكــد زعــيــم الميليشيات 
عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي فــــي أحــــدث 
خطبه، أن جماعته أداة من أدوات 
إيـــــران، ولــيــســت معنية بــأوجــاع 

اليمن واليمنيين.
مــشــاعــر الإحـــبـــاط هـــذه عــبّــر 
عنها الموظف الحكومي عمر عبده 
«الشرق الأوســـط» إن  الــذي قــال لـ
الناس في عدن كانوا يتطلعون 
إلى سماع مواقف داعمة لجهود 
إحـــلال الـــســـلام، وإنـــهـــاء الــحــرب، 
الــتــي  خـــصـــوصـــاً أن الانــــفــــراجــــة 
شــهــدتــهــا الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
- الإيــرانــيــة شكلت رافــعــة كبيرة 
لآمــــــال إنــــهــــاء الـــــصـــــراع، لـــكـــن مــا 

صدر عن عبد الملك الحوثي زعيم 
الميليشيات كان محبطاً، ويؤكد 
أن هذا الرجل مكلف مهمة خدمة 
النظام الإيراني، ولم يعد معنياً 
بما يقاسيه الملايين من السكان 

الخاضعين لسيطرته.
تـــهـــديـــد  ويـــــــــــرى عــــــبــــــده أن 
زعــيــم الميليشيات بالتعامل مع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، ضــد 
ســـلـــطـــتـــه الـــطـــائـــفـــيـــة الـــســـلالـــيـــة 
بـــوصـــفـــهـــا حــــالــــة حــــــــرب، دلـــيـــل 
إضافي على أن هذه الميليشيات 
غــيــر مـــدركـــة لــلــدمــار الــــذي لحق 
باليمن واليمنيين جــراء الحرب 
التي أشعلتها، وأنها مصرة على 

استمرار القتال.
يـــشـــارك الــنــاشــط الــحــقــوقــي 
عبد الناصر محمد هــذه الحالة 
مــــن الإحـــــبـــــاط، ويــــصــــف حــديــث 
الــحــوثــيــة عن  زعــيــم الميليشيات 
امــتــلاكــه شرعية دينية للحرب، 
وتهديده لليمنيين بالصواريخ 
والمسيّرات الإيرانية، بأنه حديث 
شخص لا يمتلك أي مسؤولية، 
ويـــؤدي الـــدور الـــذي رســم لــه من 

قبل من يتحكمون بقراره.
وذكـــر أن غــالــبــيــة اليمنيين، 
خــصــوصــاً فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات كــــانــــوا يــتــطــلــعــون 
إلـــــــى مــــــواقــــــف مـــــســـــؤولـــــة تـــدعـــم 
جهود إحلال السلام، ويترقبون 

الإعــــلان عــن اتــفــاق جــديــد لوقف 
إطلاق النار والذهاب نحو الحل 
الــســيــاســي خـــلال شــهــر رمــضــان 
المــــــــبــــــــارك، واســـــتـــــئـــــنـــــاف صــــرف 
رواتـــبـــهـــم المــقــطــوعــة مــنــذ سبعة 
أعــوام، وفتح الطرقات بين المدن 
وزيـــــادة الـــرحـــلات الــتــجــاريــة من 

مطار صنعاء، لكنهم صدموا بما 
جاء في ذلك الخطاب.

«الـــــشـــــرق  وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــه لــــــ
الأوسط» يرى الناشط الحقوقي 
أن هــذا الخطاب والــهــجــوم الــذي 
ســــبــــقــــه عـــــلـــــى مــــــوكــــــب مـــحـــافـــظ 
مــــحــــافــــظــــة تـــــعـــــز، والـــتـــصـــعـــيـــد 

الــعــســكــري مـــن خــــلال اســتــهــداف 
مــــواقــــع الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فــي 
مديرية حريب جنوب مأرب، وفي 
غرب تعز، كلها مؤشرات تبين أن 
خيار السلام لا يــزال بعيداً، وأن 
 حــتــى الآن 

ّ
تــتــلــق لــم  الميليشيات 

تــوجــيــهــات واضـــحـــة بــالــرضــوخ 

لمتطلبات عملية السلام.
ومـــــن جــهــتــه يـــأســـف حــكــيــم 
ســــالــــم، وهـــــو مـــوظـــف مــتــقــاعــد، 
لـــحـــال المـــلايـــين الـــذيـــن يــعــيــشــون 
تـــحـــت ســـلـــطـــة الـــقـــمـــع والــــجــــوع، 
الــحــوثــيــين يعيشون  ويـــقـــول إن 
عــــلــــى الــــــحــــــرب، ويـــســـتـــخـــدمـــون 

الــســكــان ورقـــة لابـــتـــزاز الشرعية 
والتحالف، فيما يستولي قــادة 
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى كــــل عـــائـــدات 
الدولة، ويفرضون الجبايات دون 
أن يقوموا بالواجبات المفروضة 
عليهم تجاه السكان والموظفين 
هــنــاك، فــالمــيــاه والــصــحــة وقطاع 
النظافة تتولى المنظمات الدولية 

تمويلها.
اتـــفـــاق  ويــــــرى ســـالـــم أن أي 
لــلــســلام ســـيـــؤدي إلـــى وقـــف هــذا 
الـــنـــهـــب، وســـتـــكـــون المــيــلــيــشــيــات 
مــلــزمــة بــتــوريــد عـــائـــدات الــدولــة 
إلى البنك، ولهذا فإن مصلحتها 
تكمن في إفشال أي جهد للسلام، 
والـــســـعـــي لــتــجــدد الـــقـــتـــال، وفــق 

تقديره.
أمــــــا جــــمــــال عـــبـــد الـــــوهـــــاب، 
وهـــو صــاحــب مــحــل تــجــاري في 
عدن، فيرى أن قيادة ميليشيات 
الحوثي تعمل باتجاهين، الأول 
تــســعــى مــن خــلالــه لإيــهــام الـــرأي 
العام الداخلي والخارجي بأنها 
ليست أداة إيرانية، وأن الاتفاق 
السعودي الإيــرانــي لن يؤثر في 
مـــوقـــفـــهـــا، وفـــــي الاتـــــجـــــاه الآخــــر 
تدرك قيادة الميليشيات أن وقف 
القتال سيفجر صراعاً كبيراً بين 
الــفــوائــد، وكذلك  أجنحتها على 
الذين  القبائل  لزعماء  بالنسبة 
تــحــالــفــوا مــعــهــا، حــيــث ســيــعــود 

هـــؤلاء للمطالبة بنصيبهم من 
المــكــاســب والأمـــــــوال، ووفــــق هــذه 
الـــرؤيـــة فــــإن قـــيـــادة المــيــلــيــشــيــات 
تسعى إلى تجنب هذه القضايا، 
قــبــل الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق تــوقــع 

لتجديد الهدنة وتوسعتها.
وكانت حالة من التفاؤل في 
الــيــمــنــي قــد تشكلت مع  الـــشـــارع 
الإعـــلان عــن الاتــفــاق الــســعــودي - 
الإيراني بشأن استئناف العلاقات 
الدبلوماسية، خصوصاً أن هذه 
الخطوة أتت متزامنة مع حديث 
عــــن تــــقــــدم مـــهـــم فــــي الـــنـــقـــاشـــات 
المـــرتـــبـــطـــة بــــإبــــرام اتــــفــــاق جــديــد 
لــلــهــدنــة فـــي الــيــمــن، يــضــمــن إلــى 
جانب صرف رواتب الموظفين في 
مناطق سيطرة الميليشيات فتح 
الطرقات بين المحافظات وزيادة 
الــــرحــــلات الـــتـــجـــاريـــة مــــن مــطــار 
صـــنـــعـــاء، لـــكـــن الـــخـــطـــوات الــتــي 
أقدمت عليها الميليشيات سواء 
من خلال التصعيد العسكري في 
جنوب مأرب وغرب تعز وشمال 
الـــضـــالـــع، أو مـــن خــــلال تجميد 
أرصدة الخطوط الجوية اليمنية 
في مناطق سيطرتها، أظهرت أن 
هذه الجماعة تسعى إلى إفشال 
كل جهد لإحلال السلام، وتمضي 
باتجاه تفجير الأوضاع عسكرياً 
مرة أخرى، وبعد مرور نحو عام 

على التهدئة.

عناصر حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بأحد شوارع صنعاء (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

الميليشيات تجني شهرياً ٣٣ مليون دولار من سوق الدواجن بصنعاء

جبايات الانقلابيين الحوثيين في اليمن ترفع أسعار الدجاج بنسبة ٣٠ ٪
عت الميليشيات الحوثية  وسَّ
مـــــن حــــجــــم اســــتــــهــــدافــــهــــا لـــقـــطـــاع 
الـــــدواجـــــن؛ حـــيـــث فـــرضـــت زيـــــادة 
سعرية جديدة في أسعار الدجاج 
بنسبة ٣٠ في المائة، بهدف زيادة 
مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين الــــذيــــن بـــاتـــوا 
يعانون أوضاعاً معيشية صعبة 

وحرجة.
وتــــحــــدثــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوسط»، بأن  بصنعاء لـ
أسعار الــدجــاج شهدت في الأيــام 
القليلة الماضية وقبيل قدوم شهر 
رمضان المبارك، ارتفاعات مفاجئة 
وصـــل بعضها إلـــى ٣٠ فــي المــائــة 
وأكــثــر، في كل من صنعاء وبقية 

المدن تحت سيطرة الجماعة.

المـــــــصـــــــادر أن رفــــع  وذكـــــــــــرت 
الميليشيات أسعار الدواجن تزامن 
أيضاً مع موجة غلاء غير مبررة، 
يشهدها مختلف السلع والمـــواد 
الاســتــهــلاكــيــة فــي صــنــعــاء وبقية 
المناطق تحت سيطرة الميليشيات.

وفـــــي حــــين اتـــهـــمـــت المـــصـــادر 
قــادرة الجماعة بمواصلة افتعال 
مــــزيــــد مـــــن الأزمـــــــــــــات، وانــــتــــهــــاج 
سياسة تجويع وإفــقــار متعمدة 
بــحــق الــســكــان، شــكــا الــســكــان في 
صـــنـــعـــاء مـــــن اســــتــــمــــرار ارتــــفــــاع 
أســـعـــار الـــدواجـــن يــومــاً بــعــد آخــر 
بمناطقهم، وبلوغها أرقاماً تفوق 
قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة وأوضـــاعـــهـــم 

المعيشية المتدهورة.
وذكـــــــروا أن ســعــر الــدجــاجــة 
الــواحــدة قفز مــن ٢٠٠٠ ريـــال قبل 

أقــــل مـــن أســـبـــوع إلــــى نــحــو ٣٥٠٠ 
ريال، وأحياناً إلى ٤٠٠٠ ريال في 
الوقت الحالي (الدولار يعادل ٥٥٠ 

ريالاً).
ويــــتــــهــــم (حــــــســــــان. م) وهــــو 
مـــــوظـــــف تــــــربــــــوي فــــــي صـــنـــعـــاء، 
الجماعة الحوثية بتعمد مواصلة 
الــخــنــاق عــلــى القاطنين  تضييق 
فــي مناطق سيطرتها، مــن خلال 
فرضها مزيداً من الجُرَع السعرية 
عــلــى أهـــم المــتــطــلــبــات الأســاســيــة. 
وقـــــال إنــــه تــخــلــى مـــع بــقــيــة أفــــراد 
أســـرتـــه المـــكـــونـــة مـــن ٦ أفــــــراد عن 
الــدجــاج وغيرها  استهلاك لحوم 
مــــن لـــحـــوم المــــواشــــي والأســــمــــاك، 
بـــفـــعـــل ســـــــوء أوضــــــاعــــــه المـــــاديـــــة 

الحرجة.
وذكــــــر حـــســـان أنـــــه وغــالــبــيــة 

السكان في صنعاء تخلو موائدهم 
الــيــومــيــة مــن كــثــيــر مــن الأصــنــاف 
الغذائية، طيلة السنوات العجاف 
الــــتــــي مـــــــرت مـــــن عــــمــــر الانــــقــــلاب 

الحوثي.
وعلى خلفية رفع الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة أســــعــــار الـــــدواجـــــن فــي 
مـــــنـــــاطـــــق ســــيــــطــــرتــــهــــا، طـــالـــبـــت 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــيــــمــــنــــيــــة لـــحـــمـــايـــة 
المستهلك (غــيــر حــكــومــيــة) وزارة 
الـــــــــزراعـــــــــة والـــــــــــــري فـــــــي حـــكـــومـــة 
الانـــقـــلابـــيـــين غــيــر المـــعـــتـــرف بــهــا، 
ة من  بــســرعــة إلــغــاء الـــزيـــادة المـــقـــرَّ
الــدجــاج، والتي  قبلها في أسعار 

تصل نسبتها إلى ٣٠ في المائة.
وحثت الجمعية، عبر وثيقة 
صــادرة عنها، سلطات الانقلاب، 
عــــلــــى إلــــــــــزام المـــنـــتـــجـــين بـــإشـــهـــار 

الأســــــعــــــار الــــنــــهــــائــــيــــة، وتـــفـــعـــيـــل 
أجــهــزتــهــا الــرقــابــيــة عــلــى مَـــحَـــالّ 
بيع الدجاج مع قرب حلول شهر 
رمضان المبارك، وطالبت بسرعة 
خــــفــــض أســــــعــــــار الــــــدجــــــاج وفـــقـــاً 

للمتغيرات العالمية.
وأفــادت الجمعية بأن ارتفاع 
أسعار الدجاج المحلي في صنعاء 
بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــــائــــة، يـــأتـــي في 
ظــل مــا يعانيه المستهلك اليمني 
مـــــن أوضـــــــــاع مـــعـــيـــشـــيـــة صــعــبــة، 
وانــــخــــفــــاض الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة. 
وقالت إنه يندرج ضمن الاستغلال 
لحاجة المستهلك؛ خصوصاً في 
ظـــــل اســـــتـــــقـــــرار حـــــركـــــة الأســـــعـــــار 
الـــعـــالمـــيـــة، وانــــخــــفــــاض مـــدخـــلات 
الإنـــــــتـــــــاج الــــعــــالمــــيــــة مــــــن أعــــــلاف 
ولقاحات وأدوية وغيرها، إضافة 

إلى انخفاض أسعار النقل الدولي 
والمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الـــــذي كــان 
لا بــد مــن انعكاسه على الأســعــار 

النهائية للمستهلك.
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة قــد 
كشفت في وقــت سابق عن فرض 
الجماعة الحوثية رســومــاً مالية 
تــحــت اســـم «الـــضـــرائـــب» وغــيــرهــا 
على الدواجن التي تدخل عواصم 
تــحــت ســيــطــرتــهــا، بنسبة  المـــــدن 
فاقت ٣٠٠ في المائة، بعد أن كانت 

تقدر بعشرة ريالات عام ٢٠١٠.
وأكــــدت الــتــقــاريــر أن الــرســوم 
المــفــروضــة المــضــاعــفــة والمــفــروضــة 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات، قــــادت إلــى 
ارتــفــاع كبير في أسعار الدواجن 
فــــــي الأســــــــــــــــواق، مــــــا تــــســــبــــب فــي 
ضـــعـــف الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لـــدى 

المستهلكين. واتهمت الميليشيات 
المــنــاطــق  إغــــراق  بتعمد اســتــمــرار 
تحت سيطرتها بأزمات إنسانية 

متلاحقة.
تــتــوفــر إحــصــائــيــة دقيقة  ولا 
عـــــن الأمــــــــــــوال الـــــتـــــي ســيــجــنــيــهــا 
الحوثيون من هذه الزيادة الكبيرة 
فــي أســعــار الــدجــاج؛ إلا أن بعض 
الــــتــــقــــديــــرات تـــفـــيـــد بــتــحــصــيــلــهــم 
يومياً نحو ٦٠٠ مليون ريال يمني 
مــن رســـوم وضــرائــب دخـــول نحو 
مــلــيــونــي دجـــاجـــة حــيــة ومــجــمــدة 
إلــــى الــعــاصــمــة المــحــتــلــة صــنــعــاء 
يــــعــــادل ٣٣ مــلــيــون  مــــا  فـــقـــط، أي 
دولار شهرياً، دون احتساب بقية 

المناطق الأخرى.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه 
ملايين السكان الذين يعيشون في 

مناطق سيطرة الانقلابيين معاناة 
وأوضاعاً معيشية بائسة، نتيجة 
انــعــدام الــصــحــة والـــغـــذاء وتفشي 
الأوبـــئـــة وتـــوقـــف الــــرواتــــب، الأمـــر 
الذي زاد من حدة الفقر وصعوبة 
العيش، وأغرق اليمنيين في أزمة 

إنسانية غير مسبوقة.
وكــــــانــــــت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
بــــيــــانــــات ســــابــــقــــة قـــــد حـــــــــذرت مــن 
ارتفاع أعداد من يصارعون الجوع 
في اليمن؛ حيث يحتاج نحو ٢١٫٦ 
مليون شخص فــي عــام ٢٠٢٣ إلى 
خدمات حماية ومساعدات إنسانية 
عاجلة؛ بينما أكــدت تقارير أخرى 
ألــف يمني فقدوا  أكــثــر مــن ١٠٠  أن 
أرواحهم بسبب الأوبئة والأمراض 
القاتلة التي تفشت جــراء الانقلاب 

والحرب الحوثية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تضمن حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة وشريكه ١٠ سنوات وإلزامهما ردّ مليار دولار

الكويت: الحكم بسجن متهمين في أكبر قضايا غسل الأموال

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
فــي الــكــويــت، أمـــس، بحبس أحــد 
أفــــــراد الأســــــرة الــحــاكــمــة (شــيــخ) 
وشــــريــــكــــه ووافـــــــديـــــــن اثــــنــــين ١٠ 
سنوات وبحبس محام ٧ سنوات، 
مــــلــــيــــار دولار  بــــــــرد  وإلــــــزامــــــهــــــم 
وتغريمهم متضامنين مبلغ ١٤٥ 

مليون ديــنــار كويتي (مــا يعادل 
أكــبــر  فـــي  نــصــف مــلــيــار دولار)، 
قضية غسل أموال المعروفة باسم 

«الصندوق الماليزي».
وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
قــــــد أعـــــــــــادت فــــتــــح مــــلــــف قــضــيــة 
«الصندوق الماليزي»، وذلــك بعد 
تــوقــف لمــــدة عــامــين بــســبــب تعثر 
وصــــــــول مـــعـــلـــومـــات مـــــن جـــهـــات 

عالمية، ومع توّفر تلك المعلومات 
أعيد فتح القضية.

وتـــــعـــــود الـــقـــضـــيـــة الأصـــلـــيـــة 
فــــي مـــالـــيـــزيـــا الـــتـــي تـــضـــاف إلـــى 
سلسلة قضايا الفساد العالمية، 
إلــى عــام ٢٠١٦، حــين رفــع ممثلو 
الادعــــــــــــــاء الأمـــــيـــــركـــــيـــــون دعــــــوى 
قضائية بهدف استعادة أصــول 
مـــلـــيـــار دولار  تــــتــــجــــاوز  بـــقـــيـــمـــة 

يـــقـــولـــون إنـــهـــا تــتــصــل بــمــؤامــرة 
دولية لغسل أمــوال مختلسة من 
الصندوق السيادي الماليزي (١إم. 
دي. بي) الذي يشرف عليه رئيس 
الـــــــــــوزراء الــــســــابــــق، نـــجـــيـــب عــبــد 
الرزاق، واستخدمت لتمويل فيلم 
ســيــنــمــائــي فـــي هــولــيــود، وشـــراء 

عقارات وأعمال فنية شهيرة.
فت القضية في الكويت 

ّ
وتكش

فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠٢٠، بــعــد أن 
قــــــدّم مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون فــي 
لــوزيــر  الـــدفـــاع مــعــلــومــات  وزارة 
الدفاع الكويتي السابق (الراحل) 
الـــشـــيـــخ نــــاصــــر صــــبــــاح الأحـــمـــد 
توضح تورط عدد من المسؤولين 
الـــســـابـــقـــين فـــــي تـــســـهـــيـــل تــمــريــر 
عمليات مالية مشبوهة لصالح 
شـــركـــات صــيــنــيــة ومــالــيــزيــة عبر 

مشروعات مشبوهة.
وفي الكويت أثبتت التحريات 
دخــــــول مــــا يــــقــــارب مـــلـــيـــار دولار 
إلـــــى حـــســـاب شــخــصــيــة كــويــتــيــة 
نــافــذة، ثــم جــرى إعـــادة تحويلها 
الــخــارج. وتربط التحقيقات  إلــى 
بين خبير ماليزي متهم في هذه 
الـــقـــضـــيـــة ونــــجــــل رئــــيــــس وزراء 
كويتي سابق، تعاونا على فتح 

قــنــوات لنقل الأمــــوال باستخدام 
شركات وسيطة.

وفـــــــي الـــــعـــــاشـــــر مــــــن يـــولـــيـــو 
(تـــــمـــــوز) أمــــــرت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الــكــويــتــيــة بـــإلـــقـــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
الــــشــــيــــخ صــــبــــاح جــــابــــر المــــبــــارك 
نـــجـــل رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــســـابـــق، 
عــلــى خــلــفــيــة قــضــيــة «الــصــنــدوق 
المـــالـــيـــزي»، كــمــا تـــمّ الــقــبــض على 

شريك له في هذه القضية.
وفي ١٠ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ 
صــــدر أمــــر بـــإحـــالـــة المــتــهــمــين في 
هــــذه الــقــضــيــة لــلــمــحــاكــمــة. وفــي 
٣٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ أجّلت 
مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات، مــحــاكــمــة 
المــتــهــمــين فـــي قــضــيــة الــصــنــدوق 
إلــى ٢٥ أكتوبر (تشرين  الماليزي 

الأول) ٢٠٢٢.

الكويت: «الشرق الأوسط»

وزيرا الداخلية خلال توقيع الاتفاقيات الأمنية (واس)
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بعد تحكيم دولي لمصلحة الحكومة الاتحادية

بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية
بــــــــــــــدأت فــــــــي بــــــــغــــــــداد أمــــــس 
المباحثات النفطية بين الحكومة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة وحـــــكـــــومـــــة إقـــلـــيـــم 
ــــات  ــــلافـ ــــخـ ــأن الـ ــ كــــــردســــــتــــــان بــــــشــ
الــنــفــطــيــة، لا ســيــمــا بــعــد صـــدور 
قرار تحكيم دولي لمصلحة بغداد 
بشأن تصدير النفط مــن الإقليم 
عبر تركيا. ووصل إلى بغداد وفد 
كردي رفيع المستوى برئاسة وزير 
ــاد، آوات شيخ  ــتـــصـ المــالــيــة والاقـ
جناب، ويضم في عضويته كمال 
الـــثـــروات الطبيعية  ــر  محمد وزيـ
بالوكالة، وأومــيــد صباح رئيس 
إقـــلـــيـــم  ــلــــس وزراء  مــــجــ ديـــــــــــوان 

كردستان.
وقــال بيان من حكومة إقليم 
الــــوفــــد ســيــنــاقــش  كـــردســـتـــان إن 
مــــــــع المـــــــســـــــؤولـــــــين الـــــعـــــراقـــــيـــــين، 
قــضــيــة الــنــفــط فــي بـــغـــداد، وإنــهــم 
الرامية  المــفــاوضــات  سيواصلون 
إلى حل الخلافات، وإنه من المقرر 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مـــهـــمـــة رفــيــعــة 

المستوى.
وكانت وزارة النفط الاتحادية 
أعلنت السبت المــاضــي عــن كسب 
دعــوى التحكيم الدولي المرفوعة 
من قبل العراق ضد تركيا بشأن 
تــصــديــر الــنــفــط الـــخـــام مـــن إقليم 
كــردســتــان عــبــر مــيــنــاء «جــيــهــان» 
الـــتـــركـــي. لــكــن بـــغـــداد أعــلــنــت في 
الوقت نفسه أنها ستقوم ببحث 
آلية التصدير عبر الميناء نفسه 
مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي الإقــلــيــم 
ــلـــــطـــــات فــــــي أنــــــقــــــرة وفـــقـــاً  والـــــســـ

للمعطيات الجديدة.
وكــــان رئــيــس حــكــومــة إقليم 
كردستان، مسرور بارزاني، أعلن 
فور صدور الحكم لمصلحة بغداد 
أنه سوف يرسل وفداً حكومياً إلى 
بغداد للتباحث حول ملف النفط 
بعد قرار التحكيم بعدم قانونية 
تــصــديــر نــفــط الإقــلــيــم إلـــى تركيا 

دون موافقة الحكومة الاتحادية. 
ورغــــــــم زيـــــــــارة وفــــــد مـــصـــغـــر مــن 
حــكــومــة الإقـــلـــيـــم الأحـــــد المــاضــي 
الــعــاصــمــة بــغــداد واجــتــمــاعــه مع 
وفــد مــن وزارة النفط الاتــحــاديــة 
ــة نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــاسـ ــرئـ بـ
لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان 
عبد الغني، حيث بحث الجانبان 
الآلـــــيـــــات والمـــعـــطـــيـــات الـــجـــديـــدة 
لصادرات نفط الإقليم، بعد القرار 
ــدر عـــن هــيــئــة الــتــحــكــيــم  ــــذي صــ الـ
«غرفة التجارة الدولية»  التابعة لـ
فـــي بـــاريـــس، فــــإن الـــوفـــد المــوســع 
الذي أرسلته حكومة الإقليم وبدأ 
مباحثاته مع كبار المسؤولين في 
بــــغــــداد أمـــــس ســيــبــحــث مــخــتــلــف 
الجوانب السياسية والفنية التي 
تتصل بهذا الملف المعقد والمؤجل 

منذ سنوات.

ـــــت صــــــــــــــــــــادرات نـــفـــط  وكـــــــــانــــ
الــعــراق قد توقفت إلى  كردستان 
ميناء «جيهان» التركي في البحر 
المتوسط، نهاية الأسبوع الماضي، 
بعد انتهاء قضية التحكيم الدولي 

طويلة الأمد بين أنقرة وبغداد.
ــه؛ أكـــــدت  ــفـــسـ ــيــــاق نـ فـــــي الــــســ
الــطــبــيــعــيــة فــي  الـــــثـــــروات  وزارة 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
أن قرار محكمة التحكيم التجاري 
الـــدولـــيـــة فـــي بـــاريـــس «لــــن يــعــوق 
علاقاتنا» مع الحكومة الاتحادية 
في بغداد. وقالت الوزارة في بيان 
لها إن «حكومة إقليم كردستان 
أجـــــــــرت فــــــي الأشــــــهــــــر الأخــــــيــــــرة، 
ــــوارات ومــفــاوضــات متواصلة  حـ
مع الحكومة الاتحادية، وآخرها 
ــأن مــلــفــي المـــــوازنـــــة؛ والــنــفــط  بـــشـ
ــار الــبــيــان إلـــى أن  ــ ــاز». وأشـ ــغــ والــ

«الــجــانــبــين تـــوصـــلا حــيــنــهــا إلــى 
ــدئــــي وتــــفــــاهــــم جــيــد  ــبــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ اتــ
تــحــت مظلة الــدســتــور والــحــقــوق 
الــدســتــوريــة لإقليم  والمستحقات 
أكــد أيضاً أن  البيان  كــردســتــان». 
«رئــيــس حكومة إقليم كردستان 
ــــع رئـــيـــس  ــل دائـــــــم مـ ــ ــــواصـ ــلـــى تـ عـ
الـــوزراء الاتــحــادي، وبعد زيارته 
ــرة إلـــــى إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــ ــيـ ــ الأخـ
جــــرى الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة حل 
إلــى الدستور».  المشاكل استناداً 
وشــــدد الــبــيــان عــلــى أن «حــكــومــة 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان عـــلـــى مــوقــفــهــا 
الثابت بعدم التنازل عن الحقوق 
الدستورية للشعب الكردستاني».

ــــراق رفــــــع دعـــــوى  ــعــ وكــــــــان الــــ
قــضــائــيــة ضـــد تــركــيــا لمخالفتها 
ــيـــب  ــابـ ــيـــة خــــط الأنـ ــاقـ ــفـ أحــــكــــام اتـ
العراقية - التركية الموقعة في عام 

١٩٧٣ والــتــي تــنــص عــلــى وجــوب 
امتثال الحكومة التركية لتعليمات 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي فــيــمــا يــتــعــلــق 
الــخــام المــصــدر إلى  بحركة النفط 
جميع مراكز التخزين والتصريف 
والمحطة النهائية. وتزامن صدور 
قـــــرار الــتــحــكــيــم لمــصــلــحــة الـــعـــراق 
ضــد تــركــيــا مــع الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بها الأســبــوع المــاضــي إلــى تركيا 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي محمد 
شياع السوداني الذي أجرى، كما 
قـــال مكتبه الإعـــلامـــي، مباحثات 
ناجحة مع الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان. وكــــان إردوغـــــان 
استجاب لطلب السوداني إطلاق 
كميات إضافية من مياه نهر دجلة 
لمـــدة شــهــر لــتــجــاوز أزمـــة الملوحة 
لا ســيــمــا فـــي مــحــافــظــات الــوســط 

والجنوب.

دبكة كردية في إطار احتفالات «نوروز» في السليمانية بإقليم كردستان العراق (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد تعديل البرلمان قانون الانتخابات رغم اعتراضاتهم

المستقلون والمدنيون في العراق يعدون لتحالف واسع

على الرغم من الاعتراضات الشديدة التي 
عبّر عنها نحو ٧٠ نائباً مستقلاً إلى جانب 
جـــمـــاعـــات الــنــاشــطــين فـــي مــحــافــظــات وســط 
وجنوب البلاد على تعديل قانون الانتخابات، 
لا تبدو صــورة المستقبل السياسي «قاتمة» 
تماماً بالنسبة لبعض المستقلين والمدنيين 
الــدولــة» في  بعد نــجــاح قــوى تحالف «إدارة 
إقـــــرار الــتــعــديــل الــثــالــث عــلــى الـــقـــانـــون، فجر 

الاثنين الماضي.
وبعد أن خرج آلاف المتظاهرين غداة إقرار 
القانون، تراجعت في غضون الساعات الأخيرة 
 المــتــظــاهــرون، في 

ّ
حــدة الاعــتــراضــات وانــفــض

الـــواقـــع، وتشير  مــؤشــر عــلــى قبولهم بــالأمــر 
الـــواردة مــن مدينة الناصرية جنوب  الأنــبــاء 
الــبــلاد، إلــى رغــبــة المعترضين فــي رفــع خيام 
الاعتصام التي نصبوها، أول من أمــس، في 

ساحة الحبوبي.
تعديل قــانــون الانتخابات ليس «نهاية 
الــعــالــم» بــحــســب بــعــض الاتـــجـــاهـــات المــدنــيــة 
إلــى الاعــتــقــاد أن  والمستقلة، ويميل البعض 
الضجة والاحتجاجات حدثت بدفع وتشجيع 
ضمني من «التيار الصدري» الذي يسعى بأي 
«خلق أزمة» ضد خصومه  شكل من الأشكال لـ
في قوى «الإطار التنسيقي» التي حرمته من 
إلــى الانسحاب  تشكيل الحكومة واضطرته 
من البرلمان رغم حصوله على أغلبية مقاعده 
(٧٣ مقعداً) في آخر انتخابات عامة جرت في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
ويعتقد رئيس «مركز التفكير السياسي»، 
إحــســان الــشــمــري، أن «مــقــتــدى الــصــدر أكبر 
الرابحين من تعديل القانون؛ لأنه نجح بإظهار 
الإطار الشيعي على أنه يمضي باتجاه قوانين 
مــخــالــفــة لــــرأي المــرجــعــيــة، وبــالــتــالــي يسقط 
لــرأي  أنــهــم يستمعون  ــار التنسيقي  مــن الإطـ
الــورقــة  المرجعية وبالتالي يــرفــع عنهم هــذه 

الدينية».
ــــدري، بــطــبــيــعــة  ــتـــيـــار الـــــصـ ــــم يـــتـــأثـــر الـ ولـ
القانون الانتخابي بالنظر للانضباط الذي 
يظهره أتباعه في الانتخابات، في انتخابات 
عام ٢٠١٨، حصل الصدريون على أكبر عدد 
من المقاعد (٥٤ مقعداً) في الانتخابات التي 
جــرت وفــق نظام «سانت ليغو» وفــي الــدورة 

الأخيرة التي جرت وفق نظام الدوائر المتعددة 
كرروا فوزهم برصيد (٧٣ معقداً).

أما بالنسبة للاتجاهات المدنية والقوى 
الــبــعــض مــنــهــا، أن طبيعة  فـــيـــرى  الــنــاشــئــة، 
قانون الانتخابات لا تؤثر كثيراً على قضية 
الـــحـــصـــول عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــيــة فـــي حــال 
تمكنت القوى المستقلة والناشئة من توحيد 
جــهــودهــا والـــدخـــول فــي تــحــالــفــات سياسية 

رصينة وجيدة.
ويتفق القيادي في تحالف «قوى التغيير 
والديمقراطية» موسى رحمة الله، جزئياً مع 
الاتجاهات التي ترى أن تعديل القانون ليس 
إلــى جانب  «نهاية العالم». ويضم التحالف 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي ٧ أحــــزاب وقــوى 
«الشرق  سياسية ناشئة. ويقول رحمة الله لـ
الأوســـط»، إن «الأزمـــة التي ارتبطت بتعديل 
الــقــانــون كــانــت لــهــا أهــدافــهــا، وقـــد أصبحت 
الــــيــــوم مــــن المـــــاضـــــي». ويـــضـــيـــف، أن «قــــوى 
التغيير والديمقراطية تتحرك لتشكيل نواة 
تــحــالــف ســيــاســي واســــع ومــــرن يــضــم معظم 
الــتــي تــؤمــن بالحرية  الاتــجــاهــات السياسية 
ــاوات وحـــق الــنــاس بــالــعــيــش الــكــريــم».  والمـــسـ
ويتابع «لدينا اليوم تحركات واسعة باتجاه 
مــعــظــم الـــقـــوى والأحــــــزاب المــدنــيــة والــنــاشــئــة 
وفي معظم المحافظات العراقية، كما ستكون 
لدينا تحركات لاحقة على القوى البرلمانية 
التي نتفق معها في الخطوط العامة لإدارة 
الــبــلاد وشــكــل الــنــظــام الــســيــاســي، وعــازمــون 
على الاشتراك في الانتخابات المحلية المقرر 
أجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

بدوره، يرى الأكاديمي والباحث السياسي 
عقيل عباس، أن «المستقلين والتشرينيين أدّوا 
ما هو مطلوب منهم وأكثر في معارضة تعديل 
ــه مــشــهــد يستحقون  قــانــون الانــتــخــابــات، إنـ

الفخر به مستقبلاً».
ــار التنسيقي  ــ ــــوى الإطــ ويــضــيــف، أن «قـ
وحلفائه كانوا منذ البداية يمتلكون الأصوات 
روا 

ّ
الكافية لإقرار التعديل، لكن المعارضون أخ

الفقرات  التصويت وخففوا من غلواء بعض 
وتـــشـــددهـــا وحــــولــــوا المــــوضــــوع إلـــــى قــضــيــة 
عامة». ويعتقد عباس، أن «القانون بصيغته 
الأخيرة، قد يضر الإطاريين أكثر من غيرهم 
إذا مــا اشــتــغــل الــتــشــريــنــيــون ســويــة مــن أجــل 

هدف مشترك».

بغداد: فاضل النشمي

ترجيحات بعودته إلى استراتيجية تحريك الأحداث عن بعد

العراق بعد «سانت ليغو»... ترقب لخيارات الصدر

مـــــــاذا بـــعـــد إقــــــــرار تـــعـــديـــلات 
ــتــــخــــابــــات الــــعــــراقــــي،  قــــانــــون الانــ
ــغــــة «ســـــــانـــــــت لـــيـــغـــو»  إلـــــــــى صــــيــ
المثيرة للجدل بدوائرها الكبيرة 
والمـــتـــعـــددة؟ يــعــتــقــد كــثــيــرون في 
الــــجــــواب  ــتــــاج  ــنــ ــتــ بـــــغـــــداد أن اســ
مــمــكــن مـــن مـــراقـــبـــة تـــحـــرك ثــلاثــة 
أطــراف؛ التيار الصدري، والقوى 
إلــى جانب  الصغيرة والــنــاشــئــة، 

حراك الشارع.

ــن الــــــقــــــول إن  ــكــ ــمــ ــاً، يــ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ نـ
التقليدية حققت  القوى الشيعية 
انتصاراً أكيداً باستعادة النظام 
اعــتــادت التفوق  الــذي  الانتخابي 
فيه حتى عام ٢٠١٨، وبالنظر إلى 
التعديلات التي شرعها البرلمان، 
فــجــر الاثـــنـــين، فـــإن غــيــاب الــصــدر 
عـــن المــعــادلــة يــفــتــح أول الأســئــلــة 

وأكبرها.
ــم أن ثـــلاثـــة مـــن أعــضــاء  ــ ورغـ
«الإطار التنسيقي» الشيعي أكدوا 
«الــشــرق الأوســــط»، أن أحزابهم  لـــ
قــدمــت «ضـــمـــانـــات كــافــيــة لــزعــيــم 
ــأن تــعــديــل  ــدري بـــشـ الـــتـــيـــار الــــصــ
الـــقـــانـــون»، لــكــن أجـــــواء الــحــنــانــة 

ــزال تــطــلــق تــلــمــيــحــات بــشــأن  ــ لا تـ
خطوته المحتملة المقبلة.

أبرز التلميحات التي نشرها 
ــي الـــتـــيـــار  ــ نــــاشــــطــــون بــــــــــارزون فـ
الصدري، تلك التي صوبت نحو 
«حراك تشرين»، بوصفه «الحليف 
الرئيس للصدريين»، في حين قرأ 
«جس  المــراقــبــون تلك الإشـــارات كـ
نبض» لاختبار استعداد الشارع. 
ــه مــنــذ أحــــداث المنطقة  الـــحـــال، أنـ
الخضراء العام الماضي، وتشكيل 
حكومة محمد شياع السوداني، 
الــــصــــدر  لـــــجـــــوء  بــــــــدا أن خـــــيـــــار 
ــــارج  ــتــــخــــدام الـــــشـــــارع خـ إلــــــى اســ
الحسابات تماماً، فيما يترشح 

الــصــدر بالنجف  مــن بيئة مكتب 
أنــــه ســيــعــود إلــــى اســتــراتــيــجــيــتــه 
المعتادة في تحريك الأحــداث عن 

بعد، دون أن يكون في الواجهة.
لــكــن فــرضــيــة أخـــــرى تنشط 
ــام، مــنــذ تــصــاعــد جهود  هـــذه الأيــ
لتعديل قانون الانتخابات، تفيد 
التيار والإطـــار تواصلا عبر  بــأن 
قنوات حوار مختلفة، بشأن ما قد 
اتــفــاق سياسي على  إلــى  تفضي 
طــريــقــة «الأخــــــوة الأعــــــــداء»، على 
الأقــل فيما يتعلق بعودة الصدر 
إلى الحياة السياسية، والمشاركة 
ــات، حــتــى فـــي ظل  ــابـ ــتـــخـ فـــي الانـ
الــقــانــون الــجــديــد الــــذي يعترض 

عــلــيــه طــيــف مــن المــجــتــمــع، وقــوى 
سياسية ناشئة.

فـــي الــســيــاق، تــؤكــد مــصــادر 
من النجف، أن الصدر لا يخطط 
لمـــقـــاطـــعـــة انــــتــــخــــابــــات مـــجـــالـــس 
المحافظات، لكن ليس بالضرورة 
أن يشارك فيها التيار الصدري؛ 
هـــذا الأخــيــر لا يـــزال مــحــل نقاش 
الــصــدر،  فــي الحنانة، لكن عـــودة 
بالطريقة التي يختارها، تعكس 
إلى حد كبير «تفاهمات» أبرمت 

مع الإطار التنسيقي.
ــواب المـــســـتـــقـــلـــون  ــلـــقـــى الــــــنــــ تـ
موجة انتقادات حادة بعد نجاح 
ــي تـــشـــريـــع تــعــديــلات  الــــبــــرلمــــان فــ

قانون الانتخابات، ووصل الأمر 
ــم لــــلانــــســــحــــاب مــن  ــهــ ــوتــ ــى دعــ ــ ــ إلـ
الـــبـــرلمـــان، لــكــن الــســيــنــاريــو الـــذي 
رسمه الإطـــار التنسيقي كــان من 
لــم يسمح للقوى  شــدة واقعيته، 
الصغيرة بتشكيل لوبي مناهض 
يــمــكــنــه كـــســـر الـــتـــصـــويـــت داخــــل 

الجلسة.
وحين تنتهي زوبعة الغضب 
على المستقلين والقوى الصغيرة، 
فــــــإن هـــــــؤلاء الـــــنـــــواب ســـيـــجـــدون 
أنـــفـــســـهـــم فــــي مـــواجـــهـــة مـــعـــادلـــة 
حـــســـابـــيـــة انـــتـــخـــابـــيـــة تـــحـــاصـــر 
فرصهم في الترشح إلى البرلمان 
الــــــدورة المــقــبــلــة، أو حــتــى تــقــديــم 

مــرشــحــين مــســتــقــلــين لــلــمــجــالــس 
المـــحـــلـــيـــة، فـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات 
اعتمد صيغة رياضية لاحتساب 
الأصــــــــــوات داخـــــــل دائــــــــرة كــبــيــرة 
تحصد أصــوات الناخبين للكتل 

الكبيرة.
ــكـــون  ــتـ ــارات سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ لـ
لــدى النواب المستقلين،  محدودة 
إذا ليس لديهم ما يكفي من أدوات 
للضغط والتأثير، بينما يتفوق 
الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي فــــي تــثــبــيــت 
قواعد العمل السياسي لصالحه، 
الــتــي تفيد  المــزاعــم  إلا إذا صحت 
بأن قوى شيعية متفرقة تحاول 
ــــث، يــكــســر  ــالـ ــ ــالـــف ثـ تـــشـــكـــيـــل تـــحـ

الثنائية الجامدة للتيار والإطار.
ورغــــــم أن مــــصــــادر مــخــتــلــفــة 
تؤكد أن النقاشات التي تستهدف 
تأسيس «التيار الشيعي الثالث» 
بـــدأت بــالــفــعــل، لــكــن كــلا الطرفين 
مــن الــتــيــار والإطــــار لــن يــتــرك هذا 
ــــى مــبــتــغــاه،  ـــروع يــمــضــي إلـ المــــشـ
ويتحول منافساً حقيقياً لهما. 
وقال أعضاء في الإطار التنسيقي، 
وناشطون من التيار الصدري، إن 
الحياة السياسية «في حاجة إلى 
تحالفات جديدة، لتحريك المياه 
ــدة»، لــكــن هـــذا الــتــرحــيــب لا  الــــراكــ
يــخــفــي نــوايــا بــاحــتــواء أي لاعــب 

يدخل للمنافسة.

 بغداد: «الشرق الأوسط»

خبراء إيرانيون يتوقعون تأثيراً إيجابياً لاتفاق الرياض وطهران على إنجاز المفاوضات

لافروف وعبداللهيان يناقشان فرص إحياء «النووي»
يـــزور وزيـــر الخارجية الإيــرانــي 
حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، مــوســكــو 
الأربعاء؛ لإجراء مباحثات مع نظيره 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف، تــتــنــاول 
مــلــفــات عـــدة يــهــيــمــن عــلــيــهــا تنسيق 
الــبــلــديــن حـــول المــســار المــتــعــثــر بشأن 

إحياء الاتفاق النووي.
ــــلام إيــرانــيــة  ــائـــل إعـ ونــقــلــت وسـ
عــن الــســفــيــر الإيـــرانـــي لـــدى موسكو، 
كاظم جلالي، أن عبداللهيان سيتابع 
الاتـــفـــاقـــيـــات المـــبـــرمـــة بـــين الــرئــيــســين 
الإيــــرانــــي والــــروســــي، ومـــســـارهـــا في 
اللجان المختصة، فضلاً عن الحوار 
حــــول الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة، وآخـــر 
أوضــــاع المــمــر الــتــجــاري الــســريــع بين 

الشمال والجنوب.
أنــه  وكـــان عبداللهيان قــد أعــلــن 
إلــى موسكو قريباً. وكتب  سيتوجه 
عــلــى «تـــويـــتـــر» الاثــــنــــين، أن «تــحــقــق 
ــة  ــ ــــوازنـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة المـ
والدبلوماسية النشطة على الطريق 

الصحيحة».
قــبــل عــبــدالــلــهــيــان بــأربــعــة أيـــام، 
ــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الــــــــــوزارة  ــلــــغــــت المــ أبــ
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 
الصحافيين في مؤتمرها الأسبوعي، 
أن لافـــــروف ســيــجــري مـــشـــاورات مع 
نـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي الأربــــــعــــــاء، بــشــأن 
الــقــضــايــا الــدولــيــة الـــراهـــنـــة، بــمــا في 
ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة 
ــنــــووي)». ومــن  المــشــتــركــة (الاتـــفـــاق الــ
المفترض أن يناقش الوزيران الوضع 
الإقليمي في ظل الاتفاق بين الرياض 
وطـــهـــران عــلــى اســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الدبلوماسية، وفقاً للمتحدثة باسم 

الخارجية الروسية.
تـــأتـــي زيــــــارة عــبــدالــلــهــيــان إلــى 

ــو فــــي وقــــــت يــــســــود الـــتـــرقـــب  ــكـ مـــوسـ
ــر  ــ ــيـ ــ ــع الأمـ ــ ــ ــه مـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــد لـ ــ ــــوعــ ــأن مــ ــ ــشــ ــ بــ
فيصل بــن فــرحــان، وزيـــر الخارجية 
الــســعــودي، فــي وقــت لاحــق مــن شهر 
رمضان؛ لتمهيد الأرضية لإعادة فتح 
السفارات والقنصليات بين البلدين.

يــــواجــــه عــبــدالــلــهــيــان ضــغــوطــاً 
متزايدة هذه الأيام، سواء بين منتقدي 
نهج الحكومة الحالية في المفاوضات 
النووية أو المتشككين بمؤهلاته في 
قيادة الجهاز الدبلوماسي الإيراني، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا خــطــف أمـــين الــعــام 
لمجلس الأمـــن القومي الإيــرانــي علي 
شمخاني الأضـــواء في أعقاب اتفاق 
إيـــران والــســعــوديــة، وزيــارتــه إلــى كل 
من أبوظبي وبــغــداد، قبل أن يتوجه 
رئيس لجنة العلاقات الاستراتيجية، 

كمال خرازي إلى دمشق ولبنان.
ــن عــبــدالــلــهــيــان،  ــل مــ وحـــــــاول كــ
وشـــمـــخـــانـــي، وخـــــــرازي نــفــي وجـــود 
أي انــقــســام بـــين الأجـــهـــزة الإيــرانــيــة، 
ــــول  ــيــــق حـ ــنــــســ ــتــ ــــى الــ ــلـ ــ ــن عـ مـــــشـــــدديـــ

السياسة الخارجية.
وعــشــيــة الــتــوجــه إلـــى مــوســكــو، 
ــائـــل عــــدة في  ــه عــبــدالــلــهــيــان رسـ ــ وجّـ
تصريحات صحافية تناقلتها وسائل 
الإعلام الرسمية أمس. وفيما يخص 
الــنــووي، حــذر عبداللهيان،  الاتــفــاق 
من أن أبواب المفاوضات النووية «لن 
تبقى مــفــتــوحــة»، متحدثاً عــن خطة 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي مناقشتها  يــنــوي 

لتحديد سقف المفاوضات النووية.
ومـــــع ذلـــــــك، قـــــال عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، 
إن طــهــران «مــلــتــزمــة» بــالــتــعــاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذلك 
في إشارة للاتفاق الأخير الذي توصل 
إلـــيـــه مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، رافـــائـــيـــل غــــروســــي، بــشــأن 
الــتــحــقــيــق حـــول جــزئــيــات يــورانــيــوم 

التي عثرت عليها الوكالة مؤخراً في 
منشأة فــوردو، ويصل درجــة نقائها 
الــتــحــقــيــق  المــــائــــة، أو  فــــي  ــــى ٨٣٫٧  إلـ
ــار الــيــورانــيــوم في  الــشــائــك بــشــأن آثــ

ثلاثة مواقع غير معلنة.
ــتـــضـــح مـــــن تـــصـــريـــحـــات  ولـــــــم يـ
عبداللهيان ما إذا كانت تنوي طهران 
اتخاذ خطوات أخــرى في برنامجها 
النووي، على قرار الخطة التي أقرّها 
البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــران  إيــ لـــرفـــع  ــيـــزة  ٢٠٢٠، وشــكّــلــت ركـ
مــســتــوى الانــتــهــاك لــلاتــفــاق الــنــووي 

لعام ٢٠١٥.
وفي يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، 
رفــعــت إيـــران درجـــة نــقــاء اليورانيوم 
إلى ٢٠ في المائة، وفي أبريل (نيسان) 
من العام نفسه رفعت النسبة إلى ٦٠ 
في المائة في منشأة نطنز. واتخذت 
طهران خطوات مماثلة العام الماضي 
ــــوردو المــحــصــنــة تحت  فـــي مــنــشــأة فــ

الأرض.
ــبــــعــــوث الـــــروســـــي إلـــى  وقـــــــال المــ
ــة فــــــي فـــيـــيـــنـــا،  المــــنــــظــــمــــات الــــــدولــــــيــــ
ميخائيل أوليانوف، أول من أمس، إن 
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي «لا 
تزال في طريق مسدودة، لكن الأطراف 
الــغــربــيــة لا تـــــزال تــمــتــنــع مـــن إعـــلان 
ــاف فــــي تــصــريــحــات  ــ ــ ــا». وأضـ ــهـ ــوتـ مـ
لــوكــالــة «نــوفــوســتــي» الـــروســـيـــة، أن 
«فــــرص اســتــكــمــال عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
لا تــــزال قــائــمــة حــتــى الـــيـــوم عــلــى ما 
يــبــدو، رغـــم أنــهــا مـــحـــدودة لــلــغــايــة». 
وتـــابـــع «الــــولايــــات المــتــحــدة تــعــارض 
استئناف عملية التفاوض في المقام 
الأول، وكذلك الدول الأوروبية الثلاث 
(ألمــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا) التي 
فــقــدت الاهـــتـــمـــام تــقــريــبــاً بــاســتــعــادة 

الصفقة النووية على ما يبدو».
وأوضـــــــــــــــــــح أولـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــوف، أن 

ــيــــاً عــلــى  ــودة المـــــطـــــروحـــــة حــــالــ المــــــســــ
ــنــــص عــلــى  ــات، «تــ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ طــــاولــــة المـ
عــــودة تــدريــجــيــة لإيـــــران إلــــى الــوفــاء 
بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 
ورفع العقوبات الأميركية». ورفض أن 
تكون المسودة المطروحة هي مسودة 
بـــوريـــل، مــســؤول السياسة  جــوزيــب 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشدداً 
على أنها «نتيجة مفاوضات مكثفة 
ومـــطـــولـــة فـــي فــيــيــنــا» بـــين الأطـــــراف 
ــدول  ــ ــــي الـ ــاق وهـ ــفــ المـــشـــاركـــة فــــي الاتــ
الخمس الدائمة العضوية في مجلس 

الأمن بالإضافة إلى ألمانيا.
وتعليقاً على الاتفاق الأخير بين 
وكالة «الطاقة الذرية» وطهران، قال 
أوليانوف، إن تنفيذ الاتفاق «يمكن 
أن يـــــــؤدي إلــــــى خـــلـــق ظـــــــروف أكـــثـــر 
 لإحياء الاتفاق النووي، لكن 

ً
ملاءمة

من السابق لأوانه الحديث عن ذلك». 
وقـــال «المــفــاوضــات الــنــوويــة وصلت 

ــدودة، والمــســؤولــيــة  إلــــى طـــريـــق مــــســ
ــــران». وقــــال، إن  لا تــقــع عــلــى عــاتــق إيـ
الــدول الغربية «غير مستعدة حالياً 
لاســتــئــنــاف واســتــكــمــال المــفــاوضــات 
بــشــأن اســتــعــادة الاتــفــاق الــنــووي في 
أقرب وقت ممكن. لذا؛ فإن القضية لا 
تـــزال فــي طــي النسيان والآفــــاق تظل 

غير واضحة تماماً».
ــال عـــضـــو لــجــنــة  ــ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
الأمــن القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان الإيراني، النائب شهريار 
ـــــــس، إن «إزالــــــــــــة ســــوء  أمــ حــــــيــــــدري، 
ــران والــســعــوديــة،  الــتــفــاهــمــات بــين إيــ
ــاق  ــفــ ـــى الاتــ ــ ــول إلـ ــالــــوصــ ســــتــــســــرّع بــ
ــاران»  ــمــ ــــووي». ونـــقـــل مـــوقـــع «جــ ــنـ ــ الـ
ــه، إن  ــ ــولـ ــ ــدري قـ ــ ــيـ الإخــــــبــــــاري عـــــن حـــ
«الأوروبــــيــــين والأمــيــركــيــين يــســعــون 
ــي المــقــابــل  ــر، وفــ ــثـ ــازات أكـ ــيـ ــتـ وراء امـ
اتــفــاق على أســـاس ربح  نسعى وراء 
- ربــح والشفافية». وتــوقــع أن تكون 

المــفــاوضــات الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي أي 
بلد كــانــت، «أكــثــر ســلاســة، وستكون 

النتيجة في صالح الطرفين».
وتــوقــع عــضــو ســابــق فــي لجنة 
ــن الـــقـــومـــي الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الــنــائــب  ــ الأمــ
السابق أحمد بخشايش اردستاني، 
ــي فــتــرة  ــووي فــ ــ ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــاء الاتـ ــيــ إحــ
ــال  ــر. وقـ ــهـ زمــنــيــة أقـــصـــاهـــا ســتــة أشـ
«الصين تشتري النفط من السعودية 
وإيران، وفي حاجة إلى الاستقرار في 
المنطقة؛ لهذا عندما تحل المشكلات 
بــين الــســعــوديــة وإيــــران فــإنــه ينبغي 
افــتــراض أن الــجــزء الأكــبــر مــن مسار 
تــنــشــيــط إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي قد 
انـــتـــهـــى»، وأضــــــاف «ســـيـــوفـــر إحــيــاء 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي فـــســـحـــة لالـــتـــقـــاط 
الأنفاس اقتصادياً، ويمكن للحكومة 
أن ترتب الأوضاع في البلاد»، حسبما 

أورد موقع «نامه نيوز» التحليلي.
ــــدوره، قـــال الــرئــيــس السابق  وبـ

ــقـــومـــي الــبــرلمــانــيــة،  لــلــجــنــة الأمــــــن الـ
بـــــروجـــــردي، لصحيفة  الـــديـــن  عــــلاء 
«اطــلاعــات»، إن «عــدم إحياء الاتفاق 
يــضــر الأمــيــركــيــين والــغــربــيــين أكــثــر 
مــن إيـــــران». وأضــــاف «هــــؤلاء الــذيــن 
يعربون دومــاً عــن قلقهم، ويقولون 
إن إيران دخلت مرحلة صناعة سلاح 
نــووي، هم من يجب أن تكون لديهم 
ــوع، عــلــيــهــم  ــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ هــــواجــــس مــــن هــ
تعويض أخطائهم في الماضي، لكي 
ــفـــاق الـــنـــووي بشكل  يــتــم إحـــيـــاء الاتـ

أسرع».
وقال عضو هيئة رئاسة الغرفة 
التجارية الإيــرانــيــة، كيوان كاشفي، 
الــتــوتــر الإقليمي وإحــيــاء  إن خفض 
الاتــفــاق الــنــووي، شــرطــان أساسيان 
مهمان لإنعاش الاقتصاد الإيراني. 
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
إنــه «خـــلال الأسابيع  كاشفي قــولــه، 
ــرة شـــاهـــدنـــا جـــهـــوداً لخفض  ــيــ الأخــ
التوتر على مستويات مختلفة من 
الـــدولـــيـــة»، ورأى أن «أهــم  الــعــلاقــات 
خــطــوة فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، اســتــئــنــاف 
ــعـــوديـــة، ويــمــكــن  الـــعـــلاقـــات مــــع الـــسـ
إلــى دول أخـــرى من  أن يتم تعميمه 
الــجــوار والمــنــطــقــة»، مضيفاً أن  دول 
ذلــك «ســيــعــود بــالــفــائــدة على إيـــران، 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً»، داعـــيـــاً إلــى 
خفض التوتر مع الــدول الأخــرى في 

مختلف المجالات.
ونبّه كاشفي، أن متابعة إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي ورفــع العقوبات عن 
الاقتصاد الإيراني، «ستوجه رسالة 
بــأنــنــا نــســعــى لــلــتــعــامــل الاقــتــصــادي 
مــع مختلف الــــدول فــي الــعــالــم؛ وهــو 
ما يضع الاقتصاد الإيــران أمام آفاق 

واضحة».
إلــى الاتــفــاق النووي،  بالإضافة 
يـــتـــوقـــع أن يـــنـــاقـــش آفـــــــاق الـــتـــعـــاون 

ــا،  ــ ــيــ ــ ــــين إيـــــــــــران وروســ ــري بــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
خــصــوصــاً بــعــد الانــتــقــادات الغربية 
لاستخدام الجيش الروسي مسيّرات 

إيرانية في حرب أوكرانيا.
وتــحــاول طهران الحصول على 
مــقــاتــلات مــن طـــراز «ســوخــوي - ٣٥» 
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت 
البعث الإيــرانــيــة لــدى الأمــم المتحدة، 
إن طهران أبرمت عقداً لشراء مقاتلات 
يـــصـــدر أي  ــــوي - ٣٥». ولـــــم  ــــوخـ «سـ
تعليق روسي على المزاعم الإيرانية، 
رغــم تقييمات استخباراتية، كشف 
المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمــن  عنها 
الــقــومــي الأمــيــركــي، جــون كيربي في 
نوفمبر عــن تلقي طــيــاريــن إيرانيين 

تدريبات على استخدام المقاتلات.
ــانــــون الأول)  وفــــي ديــســمــبــر (كــ
المـــــــــاضـــــــــي، نــــقــــلــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
ــــين فـــي  ــؤولــ ــ ــســ ــ ــلـــــيـــــة عـــــــن مــ إســـــرائـــــيـــ
المخابرات الغربية، أن روسيا تستعد 
لــتــزويــد إيــــران بــطــائــرات مــقــاتــلــة من 
طــــــــراز «ســــــوخــــــوي - ٣٥». وذكـــــــرت 
أنــه قــد تم  «الــقــنــاة ١٢» الإسرائيلية، 
بالفعل تدريب طيارين إيرانيين على 

استخدام المقاتلات.
ــدرت عــلــى  ــ ــ ــدات صـ ــيــ ــأكــ ــم تــ ــ ــ ورغـ
لسان نــواب برلمانيين إيرانيين على 
وصـــول المــقــاتــلات قــبــل مـــارس (آذار)  
الحالي، لكن لم تظهر مؤشرات حتى 
ــران لــتــلــك المــقــاتــلات. ــ الآن بــتــســلــم إيــ

ورداً على سؤال حول تزويد إيران 
بمقاتلات «سوخوي»، قال مايكل 
كوريلا قائد القيادة المركزية، الذي 
يشرف على القوات الأميركية في 
الشرق الأوسط (سنتكوم)، خلال 
إفــادة أمــام لجنة القوات المسلحة 
فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ، أمــــــس، 
«نعتقد أن هذا سيحدث في وقت 

ما هذا العام».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لافروف وعبداللهيان خلال مباحثات في موسكو أغسطس الماضي (الخارجية الروسية)
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لبيد وغانتس يعطيان الحكومة فرصة... وليبرمان يرفض دعوة هيرتسوغ

قادة الاحتجاج يحذرون من خداع نتنياهو

بــــــعــــــد أن مـــــــــــرر الائـــــــتـــــــلاف 
ــداً  ــ ــديــ ــ ــي قــــــانــــــونــــــاً جــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، يـــــنـــــدرج فـــــي جــعــل 
الــــشــــريــــعــــة الــــيــــهــــوديــــة مـــرجـــعـــاً 
للقانون المدني، وطرحها مشروع 
قـــانـــون خــلافــي آخــــر، أعــلــن قـــادة 
حركة الاحتجاج الكبرى ضد خطة 
الحكومة للانقلاب على منظومة 
الحكم وإضعاف جهاز القضاء، 
أنهم سيستمرون في المظاهرات 
الأسبوعية، وحذروا من أن يكون 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
يخدع المواطنين بإعلانه تعليق 
التشريعات. وأكـــدوا أن المطلوب 
الــخــطــة  ــن  ــ ــع عـ ــراجــ ــتــ الــ ــو  ــ الآن هـ
والـــــدخـــــول فــــي حــــــوار صــــــادق لا 

تشوبه ألغام ومطبات مخادعة.
الــقــيــادة السياسية  ومـــع أن 
للمعارضة، ممثلة برئيس حزب 
«المعسكر الرسمي» بيني غانتس، 
ورئيس حزب «يوجد مستقبل»، 
الــدخــول  يائير لبيد، وافــقــا على 
ــيــــس الــــدولــــة  ــــدى رئــ فــــي حـــــــوار لــ
ــيـــرتـــســـوغ، لإعـــطـــاء  يــتــســحــاق هـ
ــلــــى الــــشــــرخ  ــة لـــلـــتـــغـــلـــب عــ ــ ــــرصـ فـ
الــعــمــيــق فـــي المــجــتــمــع، واخــتــبــار 
ــيـــة،  ــقـ ــيـ ــقـ نـــــيـــــات نــــتــــنــــيــــاهــــو الـــحـ
مؤكدين أنهما يشككان في صدق 
ــإن بــقــيــة  ــ نــتــنــيــاهــو وحـــلـــفـــائـــه، فـ
قــــادة أحـــــزاب المـــعـــارضـــة رفــضــوا 
هذا الحوار، وأكــدوا أن نتنياهو 
ــــق عــلــى تــعــلــيــق الــتــشــريــعــات  وافـ

بشكل ظاهري لامتصاص غضب 
الجماهير. لكن حكومته ماضية 

في التشريعات.
كــانــت الــحــكــومــة قـــد طــرحــت 
القانون لتعديل «قانون  مشروع 
ــاء» الـــــذي يــهــدف  ــقـــضـ أســــــاس: الـ
إلــى تغيير تركيبة لجنة تعيين 
ــــلاف  ــتـ ــ ــرة الائـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــاة وسـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
عــلــيــهــا، عــلــى طـــاولـــة ســكــرتــاريــة 
الــكــنــيــســت، تــمــهــيــداً لــلــتــصــويــت 
عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. 
أنــــه  ومـــــــع أن الائـــــــتـــــــلاف ادعـــــــــى 
«إجــــــراء أوتــومــاتــيــكــي فــنــي يتم 
بـــعـــد المـــصـــادقـــة عــلــيــه بـــالـــقـــراءة 
الأولى وإقراره في لجنة القانون 
الــتــابــعــة للكنيست،  والـــدســـتـــور 
وذلــك فــي غضون ٢٤ ساعة بعد 
طــــرحــــه لــلــتــصــويــت فــــي الــهــيــئــة 
المــعــارضــة عدته  الــعــامــة»، إلا أن 
كمن يضع المسدس على الطاولة 

للتهديد.
وقـــال حــزبــا غانتس ولبيد، 
ــــن نــســمــح  فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، «لـ
الــحــوار.  أثــنــاء  بتقدم تشريعات 
ونـــأمـــل أن الائـــتـــلاف ونــتــنــيــاهــو 
يــدركــان مسؤولياتهما. وإذا تم 
طــرح القانون على جــدول أعمال 
الــكــنــيــســت الــيــوم ســنــغــادر غرفة 

المفاوضات فوراً».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، صـــادقـــت 
الهيئة العامة للكنيست بالقراءة 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة عــلــى «قـــانـــون 
الــطــعــام المــخــتــمــر»، الــــذي يسمح 
ــري المــســتــشــفــيــات بـــإصـــدار  ــديــ لمــ

أوامـــــــــر تـــمـــنـــع أو تـــقـــيّـــد إدخــــــال 
طـــعـــام مــخــتــمــر إلـــــى المــســتــشــفــى 
كــلــه أو قــســم مــنــه خــــلال الــفــصــح 
الــيــهــودي، بــادعــاء الــحــفــاظ على 
الطعام الحلال بموجب الشريعة 
ــلــــحــــة مــــرضــــى  الـــــيـــــهـــــوديـــــة لمــــصــ
مــتــديــنــين. وأيــــد الـــقـــانـــون، الـــذي 
يــأتــي ضمن تشريعات إضعاف 
جهاز القضاء، ٤٨ نائباً، وعارضه 
٤٣ نائباً. وقدم هذا القانون أحزاب 
ــديــــين» و«الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــريــ «الــــحــ
الــديــنــيــة» و«عــوتــســمــا يهوديت» 

من الائتلاف.
ــتـــرف الــقــيــادي فـــي كتلة  واعـ
ــوراة» الـــحـــريـــديـــة،  ــ ــتـ ــ ــهــــدوت هـ «يــ
عضو الكنيست موشيه غفني، 
لــــلــــقــــانــــون».  بــــأنــــه «لا ضــــــــــرورة 
لكنه أضــاف أن «لا أحــد يتحدث 
عـــن المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة بـــأن هــذا 
الـــتـــشـــريـــع نـــدفـــعـــه فـــقـــط بــســبــب 
التدخل الخطير للمحكمة العليا» 
ــراراً يحظر منح  الــتــي أصــــدرت قــ
صــلاحــيــات بمنع إدخـــال أطعمة 

كهذه إلى المستشفيات.
ووصــف أعضاء كنيست من 
أحزاب المعارضة «قانون الطعام 
المـــخـــتـــمـــر»، بـــأنـــه «إكـــــــراه ديــنــي» 
يــســتــهــدف الــجــمــهــور الــعــلــمــانــي، 
وأنه «محاولة من جانب الحكومة 
لفرض الشريعة الدينية كمرجعية 
المــدنــي». وقالت منظمة  للقانون 
ــتـــدى الــعــلــمــانــي» بــعــد سن  ــنـ «المـ
الـــقـــانـــون، إنــــه «بـــائـــس ومــضــلــل 
هدفه إكراه ديني عنيف بمواجهة 

المرضى والعاجزين».
وطـــــــــــالـــــــــــب رئـــــــــيـــــــــس حــــــــزب 
«يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو»، أفــيــغــدور 
ليبرمان، كلاً من لبيد وغانتس، 
بإلغاء إيفاد مندوبين عنهما إلى 
ــفـــاوضـــات مـــع الائــــتــــلاف حــول  المـ
الخطة القضائية، المزمع إجراؤها 
فـــي ديــــــوان الـــرئـــيـــس هــرتــســوغ، 
قــائــلاً: «لــيــس مــن المــعــقــول إجــراء 
مفاوضات فيما يواصل نتنياهو 
وشــــــركــــــاؤه الــــتــــشــــريــــعــــات. هـــذه 
ــــداع مــكــشــوفــة». ودعـــا  عــمــلــيــة خـ
رئيس الحكومة الأسبق، إيهود 
باراك، أيضاً، لبيد وغانتس، إلى 
عــدم التحدث مع نتنياهو لحين 
وقــــف تــشــريــعــات خــطــة إضــعــاف 
القضاء. وقال في حديث إذاعي إن 
نتنياهو قرر تعليق التشريعات، 
ــــذي تسبب  لــيــس لمــنــع الـــشـــرخ الـ
بــه. بــل لإنــقــاذ حكمه المــنــهــار من 
الاحتجاجات التي كشفت ضعفه. 
ولا يوجد أي معنى لهذا الحوار 
إذا لم يتم في بدايته حفظ كافة 

التشريعات المطروحة.
ــاة  ــنــ ــقــ ــع «الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ وفـــــــي حـ
لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســـرائـــيـــلـــي،   «١٢
قــــــال كـــوســـتـــا بــــــــلاك، أحــــــد قـــــادة 
الاحــتــجــاجــات، إنــه لا يــرى سبباً 
ــاج. وأضـــــــــاف:  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــــف الاحــ ــوقـ ــ لـ
«وضــعــوا قــانــون تغيير تركيبة 
لجنة تعيين القضاة على طاولة 
الـــكـــنـــيـــســـت صــــبــــاح الــــــيــــــوم. بــلا 
خجل. والمسدس ليس موضوعاً 
على الطاولة، وإنما هو مشحون 

وموجه إلى الرأس». وأضاف أنه 
أشفق على غانتس ولبيد بسبب 
الإذلال الذي سيخضعان له. وأكد 
بلاك أن «الكفاح لن يتوقف. نحن 
هنا من أجل الحفاظ على إسرائيل 
ديمقراطية. ولن نعيش في دولة 

على عتبة الديكتاتورية».
يـــذكـــر أن اســتــطــلاعــين لــلــرأي 
نــشــرا مــســاء الاثـــنـــين، فـــي «الــقــنــاة 
أنــه  ١١» و«الـــقـــنـــاة ١٢»، دلا عــلــى 
ــابـــات الآن،  ــتـــخـ ــــرت انـ ــال جـ ــ فــــي حـ
فسيخسر معسكر نتنياهو الحكم. 
أنـــه ســيــحــصــل عــلــى ٥٤ مقعداً  إذ 
مــن مــجــمــوع ١٢٠، بينما يحصل 
معسكر غانتس لبيد على ٦١ مقعداً 
(الــبــقــيــة لتحالف الجبهة بقيادة 
ــائـــب أيـــمـــن عـــــــودة، والــتــغــيــيــر  ــنـ الـ
بــقــيــادة الــنــائــب أحـــمـــد الــطــيــبــي)، 

ويعود الحلف إلى الحكم.
فـــــــي المـــــــائـــــــة مـــن  وقـــــــــــال ٦٨ 
المستطلعة آرائــهــم، أن نتنياهو 
«فشل في أدائه كرئيس حكومة»، 
قــــــرار  المــــــائــــــة  فــــــي  وعـــــــــــارض ٦٣ 
ــاع،  ــدفــ ــة وزيــــــر الــ ــالــ نــتــنــيــاهــو إقــ
يوآف غالانت، وقال ٥٣ في المائة 
إنــهــم يــعــارضــون خطة الحكومة 
الانــقــلابــيــة. وفـــي رد عــلــى ســؤال 
«مــن يصلح رئيساً للحكومة؟»، 
ــد عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــس ولـ ــتـ ــ ــانـ ــ ــلــــب غـ ــغــ تــ
قــال ٣٧ فــي المائة  نتنياهو. فقد 
إن غــانــتــس أفــضــل مــن نتنياهو 
(الــذي حصل على ٣٠ في المائة)، 
المــائــة لبيد  فــي  بينما فــضــل ٣٢ 

على نتنياهو.

تل أبيب: نظير مجلي
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بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء يحاكم بتهمة 
الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 

هو ينفي كل التهم. ويقول إن هدفه هو إعادة توازن 
القوى بين الحكومة والمحكمة العليا في الدولة العبرية

يوآف غالانت: نتنياهو يقيل وزير الدفاع بعد 
أن تحدث ضد خطط تعديل النظام القضائي 

ودعا إلى إلغائها

عربيهودثقة الجمهور في مؤسسات الدولة (2022-2003)

الرئيس الإسرائيلي

المحكمة العليا

الشرطة

الحكومة

الإعلام

الكنيست

الأحزاب السياسية

القوات الإسرائيلية

الإحصاء شمل 1311 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر. هامش الخطأ: ± %2.8

موافقون على أن يكون للمحكمة العليا سلطة إلغاء القوانين التي يقرها الكنيست
إذا كانت تتعارض مع المبادئ الديمقراطية (2022)

الصور: غيتي CNN, Financial Times, Israeli Democracy Index :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الثقة في المحكمة 
العليا الإسرائيلية

بعد عدة شهور من الاحتجاجات الجماهيرية، قرر 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء 
خطط إدخال حكومته تعديلات مثيرة للجدل على 

قانون تنظيم عمل المحكمة العليا والنظام القضائي 
حتى موعد الجلسة البرلمانية القادمة

مستوطنون هاجموا حوارة وقرى بالضفة واعتدوا بوحشية على عرب القدس

اليمين الإسرائيلي المتطرف يوجه جزءاً من غضبه ضد العرب
رام الله: «الشرق الأوسط»

صــبّ اليهود اليمينيون جام 
الــعــرب بعد أن علق  غضبهم على 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
القضائية،  التشريعات  نتنياهو 
فـــهـــاجـــمـــوا قـــــرى فــلــســطــيــنــيــة فــي 
الضفة الغربية وبعض العرب في 

مناطق القدس.
وهاجم مستوطنون، الثلاثاء، 
مركبات للفلسطينيين قرب حوارة 
وأحـــرقـــوا ســيــارتــين، بــعــد ســاعــات 
مــن هــجــوم اســتــهــدف الــبــلــدة وكــاد 
يتسبب فــي خسائر كبيرة. وشــنّ 
مـــســـتـــوطـــنـــون فــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر، 
ــازل  ــنــ ــى مــ ــلــ ــاً عــ ــومــ ــجــ ــــين، هــ ــ ــنـ ــ ــ الاثـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي حـــــــــــوارة؛ مــا 
ــابـــة ١١ مــنــهــم جـــراء  إلــــى إصـ أدى 

الاعتداءات وبالغاز.
ــة، إن  الــــصــــحــ ــــت وزارة  ــالـ ــ وقـ
الطواقم الطبية فــي مركز طــوارئ 
ــــوارة، «تــعــامــلــت مــع ٥ إصــابــات  حـ
جــــــــــراء الــــــضــــــرب مــــــن قــــبــــل قــــــوات 
الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى 
إصابة بالضرب في الرأس وصلت 
إلــى مستشفى رفيديا الحكومي. 
وطالت الاعتداءات سيارة إسعاف 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي في 

حوارة، وشاحنة تم إحراقها».
وقال مسؤول ملف الاستيطان 
ــان دغـــلـــس،  ــة، غــــســ ــفــ ــال الــــضــ ــمــ شــ

إن مــســتــوطــنــين هـــاجـــمـــوا مـــنـــازل 
المــواطــنــين والمــركــبــات فــي حـــوارة؛ 
الأمر الذي أدى إلى إحراق شاحنة 
تـــعـــود لــلــمــواطــن نـــــادر عــــــزام، في 
حين هاجم المستوطنون مركبات 

الإسعاف.
الــهــجــوم الــجــديــد على حــوارة 
ــن أن الــجــيــش  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــم عـــلـــى الـ ــ تـ
الإسرائيلي يحاصر المنطقة بعد 
ــار تـــمـــت الــســبــت  ــ ــــلاق نـ عــمــلــيــة إطــ

وأسفرت عن إصابة جنديين.
وقـــال أمـــين ســر حــركــة «فــتــح» 
في حــوارة كمال عــودة، إن القوات 
الإسرائيلية تنتشر بشكل مكثف 
عند الشارع الرئيس وتنصب عدداً 
من الحواجز على جانبي الطريق، 
كما حولت المنازل الواقعة بمحاذاة 
البلدة إلى  الشارع الرئيس وســط 
ثكنات عسكرية واعتلت أسطحها.

وتحولت حوارة نقطة اشتعال 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــاعــتــبــارهــا 
ــدة  ــيـ ــلــــدة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوحـ ــبــ الــ
التي يسافر الإسرائيليون عبرها 
بانتظام للوصول إلى المستوطنات 
في شمال ووسط الضفة، وشهدت 
ــع ٣ عـــمـــلـــيـــات  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ خـــــــــلال ٤ أســ
فلسطينية وهجمات عدة من قِبل 

مستوطنين.
ــل رئــيــس هــيــئــة أركـــان  ووصــ
ــلـــي، هــرتــســي  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
هــلــيــفــي، إلــــى المــنــطــقــة فـــي زيــــارة 

لموقع عملية السبت. ولم يتمكن 
الــــوصــــول للمنطقة  هــلــيــفــي مـــن 
لــلاطــلاع عــلــى تفاصيل العملية 
بــســبــب الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــديــدة 
ــيـــل. علماً  الـــتـــي شــهــدتــهــا إســـرائـ
بأنه ما زال الجيش الإسرائيلي 
يــبــحــث عـــن مــنــفــذ الــعــمــلــيــة الــتــي 

أصيب فيها جنديان.
وهــاجــم مستوطنون أراضــي 
ــي قــــــرى أخـــــرى  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين فـ
شمال الضفة الغربية وجنوبها، 
قبل الهجوم على حـــوارة وبــعــده، 
ــلــــي،  ــيــ ــقــــل الـــجـــيـــش الإســــرائــ ــتــ واعــ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً و٥  فـ الــــــثــــــلاثــــــاء، ١٢ 

مستوطنين، على الأقل. وقال موقع 
«والـــلا» الإسرائيلي، أن المعتقلين 
نقلوا لجهاز الأمن العام «الشاباك» 

للتحقيق.
ــى  ــ ــلـ ــ يـــــــــــبـــــــــــدو الــــــــــهــــــــــجــــــــــوم عـ
أنــه جزء  الفلسطينيين في الضفة 
مــن تــحــويــل الــغــضــب لـــدى أنــصــار 

الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرفـــين فــــي إســـرائـــيـــل 
ــعـــرب، بــعــد هــزيــمــة الــيــمــين  ضـــد الـ
في معركة التشريعات القضائية. 
وتم تصوير مجموعات من اليمين 
المتطرف وهي تهاجم المارة العرب 
خــلال مظاهرات مــؤيــدة للحكومة 
في القدس ضربت رجلاً بوحشية 

فــــــي إحــــــــــدى الــــــــحــــــــالات، بــحــســب 
الــشــرطــة، فــي وقـــت مــبــكــر مــن يــوم 
ــه تــم اعــتــقــال  الــثــلاثــاء، مضيفة أنـ

ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء.
وجـــاءت الهجمات فــي الوقت 
ــــذي شـــهـــدت فــيــه الاحــتــجــاجــات  الـ
المـــؤيـــدة والمــنــاهــضــة للتشريعات 
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة فــــي المــــدن 
الــكــبــرى اشــتــبــاكــات مـــع الــشــرطــة. 
وكان من بين المتظاهرين المؤيدين 
الــقــدس العشرات  للتشريعات فــي 
مــن أعــضــاء جــمــاعــة «لا فاميليا» 
ــــن تــم  ــــذيـ ــتــــطــــرفــــة، الـ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــ
المــارة  تصويرهم وهــم يهاجمون 

العرب.
وفـــي إحــــدى الـــحـــوادث، قالت 
الشرطة، إن متظاهرين حاصروا 
سائق ســيــارة أجــرة عربياً وألقوا 
ــالــــت  ــه. وقــ ــ ــارتـ ــ ــيـ ــ ــلــــى سـ ــاء عــ ــ ــيــ ــ أشــ
الشرطة في بيان، إن السائق حاول 
الفرار عبر محطة وقود قريبة، لكنه 
تعرّض بعد ذلك «لهجوم وحشي 
ـــن قِـــبـــل مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب الـــذيـــن  مـ
طــاردوه وألحقوا أضــراراً جسيمة 
بــــســــيــــارتــــه». وأطــــلــــقــــت الـــشـــرطـــة 
الـــحـــادث وتـــم اعتقال  تحقيقاً فــي 

ثلاثة أشخاص.
ــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو آخـــر  ــ ــهـ ــ وأظـ
الـــقـــدس مــتــظــاهــريــن يمينيين  مـــن 
ــالأعــــلام الإســرائــيــلــيــة  يـــلـــوحـــون بــ
وأعلام الليكود، ويغلقون الطريق 

ــفـــون  ــتـ ــهـ أمـــــــــام ســـــائـــــق عـــــربـــــي ويـ
«لــتــحــتــرق قــريــتــكــم». وفـــي حــادثــة 
أخـــرى تــم تصويرها، يمكن رؤيــة 
مــراهــق عربي علق فــي الاحتجاج 
ــد تـــم ســحــبــه إلــــى بر  الــيــمــيــنــي وقــ
الأمان من قبل المدنيين والضباط.

يذكر، أن جماعة «لا فاميليا» 
القومية المتطرفة هي ظاهرياً نادي 
لمــشــجــعــي فـــريـــق «بــيــتــار الـــقـــدس» 
ــن أن  ــم مــ ــرغــ لـــكـــرة الــــقــــدم، عـــلـــى الــ
الفريق نــأى بنفسه مــراراً وتكراراً 
ــن الـــجـــمـــاعـــة بـــســـبـــب خــطــابــهــا  ــ عـ
الـــعـــنـــصـــري وســـلـــوكـــهـــا الــعــنــيــف. 
وسبق أن دعا إلى حظرها كمنظمة 

إرهابية.
ونــــــــــــدد الــــــنــــــائــــــب عــــــــن حـــــزب 
الــعــمــل جــلــعــاد كــاريــف بــمــحــاولات 
المتظاهرين تنفيذ عمليات «إعدام 
خارج نطاق القانون» في بيان عبر 
«تويتر»، في إشارة إلى المضايقات 
والاعتداءات على العرب. وأضاف 
«هذه بنية تحتية منظمة وليست 
تــجــمــعــات عــفــويــة. لا يـــوجـــد لــدى 
ــاك رد مــنــاســب،  ــابـ الـــشـــرطـــة والـــشـ
لهذه البنية التحتية العنيفة. حان 

الوقت أن يستيقظوا».
ووصفت زعيمة حــزب العمل 
مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي المــتــظــاهــريــن 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــين المــــتــــطــــرفــــين، بـــأنـــهـــم 
«ميليشيات وزيـــر الأمـــن القومي 

إيتمار بن غفير».

متجر متضرر في حوارة بالضفة الثلاثاء حيث أشعل مستوطنون النار في سيارات وهاجموا منازل ومتاجر (إ.ب.أ)

الأميركيون يربطون بين التعديلات القضائية الإسرائيلية والاستيطان في الأراضي الفلسطينية

عبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
عن ارتياحها لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو إرجــــــاء مــســاعــيــه لإدخــــال 
وتنفيذ تعديلات قضائية، وسط استمرار القلق 
مــن توسيع عمليات الاستيطان فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، واستمرار دوامــة العنف 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب أجندة 

الحكومة اليمينية المتطرفة.
ورحــبــت الــنــاطــقــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، 
كارين جان بيار، بقرار نتنياهو، قائلة إن ذلك 
«أفضل طريق للمضي قدماً لإسرائيل وجميع 
مواطنيها من أجل التوصل إلى هذه التسوية».
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأفــــــاد 
الأميركية، فيدانت باتيل، بــأن الإعـــلان يشكل 
«فـــرصـــة لإيـــجـــاد مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت والمــســاحــة 
لــلــتــســويــة»، مــضــيــفــاً: «نــــواصــــل حـــض الـــقـــادة 
الإسرائيليين بشدة على إيجاد حل وســط في 
أقرب وقت ممكن»، مذكراً بأن تقوية المجتمعات 
الديمقراطية تحدث من خلال فصل السلطات. 
ــــات المـــتـــحـــدة تــــواصــــل مــراقــبــة  ــــولايـ ــــد أن الـ وأكــ
التطورات، وأنها على «اتصال وثيق مع نظرائنا 

الإسرائيليين».
ورداً على سؤال عن الاتهامات التي توجه 
الــولايــات المتحدة بأنها مولت بطريقة ما  إلــى 
الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، أجاب باتيل 
بــأن «هـــذه الاتــهــامــات باطلة تــمــامــاً»، موضحاً 
أن «كــوالــيــتــي غافرمنت (الــحــكــومــة النوعية)» 
منظمة غير حكومية إسرائيلية «تلقت منحة 
متواضعة» من وزارة الخارجية الأميركية خلال 
الإدارة السابقة. وأضــاف أن آخــر دفعة تلقتها 

هــذه المنظمة كانت في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٢ 
قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. وأكد أن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة «تــدعــم مجموعة  وزارة 
واسعة من البرامج من قبل الجهات الفاعلة في 
المجتمع المدني في كل أنحاء العالم حول تعزيز 

الوعي بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية».
وتعكس هــذه التصريحات الحذرة سعي 
إدارة بايدن إلى المحافظة على خطوط التواصل 
مع نتنياهو، في ظل جهود يبذلها المسؤولون 
الأمــيــركــيــون خــلــف الــكــوالــيــس لتهدئة الــوضــع 
المتوتر والعنف بين إسرائيل والفلسطينيين، 

وسط مخاوف من حدوث انتفاضة ثالثة، كما 
حذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام 

بيرنز أخيراً.
ويدفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 
ــر المــالــيــة بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش بــقــوة  ــ ووزيــ
ــرار صــفــقــة الــتــعــديــلات الــقــضــائــيــة،  ــ مـــن أجـــل إقـ
بالإضافة إلى مواصلة الاستيطان في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وكــان وزيــر الخارجية الأميركي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، حـــذر الأســـبـــوع المـــاضـــي؛ مــن دون أن 
يــســمــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــــأن بــعــض 

الإجراءات تجعل من «الصعب أو غير المجدي» 
بالنسبة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــوســط بين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال لأعضاء 
ــيــــراً: «أســتــطــيــع أن أقـــول  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أخــ
ــلاً مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة والــســلــطــة  إن كــ
الفلسطينية يريدان منا أن نشارك وننخرط في 
الــوصــول إلى  مساعدتهما ودعمهما لمحاولة 
فترة من الهدوء». وأضاف أنه «في مرحلة ما؛ 
إذا لم يقم أي من الطرفين أو كلاهما بما نعتقد 
أنه ضــروري للوصول إلى هناك، فسيكون من 
الصعب أو ربــمــا لا جـــدوى بالنسبة إلينا من 

القيام بذلك».
وجـــاءت تصريحاته هــذه بعدما تقدمت 
الحكومة اليمينية فــي إســرائــيــل بتشريع من 
شأنه أن يمهد الطريق لإعادة إنشاء مستوطنات 
في الضفة الغربية المحتلة، رغم التخلي عنها 

منذ نحو ٢٠ عاماً.
ويتبنى بــن غفير وسموتريتش مواقف 
متطرفة ترفض مطالبة الفلسطينيين بأراضيهم 
في الضفة الغربية. وقد تجاهلا الانتقادات بأن 
«الإصــلاحــات القضائية تهدد حماية التمييز 

الرئيسية لجميع الإسرائيليين».
وكان ٩٢ نائباً أميركياً وجهوا رسالة إلى 
بايدن يحضونه فيها على توضيح أن الولايات 
المتحدة تعارض أي محاولات إسرائيلية لضم 
أراض فــي الضفة الغربية. وقــالــوا إن «تجريد 
القضاء من ضوابطه على الائتلاف الحاكم، من 
شأنه أن يمكّن للمشرعين اليمينيين المتطرفين 
الذين يسعون إلى ترسيخ الاستيطان في الضفة 
الغربية ودفــع أجندة مؤيدة للضم، وتقويض 
احتمالات حل الدولتين، وتهديد وجود إسرائيل 

بصفتها يهودية ودولة ديمقراطية».

واشنطن: علي بردى

فلسطينيون يواجهون القوات الإسرائيلية خلال مظاهرة 
ضد مستوطنة جديدة بالقرب من رام الله يوم ١٠ مارس (رويترز)

ضغوط أميركية على رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط قلق من سياسات حكومته

واشنطن لم توجه «بعد» دعوة رسمية لنتنياهو
واشنطن: هبة القدسي

أوضــــــح مـــســـؤولـــون بــالــبــيــت 
الأبيض أنه ليست هناك ترتيبات 
يمكن الإعلان عنها عن «احتمالات» 
ــي جــو  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ دعــــــــوة الــــرئــــيــــس الأمـ
بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى الــبــيــت 
إلــــى أن إدارة  الأبـــيـــض، مــشــيــريــن 
ــــوة  ــد» دعـ ــ ــعـ ــ ــه «بـ ــم تــــوجــ ــ ــدن لـ ــ ــايـ ــ بـ

للزيارة.
ــال جـــون كــيــربــي المــتــحــدث  وقــ
بـــــاســـــم مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
للصحافيين حـــول تــوجــيــه دعــوة 
لــنــتــنــيــاهــو لـــزيـــارة واشـــنـــطـــن: «لا 
يوجد شــيء على الجدول الزمني 

حاليا».
وكـــانـــت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
ــلـــت عـــــن الــســفــيــر  ــقـ تــــايــــمــــز» قـــــد نـ
الأمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل تــومــاس 
بــــايــــدن  الـــــرئـــــيـــــس  نـــــيـــــديـــــس، أن 
سيستضيف نتنياهو فــي البيت 
ــر المــقــبــلــة.  ــهــ ــــلال الأشــ ــيــــض خـ الأبــ
وقال نيدز في مقابلة مع صحيفة 
«تايمز أوف إسرائيل»، إنه لم يتم 
تحديد موعد بعد. مضيفاً: «سوف 
يرى بعضهم بعضا شخصياً، أنا 
متأكد أنه سيتم ذلك قريباً جداً»، 
مــشــددا على أن نتنياهو سيأتي 
مــن دون شــك، إلــى البيت الأبيض 

«في أقرب وقت يمكن وفقا لتنسيق 
جـــداولـــهـــمـــا». وتـــوقـــع نــيــديــس أن 
تتم الدعوة في أعقاب عيد الفصح 
الــيــهــودي وعــيــد الــقــيــامــة، أي في 

منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
تــعــقــد إدارة  المــــقــــرر أن  ومـــــن 
بايدن قمتها الافتراضية الثانية 
للترويج للديمقراطية، الأســبــوع 
الحالي، وقد تمت دعــوة إسرائيل 
للمشاركة، ومن المحتمل أن يلقي 
الـــوزراء الإسرائيلي كلمته  رئيس 
الأربــعــاء. وأشـــار مــســؤول إلــى أنه 
لا تــوجــد خــطــط لتغيير مــشــاركــة 

نتنياهو في القمة.
وأشــارت تسريبات إلى شرخ 
واضـــح فــي عــلاقــة الــرئــيــس بــايــدن 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســ
بنيامين نتنياهو، بعد محادثات 
ــل فــيــهــا  ــقــ ــي، نــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
بايدن مخاوفه حول الخطط التي 
يدفعها نتنياهو وحزبه اليميني 
الليكود لإجراء تغييرات في النظام 

القضائي في إسرائيل.
ورغم تأكيد الإدارة الأميركية 
في تصريحات علنية، دعم الولايات 
المــتــحــدة الـــصـــارم لإســـرائـــيـــل، لكن 
هــنــاك إحــبــاطــا مــتــزايــدا بــين قــادة 
ــهـــوري ومـــعـــارضـــة  ــمـ ــجـ ــزب الـ ــحــ الــ
لــتــصــريــحــات واســـتـــفـــزازات بعض 
أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول 

الاســتــيــطــان وضــد الفلسطينيين. 
وأشـــــــارت مـــصـــادر إلــــى أن الــبــيــت 
الأبــيــض يـــرى أن نــتــنــيــاهــو أخطأ 
بشكل كبير فــي حــســابــاتــه بإقالة 
غـــالانـــت، ووضــــع نــفــســه فــي مــأزق 
مستحيل، وأن عليه أن يستخدم 
قدراته ويستفيد من قلق الولايات 
الــعــمــيــق لإقـــنـــاع حلفائه  المــتــحــدة 
اليمينيين المتطرفين في حكومته 
لإجراء تسوية وتهدئة وإصلاحات 

حقيقية.
وسعى نتنياهو منذ تشكيل 
فـــي ديسمبر  الــيــمــيــنــيــة  حــكــومــتــه 
(كانون الأول) الماضي، للحصول 
على دعوة لزيارة البيت الأبيض، 
وهي الزيارة الروتينية التي يقوم 
بها عادة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الجديد إلى واشنطن، لكن الإدارة 
الأميركية لم تحدد موعدا للدعوة 
وفضلت إرسال مسؤولين كبار إلى 

إسرائيل.
ــة  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ وخـــــــــــــلال الأشــــــــهــــــــر الـ
لــم تكن هناك احتمالات  الماضية، 
ــــب الـــــــــــزيـــــــــــارة، وخـــــرجـــــت  ــيـ ــ ــــرتـ ــتـ ــ لـ
تصريحات أميركية تحذر مرارا من 
خطط تسييس القضاء وتقييده، 
وهناك قلق أميركي من أن تحركات 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة 
ــتــــوازنــــات  ــا تـــقـــوض الــ ــهـ ــائـ وأعـــضـ

الديمقراطية والأمن القومي.
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«المس بالمقدسات» رئيس «الكتائب» يتهم المعاون السياسي لبري بـ

التوتر السياسي ينفجر في البرلمان اللبناني... وتحذير من «فتنة»
بيروت: كارولين عاكوم

الــذي  الــتــوتــر السياسي  انتقل 
يشهده لبنان منذ أيام على خلفية ما 
«التوقيتين» إلى داخل  بات يعرف بـ
البرلمان، حيث اجتمع النواب أمس 
في جلسة للجان النيابية المشتركة 
ــتــــراحــــات  ــــن اقــ ــدد مـ ــ ــي عــ ــ لـــلـــبـــحـــث فـ
القوانين بينها الانتخابات البلدية، 
فــتــحــوّلــت الــنــقــاشــات إلـــى ســجــالات 
ــلـــت إلــــى حد  عــالــيــة الــســقــف، ووصـ
«المــــس بــالمــقــدســات» وفـــق مـــا أعــلــن 
ــائـــب» الــنــائــب  ــتـ ــكـ ــزب «الـ ــ ــيـــس حـ رئـ
ــيـــل. وهـــــــذه الأجـــــــواء  ــامــــي الـــجـــمـ ســ
المــتــشــنــجــة أدت إلــــى رفــــع الــجــلــســة 
ــدار تــوصــيــة كــي يحسم وزيــر  وإصــ
الــداخــلــيــة والــحــكــومــة الــقــرار بشأن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، فـــي إشــــارة 
إلــى الإطــاحــة بالجلسة التشريعية 
ــان يــســعــى رئـــيـــس الــبــرلمــان  الـــتـــي كــ
نبيه بــري لعقدها للبحث في عدد 
ــافـــة  ــوانــــين إضـ ــقــ مــــن اقــــتــــراحــــات الــ
ــلـــديـــة، نــظــرا  ــبـ إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات الـ
للمعارضة التي يلقاها من قبل عدد 

من الكتل النيابية.
وفيما لم يكشف عن تفاصيل 
ــارت المــعــلــومــات إلــى  ــ ــال، أشــ ــكــ الإشــ
أن الــســبــب مــرتــبــط بــالانــتــخــابــات 
البلدية وكيفية تمويلها، إضافة إلى 
مــعــارضــة عــقــد جــلــســات تشريعية، 
وهو ما أدى إلى سجال بين رئيس 
حــزب «الكتائب اللبنانية» النائب 
سامي الجميل والمعاون السياسي 
لرئيس البرلمان نبيه بــري، النائب 
علي حسن خليل، ووصــل إلــى حد 
الكلام الطائفي، فيما سمع صراخ 
النواب وأصواتهم إلى خارج القاعة، 

بحسب ما أشارت المعلومات.

ــيـــة  ــيـــابـ ــنـ ــان الـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــدت الـ ــ ــقــ ــ وعــ
جلسة مشتركة يــوم أمــس برئاسة 
نائب رئيس مجلس النواب إلياس 
بوصعب وحضور وزيري الداخلية 
والمالية في حكومة تصريف الأعمال 
بــــســــام مــــولــــوي ويــــوســــف الــخــلــيــل 
وعدد كبير من النواب وممثلين عن 

الإدارات المعنية.
وكان على جدول أعمال الجلسة 
ثمانية بنود، بينها اقتراح القانون 
الـــرامـــي إلــــى فــتــح اعــتــمــاد إضــافــي 
فـــي المــــوازنــــة الـــعـــامـــة بــقــيــمــة ١٥٠٠ 
مــلــيــار لــيــرة لتغطية نــفــقــات إجـــراء 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة 
لــعــام ٢٠٢٣ ونــاقــشــت الــلــجــان هــذا 

الاقتراح.
وبــعــد الــجــلــســة قـــال بوصعب: 
«تــبــين أن لا أحـــد لــديــه مشكلة بــأن 
تجرى الانتخابات، ووزير الداخلية 
الــثــالــث مــن الشهر  سيدعو لها فــي 
المقبل، ولكن هناك الكثير من الأمور 
التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل 
الدعوة، إذ إنه في حال الدعوة ليس 

علينا التراجع بعد فترة».
إلـــــــى أن «وزيـــــــر  لــــفــــت  وفــــيــــمــــا 
ــة ســـيـــتـــوجـــه عـــنـــد رئــيــس  ــيـ ــلـ الـــداخـ
الحكومة لمناقشة الموضوع واتخاذ 
الــقــرار المناسب، وأصــدرنــا توصية 
ليحسم وزير الداخلية هذا الموضوع 
ــال: «الــخــلاف  والــحــكــومــة أيــضــا»، قـ
السياسي أدى إلى رفع الجلسة لأن 

الجو كان متشنجا...».
ــهــــرت الــتــصــريــحــات الــتــي  وأظــ
ــة داخـــل  ــهـ تــلــت الــجــلــســة أن المـــواجـ
المــــجــــلــــس لا تـــنـــفـــصـــل عــــــن تــــراكــــم 
المــرتــبــطــة بقضايا عــدة،  الــخــلافــات 
أبــرزهــا الانتخابات الرئاسية وما 
يرتبط بها من خلافات في مقاربة 

ــات الـــــبـــــرلمـــــان وحــــكــــومــــة  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ صـ
الفراغ  تصريف الأعمال في مرحلة 

الرئاسي.
وتــحــدث الــجــمــيــل بــعــد انــتــهــاء 
الجلسة عما حصل داخلها، رافضا 
الإفــصــاح عــن التفاصيل، لكنه أكد 
في الوقت عينه أنه خطير ولا يجوز 
أن يــمــرّ، فيما لفت بيان صــادر عن 
«الــكــتــائــب» عــن «وقـــوع نــقــاش حاد 
بـــين الــجــمــيــل والــنــائــب عــلــي حسن 
خليل بسبب استخدام خليل تعابير 
لا أخلاقية، ولا ترتقي إلى مستوى 

التخاطب بين النواب».
وتوضح مصادر في «الكتائب» 
«الشرق الأوسط» أنه خلال مناقشة  لـ
موضوع تمويل الانتخابات البلدية 
النائب الجميّل خــيــارات عدة  طــرح 
لكيفية تمويلها دون الحاجة إلى 
انـــعـــقـــاد جــلــســة تــشــريــعــيــة لمجلس 
الــــــنــــــواب الــــتــــي يـــعـــتـــبـــر أنــــهــــا غــيــر 
دستورية بحكم الشغور الرئاسي، 
ومنها إمكانية التمويل من الهيئة 
العليا للإغاثة أو من مصرف لبنان 
الذي يصرف يومياً أضعاف المبلغ 
المــطــلــوب لمنصة «صــيــرفــة»، والــذي 
يــقــدر بثمانية مــلايــين دولار، كما 
ــوال  ــ ــال أمــ ــمـ ــعـ ــتـ ــة اسـ ــيـ ــانـ ــكـ ــرح إمـ ــ طــ
السحب الخاصة من صندوق النقد 
الدولي التي تستعمل اليوم لأغراض 
متعددة وصــولاً حتى إلــى تنظيف 
الوزارات، في إشارة إلى ما أشيع أن 
وزير التربية قام باستخدام جزء من 
هذه الأموال لتكليف إحدى الشركات 

بتنظيف مبنى الوزارة.
وتشير المصادر إلى أنه عندها 
تـــدخـــل الــنــائــب عــلــي حــســن خــلــيــل، 
مشيرا إلى أن أحد رؤســاء الأحزاب 
ــارا مــخــالــفــا لــلــدســتــور  ــيــ يـــطـــرح خــ

ويــطــلــب مـــن الــحــكــومــة الـــقـــيـــام بــه، 
لــيــتــدخــل عــنــدهــا الـــنـــائـــب الــجــمــيــل 
ويرد عليه بالقول: «أستغرب كيف 
أن حضرة الزميل يعطينا أمثولة في 
الــدســتــور والقوانين  كيفية احــتــرام 
والــقــضــاء»، فكان أن انفعل النائب 
خليل وردّ عليه قائلا: «أنــت مجرم 
وابـــن مــجــرم ومـــن عــائــلــة مــجــرمــة»، 
ــفـــوضـــى  لــــتــــعــــود بــــعــــدهــــا وتــــعــــم الـ
ــان، ويــعــلــو صــــراخ الــنــواب  ــكـ فـــي المـ

والمواجهة فيما بينهم.
ــيــــل فــــــي مـــؤتـــمـــر  وقــــــــــال الــــجــــمــ
صـــحـــافـــي: «جــئــنــا لــنــؤكــد عــلــى أن 
البلدية  عـــدم حــصــول الانــتــخــابــات 
والاخــتــيــاريــة ســيــؤدي إلــى فوضى 
كبيرة في البلد، لافتا إلى أن هناك 
مــــائــــة طـــريـــقـــة لـــلـــحـــكـــومـــة لإجــــــراء 
الانتخابات البلدية، وأعطينا أمثلة 
أن مصرف لبنان يصرف يومياً ٢٧ 
مليون دولار لمنصة صيرفة لتهدئة 
ســعــر الـــصـــرف»، عــلــمــا بـــأن «المــبــلــغ 

المطلوب هو ٨ ملايين دولار أي ربع 
ما يدفعه مصرف لبنان يومياً».

وجــدد الجميل موقفه لناحية 
اعتبار البرلمان هيئة ناخبة وليس 
هــيــئــة تــشــريــعــيــة، أي لا يــحــق لها 
التشريع، في انتقاد واضح لرئيس 
البرلمان نبيه بري، وأكد في المقابل 
أن المــســؤولــيــة تــقــع عــلــى الــحــكــومــة 
الــتــي لا يمكنها أن تــؤمــن تــمــويــلاً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة فــيــمــا تــجــد 

تمويلا لأمور أخرى.
وكــشــف الــجــمــيــل أن مــا حصل 
مـــــــسّ بــــالمــــقــــدســــات، واصـــــفـــــا إيـــــاه 
«الخطير»، لكنه رفــض الإفصاح  بـ
عن التفاصيل، ووضعها في عهدة 
رئيس البرلمان الذي دعاه للاستماع 
الــجــلــســة. وقــــال: «إذا  إلـــى تسجيل 
أفصحت عما حصل فــســوف أكــون 
مــســاهــمــاً بفتنة يــريــد الــبــعــض جــرّ 
ــذا مـــا لا نـــريـــده...  ــ الــبــلــد إلــيــهــا وهـ
وإذا اعــتــبــر بـــري أن مــا حــصــل يمرّ 

فإننا نكون أمــام مشكلة كبيرة لن 
ــد، وإن لـــم يــرغــب في  يــقــبــل بــهــا أحــ
الــرســالــة  معالجتها فــســوف تــكــون 
وصلت وســنــرى مــع حلفائنا كيف 

سنتعاطى».
ومع تأكيده أنه لم يتوجه إلى 
النائب خليل بأنه «مطلوب للعدالة»، 
(على خلفية التحقيقات في انفجار 
مرفأ بيروت)، قال الجميل: «إن كان 
أحد النواب (في إشــارة إلى خليل) 
فــقــد أعــصــابــه فــنــحــن نــمــر فــــوق ما 
حصل ولا مشكلة، أما إن كان هناك 
ــأن نــتــعــاطــى في  تـــوجـــه ســيــاســي بــ
الــبــلــد بــهــذا الــشــكــل ونــســتــخــدم هــذا 
المنطق وننظر للآخر بهذا الشكل، 

فالمشكلة كبيرة جداً».
في المقابل، عاد النائب خليل، 
بعد الجلسة، وانتقد معارضة بعض 
الــجــهــات لعقد جــلــســات تشريعية، 
وقال: «الانفعال الذي تكلّم عنه أحد 
الــزمــلاء هــو مــا يــولّــد ردود الفعل، 

وكان كلامي واضحاً؛ إذ قلت: نحن 
كمجلس نيابي لا نتحمّل مسؤولية 
استعمال أموال السحب الخاصة»، 
لــيــعــود بــعــدهــا ويــوضــح أنـــه قصد 
رئــيــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ه هو 

ّ
بكلامه، «لكن الجميل أصرّ أن

المقصود وتكلّم معي بلغة تخطّت 
 ردّة فعلي 

ّ
الــزمــالــة فــاســتــحــق لــغــة 

ليعلو الصراخ في المجلس». وأكد 
«لــن أقــبــل بــأن يــكــون هــنــاك أي مسّ 
بكرامتنا تحت أي شكلٍ من الأشكال، 
ولن ننجر إلى خطاب الانقسام في 

البلد».
واستعاد خليل الخلاف الذي 
نــشــأ عــلــى خــلــفــيــة الــتــوقــيــت وقــــال: 
«(حركة أمل) قاتلت من أجل لبنان 
وما زالــت تُناضل، وهي الحريصة 
عــلــى الــســلــم الأهــلــي بعكس جــهــاتٍ 
رفـــعـــت شـــعـــار (لـــكـــم لــبــنــانــكــم ولــنــا 

لبناننا) بسبب الساعة».
مـــع الــعــلــم أن المـــواجـــهـــات بين 
ــنــــواب لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــجــمــيــل  الــ
وخــلــيــل، بــل كـــان قــد سبقها أيضا 
خلاف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام 
الــنــائــب في  لبنانية، بــين اعــتــراض 
كــتــلــة بـــري غــــازي زعــيــتــر، والــنــائــب 
ــوة  مــلــحــم خـــلـــف، عـــلـــى خــلــفــيــة دعــ
الأخير لانتخاب رئيس للجمهورية 
فــي أســـرع وقـــت، وهـــو مــا نــتــج عنه 
أيــضــا ســجــال حــاد وإطـــلاق كلمات 

نابية بين الطرفين.
ــرّ كــتــلــة «الــلــقــاء  وعــلّــق أمـــين سـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب هـــــادي أبــو 
الــذي شهدته  الحسن على الخلاف 
جلسة اللجان المشتركة اليوم، وكان 
ل للتهدئة، 

ّ
هو أحد النواب الذي تدخ

مــعــتــبــرا أن مــا يــحــصــل يــكــشــف عن 
الـــواقـــع المــؤســف فــي الــبــلــد، واصــفــا 

«المحتقن». وقال في حديثٍ  الجو بـ
«الأنباء» الإلكترونية: «ما حصلَ  لـ
فــي الجلسة كـــان صــادمــاً، والــواقــع 
في البلد خطير إذا ما استمر على 
هذا النحو»، لافتاً إلى أنَّ «المطلوب 
أن يـــعـــلـــو صــــــوت الـــعـــقـــل فـــــي عــين 

العاصفة».
ــان للنائب أبـــو الــحــســن مع  وكـ
رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط 
دور في المسعى الذي أدى إلى إنهاء 
الإشكال الناتج عن القرار الحكومي 
بــــتــــمــــديــــد الـــــتـــــوقـــــيـــــت الـــــشـــــتـــــوي، 
ــؤولــــين  ــســ ــو الــــحــــســــن «المــ ــ ــ ودعــــــــا أبـ
إلــى التعقل والتفكير مليّاً  للعودة 
والــبــدء بالتفكير بمصلحة البلد، 
ــتـــخـــاب رئــيــس  وهـــمـــوم الـــنـــاس وانـ
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
ــبـــدء بـــالإصـــلاحـــات بـــدل المــضــي  والـ
في هذا المسلسل المتوتر». وأكد أبو 
الحسن أن «ما حصل مخيّب للآمال، 
ودعوتنا إلى كلّ الفرقاء للعودة إلى 
ل والمنطق 

ّ
الحكمة والتروي والتعق

والحرص على المصلحة الوطنية».
ويــأتــي هـــذا الــخــلاف بــعــد أيــام 
مـــن الــتــوتــر الــســيــاســي - الــطــائــفــي 
الذي شهده لبنان إثر اتخاذ رئيس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب 
ميقاتي بطلب من رئيس البرلمان، 
ــراراً بــتــمــديــد الــتــوقــيــت الــشــتــوي،  ــ قـ
ــار ردود فـــعـــل رافـــضـــة  ــ أثــ ــا  ــو مــ ــ وهـ
ومـــنـــتـــقـــدة لـــلـــطـــريـــقـــة الــــتــــي اتـــخـــذ 
بــهــا قــبــل أن تــتــحــول إلــــى طــائــفــيــة 
ومـــنـــاطـــقـــيـــة مـــــع إعــــــــلان الأحــــــــزاب 
المــارونــيــة  المسيحية والبطريركية 
لــلــقــرار واعــتــمــاد التوقيت  رفــضــهــا 
الصيفي، وصــولا إلى عقد ميقاتي 
أثــرهــا  جلسة للحكومة أعــلــن عــلــى 

العودة عن قراره.

الجميل متوسطاً زميليه ميشال معوض (يمين) وسليم الصايغ بعد الجلسة (موقع البرلمان اللبناني)

د في انتخاب الرئيس  ر من التفرُّ
ّ
القوى المسيحية في لبنان تحذ

بيروت: محمد شقير

يخطئ من يعتقد بأن الخلاف 
عــلــى بــــدء الــتــوقــيــت الــصــيــفــي في 
لــبــنــان كــــان وراء ارتـــفـــاع مــنــســوب 
الاحتقان الطائفي والمذهبي الذي 
بــلــغ ذروتـــــه، قــبــل أن يــبــادر رئيس 
ــال نجيب  ــمـ حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
ــــى تـــصـــويـــب الــبــوصــلــة  مــيــقــاتــي إلـ
ــيـــت المــــعــــمــــول بــه  ــوقـ ــاد الـــتـ ــمـ ــتـ ــاعـ بـ
عــالمــيــاً. وإنـــمـــا جــــاء نــتــيــجــة تــراكــم 
الأزمات، كما يقول مصدر سياسي 
«الـــشـــرق الأوســــــط، مـــا أدى  ـــ ــارز لـ ــ بـ
إلى تظهيره للعلن لتمرير رسائل 
ســـيـــاســـيـــة لمــــن يــعــنــيــهــم الأمــــــر فــي 
ــن غــيــر  ــارج بـــأنـــه مــ ــ ــخـ ــ ــل والـ ــ ــــداخـ الـ

الجائز تخطي المسيحيين بتعديل 
الــخــاص بالتوقيت بقرار  المــرســوم 
يصدر عن ميقاتي من دون العودة 
الــــوزراء لئلا ينسحب  إلــى مجلس 
لاحــقــاً عــلــى قــضــايــا أخــــرى فــي ظل 
تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، 
ــور طــبــيــعــيــة في  ــ لــلإيــحــاء بـــأن الأمـ

غياب الرئيس.
فالاحتقان لا يعود، كما يقول 
المـــصـــدر الـــســـيـــاســـي، إلــــى الــخــلاف 
حــول التوقيت، وإن كــان البلد في 
غنى عنه ولا يستأهل حجم ردود 
الفعل بــخــروج بعضها عــن أصــول 
التخاطب المألوف بين السياسيين، 
بل إلى وجود شعور لدى المكوّنات 
المــســيــحــيــة، ومـــن مــوقــع الاخــتــلاف 
بــين قــواهــا الــســيــاســيــة، بـــأن هناك 
مــن يتقصّد تجاهلها، فــي إشـــارة 
مــــــبــــــاشــــــرة إلــــــــــى عــــــــــدم شـــمـــولـــهـــا 

الــتــي عقدتها مساعدة  بــالــلــقــاءات 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
ــرا لــيــف خــلال  ــاربـ ــى بـ ــ الـــشـــرق الأدنـ
زيــارتــهــا لــبــيــروت وكــــادت تقتصر 
على بري وميقاتي وعدد من النواب 
ية، لو لم 

ّ
المنتمين إلى الطائفة السن

تشمل وزيــر الخارجية والمغتربين 
عبد الله بو حبيب.

حـــقـــن  وراء  كـــــــــان  فــــبــــاســــيــــل 
الـــنـــفـــوس، فــــي مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة 
لــشــد الــعــصــب المــســيــحــي لإقــحــامــه 
فـــي مـــزايـــدة شــعــبــويــة يُــفــتــرض أن 
ترتد تداعياتها، كما يقول المصدر 
ــلـــقـــهـــا،  ــلــــى مــــــن أطـ ــــي، عــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
خــصــوصــاً أن الـــرد عليه جـــاء هــذه 
المرة من قبل أهل البيت بلسان نائب 
رئيس المجلس النيابي إلياس بو 
صعب برفضه لكل ما أورده باسيل 
فــي خــطــابــه الــســيــاســي فــي تعليقه 

على الخلاف على قرار التوقيت.
انــســيــاق البعض وراء  كما أن 
أتــاح لمــواقــع التواصل  ردود الفعل 
ــــول عـــلـــى خــط  ــــدخــ ــاعــــي الــ ــمــ ــتــ الاجــ
بـــدلاً مــن إفــســاح المــجــال  التصعيد 
أمام إعادة النظر في القرار الصادر 
عن ميقاتي، بعدما أبدى باتصاله 
ــــي بـــشـــارة  ــارونــ ــ مــــع الـــبـــطـــريـــرك المــ
الراعي استعداده للبحث عن مخرج 
من شأنه أن يوقف التمادي في حقن 
الـــنـــفـــوس بــعــد أن أحــجــمــت معظم 
الــقــيــادات الإســلامــيــة، ســـواء أكانت 
روحــيــة أم ســيــاســيــة، عــن الــدخــول 

طرفاً في السجال.
ــلــــيــــه، فــــــإن الـــغـــلـــبـــة لــــــردود  وعــ
الفعل، بحسب المصدر السياسي، 
كــانــت مــن جــانــب واحـــد، خصوصاً 
بعد مبادرة رئيس الحزب «التقدمي 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جــنــبــلاط، أثناء 

ــــوده فـــي بـــاريـــس فـــور اشــتــعــال  وجـ
إلــى التدخل ناصحاً  ردود الفعل، 
ــاتـــي ومــــعــــه رئــــيــــس المــجــلــس  ــقـ ــيـ مـ
الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــــري بــاســتــيــعــاب 
الــتــأزّم وإعـــادة الأمــور إلــى مجراها 

الطبيعي.
وجاء تدخل جنبلاط من خلال 
ــر «الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي»  ـــين ســ أمــ
النائب هادي أبو الحسن، بالتلازم 
ــل زميله الــنــائــب وائـــل أبو 

ّ
مــع تــدخ

ــان فـــي عـــــداد وفــد  فــــاعــــور، الـــــذي كــ
الـــحـــزب «الـــتـــقـــدّمـــي» إلــــى بـــاريـــس، 
فيما بادر الرئيسان فؤاد السنيورة 
وتمام سلام إلى ملاقاتهما للجهود 

الجنبلاطية بلقاء ميقاتي.
لكن اللافت في ردود الفعل كان 
في إصرار حزب «القوات اللبنانية» 
على التمايز عن باسيل الذي كان، 
بــحــســب المـــصـــدر الــســيــاســي، وراء 

تأجيج الاحتقان من خلال ناشطين 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» عبر  ـــ تــابــعــين لـ

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتــطــويــق الــخــلاف لــن يحجب 
الأنــــــــــظــــــــــار، كـــــمـــــا يــــــقــــــول المـــــصـــــدر 
السياسي، عــن استحالة الوصول 
إلى تفاهم حول التوقيت السياسي 
المطلوب لإخراج إنجاز الاستحقاق 
الرئاسي من التأزم لتفادي العواقب 
الوخيمة التي يمكن أن تصيب البلد 
في ضوء الإنذار غير المسبوق الذي 
صدر عن وفد صندوق النقد الدولي 
فــي ختام زيــارتــه لبيروت التي لن 
تتكرر في المدى المنظور إلا في حال 
توصل النواب إلى انتخاب رئيس 

للجمهورية.
لذلك، فإن ما جرى من تصعيد 
ســـيـــاســـي، ولــــو مـــن جـــانـــب واحــــد، 
تسبب بــه الــخــلاف حــول التوقيت، 

ــات  ــونـ ــكـ ــى أن مـــعـــظـــم المـ ــ ــر إلــ ــؤشــ يــ
المسيحية أرادت أن تُعلم من يهمه 
الأمر بأنها ستقاوم أي محاولة يراد 
منها فــرض رئــيــس للجمهورية لا 
يــحــظــى بــتــأيــيــد واحـــــدة مـــن الــكــتــل 
ــة مــن  ــ ــوازنـ ــ الــنــيــابــيــة المــســيــحــيــة الـ
جهة، واستباقاً لمنع استغلال الفراغ 
الرئاسي من قبل حكومة تصريف 
ــال بـــاتـــخـــاذ قـــــــرارات بــغــيــاب  ــمــ الأعــ
الرئيس تتعلق باستحقاقات داهمة 
ــال امـــتـــد الــشــغــور الــرئــاســي  فـــي حــ
إلــى مــا بعد يوليو (تــمــوز) المقبل، 
ــة حــاكــم  ــ ــد انـــتـــهـــاء ولايــ ــو مـــوعـ ــ وهـ
مــــصــــرف لــــبــــنــــان ريــــــــاض ســــلامــــة، 
ــم أن مــيــقــاتــي يــنــتــظــر بـــفـــارغ  ــرغـ بـ
الصبر انتخاب الرئيس، وهــذا من 

مسؤولية البرلمان.
لـــكـــن طــــي صــفــحــة الــــخــــلاف لا 
يــعــنــي أن الــبــلــد بــألــف خــيــر، طــالمــا 

أنه يغرق في انهيار شامل في ظل 
انــقــســام الــكــتــل الــنــيــابــيــة، مــا يعيق 
التدخل الدولي والإقليمي لتقديم 
المـــســـاعـــدة المــطــلــوبــة كـــي لا يــتــمــدّد 

الشغور الرئاسي إلى أمد طويل.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن باريس أكدت، 
بــحــســب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة، أن 
الــــهــــدف مــــن اقـــتـــراحـــهـــا مــقــايــضــة 
انتخاب زعيم تيار «المردة» سليمان 
فرنجية رئيساً للجمهورية بتكليف 
السفير السابق نواف سلام برئاسة 
الحكومة يكمن فــي رمــي حجر في 
ــدة لتحريك  ــراكـ الـ الــرئــاســيــة  المـــيـــاه 
التواصل بين النواب الذي من دونه 
ستتجه الأمــور إلى تمديد تعطيل 
جلسات الانتخاب، وبالتالي ليس 
صحيحاً أنها تسعى لفرض مرشح 

معين بخلاف الإرادة النيابية.

الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من الدعم المالي القطري
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث الرسمي باسم 
القطرية، ماجد  الخارجية  وزارة 
الــجــيــش  ــادة  ــ ــيـ ــ قـ ــاري، أن  ــ ــ ــــصـ ــ الأنـ
الــلــبــنــانــي تــســلــمــت دفـــعـــة جــديــدة 
الــتــي أعلنتها  الــهــبــة المــالــيــة،  مـــن 
دولــة قطر، فــي إطــار دعــم الجيش 
اللبناني، وكمساهمة لدعم رواتب 

عناصر الجيش.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية 
أن الجيش اللبناني أفاد في بيان، 
بـــأن هـــذه الــهــبــة تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
مبادرات دولة قطر لدعم مؤسسات 

الدولة في لبنان.
وثــمّــن الــعــمــاد جــوزيــف عــون 
ــذه  ــبــــنــــانــــي هــ ــلــ ــيــــش الــ ــجــ ــد الــ ــ ــائـ ــ قـ
الــخــطــوة المـــشـــكـــورة، مـــؤكـــداً أنــهــا 
ــة  ــ ــل الأزمــ ــ ــــي ظـ ــة فـ ــيــ ــمــ ــالـــغـــة الأهــ بـ
الحالية التي يعاني منها لبنان. 

ــيـــش  وقــــــــد بــــــاشــــــرت قــــــيــــــادة الـــجـ
اللبناني توزيع الهبة .

وفــي نهاية يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، أعـــلـــنـــت دولــــــة قـــطـــر عــن 
تــقــديــمــهــا مــبــلــغ ٦٠ مــلــيــون دولار 
فــي إطـــار دعـــم الــجــيــش اللبناني. 
كما أعلنت قطر، في شهر يوليو 
(تموز) من العام الماضي، عن دعم 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــــــ٧٠ طــنــاً من 

المواد الغذائية شهرياً لمدة عام.

سجال بين «القوات» ونائبين «تغييريين» 
على خلفية التنسيق في معركة الرئاسة اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد حــزب «الــقــوات اللبنانية» 
يــتــطــلــب  الــــفــــعــــلــــي  أن «الــــتــــغــــيــــيــــر 
معارضة فعلية ومتماسكة»، وذلك 
إلــى  نــائــبــين ينتميان  فــي رد عــلــى 
كتلة «التغيير»، اتهما الحزب بأنه 
«جــزء من النظام»، وســط خلافات 
بين قوى المعارضة عرقلت التنسيق 
بـــيـــنـــهـــا فــــــي مــــلــــف الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس «الـــــــــقـــــــــوات»، 
ســمــيــر جـــعـــجـــع، انـــتـــقـــد الــنــائــبــين 
إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور 
ــيـــه إنــهــمــا  ــال فـ ــ فــــي تـــصـــريـــح لــــه قــ
ــال  ــا»، وقـ ــيــ يــعــيــشــان «فــــي غــيــر دنــ
إنهما يرفضان التعاون مع أحزاب 

المعارضة.
ــان  ــيـ بـ ــي  ــ فــ ــور  ــقــ ــعــ ــقــ الــ وردت 
توجهت فيه إلــى جعجع بالقول: 
«لــســتَ مــن يــحــدّد شكل المعارضة، 
ــة، ولا نــهــجــنــا  ــارضــ ــعــ المــ ولا دور 
وســلــوكــنــا. نــحــن نــخــتــلــف جــذريــاً 
ــة لــلــنــظــام، الــتــي  ــرؤيــ مــعــكــم فـــي الــ
(هـــذا هــو الــواقــع  تــعــبــرون عــنــهــا بــــ
اللبنانيّ)، ونحن هنا لتغيير هذا 

الواقع المذل والظالم».
ــم الـــنـــائـــب  ــ ــهـ ــ ــه، اتـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
إبراهيم منيمنة جعجع بمحاولة 
تــه  جـــمـــع المـــعـــارضـــة تـــحـــت عــبــاء

«لـــبـــيـــعـــنـــا لاحــــقــــاً عـــلـــى طــــــاولات 
وبـــــــــازارات الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة 
أنّ  والدولية». ولفت منيمنة إلى 
خــطــاب الــتــخــويــن اســتــمــرّ «وكـــأن 
الــلــه) يمرّ  مدخل مواجهة (حــزب 
بمعراب حصراً وبلغتها!». وقال: 
«أما اصطفافاتنا، فلطالما جاهرنا 
ــهــا على القطعة، ومعاييرنا 

ّ
بــأن

مــــعــــروفــــة، ولـــســـنـــا كـــيـــديـــين ولـــن 
ــل مــــــرة تــقــتــضــي  ــ ــي كـ ــ ــــون، وفــ ــكـ ــ نـ
نـــتـــلاقـــى  الــــعــــامــــة أن  المـــصـــلـــحـــة 
ــنــــاس  ــة الــ ــلـــحـ ــــف لمـــصـ ــــوقـ ــلــــى مـ عــ
ــنــا نـــحـــن وحـــدنـــا 

ّ
فــســنــفــعــل، لــكــن

مــن نــحــدد تــوقــيــتــنــا وأولــويــاتــنــا 
واصطفافاتنا».

الــدائــرة الإعلامية في  وردت 
«الــقــوات» قائلة فــي بيان إنــه في 
ــوات» مـــع الــقــوى  ــ ــقـ ــ ــالات «الـ اتــــصــ
المـــــعـــــارضـــــة بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية، «لقينا تجاوباً كبيراً من 
الفرقاء كلّهم الذين تكتّلوا حول 
تــرشــيــح الــنــائــب مــيــشــال معوض 
لرئاسة الجمهوريّة والذي حصد 
دعــم ثلثي قــوى المعارضة، ولكن 
ا نصطدم بعدم رغبة 

ّ
غالباً ما كن

بعض مَن في المعارضة مِن أمثال 
النائبين إبراهيم منيمنة وحليمة 
قــعــقــور فـــي الــتّــنــســيــق مـــع بــقــيّــة 
المــعــارضــين، فــي مــواقــف متتالية 
ــفـــوف  ــيـــك صـ ــكـ ــفـ ــي تـ ــ ــمــــت فــ ــاهــ ســ

المـــعـــارضـــة بــــدل رصّــــهــــا، بحجج 
متعدّدة توصل إلى الهدف عينه».

وقـــــــال حــــــزب «الــــــقــــــوات» فــي 
ــقــــور  ــعــ ــه إن مـــنـــيـــمـــنـــة وقــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
«يُصرّان، وانطلاقاً من نظرتهما 
الآيــــديــــولــــوجــــيّــــة لـــــلأمـــــور، عــلــى 
ها جزء من المنظومة، 

ّ
توصيفها بأن

التّنسيق معها،  وبالتّالي رفض 
إضافة إلى نعتها بنعوتٍ لا تمتّ 
إلــى الحقيقة والــواقــع بــأي صِلة، 
حتى وصـــولاً إلــى تشويه بعض 
الوقائع»، مشيراً إلى أن «التغيير 
الفعلي يتطلب مــعــارضــة فعلية 
ومــتــمــاســكــة، ونـــحـــن مــنــفــتــحــون 
على القوى السيادية والمعارضة 

كلّها للتعاون».
ــقــــوات»: «مـــا خطة  وســــأل «الــ
الــعــمــل الــتــي يــقــتــرحــهــا الــنــائــبــان 
ــذا  ــن هــ ــ ــروج مــ ــ ــخـ ــ ــلـ ــ المــــــــذكــــــــوران لـ
ذين  المستنقع والتغيير الفعلي اللَّ
اتّهام  وعــدا بهما ناخبيهم، غير 
ــهــا مـــن المــنــظــومــة؛ 

ّ
ــوّات) بــأن ــ ــقـ ــ (الـ

خِــلافــاً لــلــواقــع؟ هــل بــالــخِــطــابــات 
ـــــــانـــــــة وبـــــالاســـــتـــــعـــــراضـــــات 

ّ
الـــــــرن

الشعبويّة وبالانتقادات السلبية 
ـــعـــارات الــكــلامــيّــة الـــتـــي لا 

ّ
وبـــالـــش

ــال؟ كـــيـــف يُــمــكــن  ــعــ ــالأفــ تـــقـــتـــرن بــ
م التي أوصلتنا 

ّ
الخروج من جهن

إليها هــذه المنظومة دون وحــدة 
قوى المعارضة ضدّها؟».

المعاناة تطال الطبقة المتوسطة بعد الانهيار القياسي لقيمة الليرة

رقعة الفقر تتسع في لبنان... وحلويات رمضان للمحظوظين فقط
طرابلس (شمال لبنان): سوسن الأبطح

ارتــفــع عــدد طالبي المــســاعــدات 
مـــن ٥ آلاف عــائــلــة إلـــى ٢٠ ألــفــاً في 
الفترة الأخيرة، في جمعية خيرية 
في مدينة طرابلس (شمال لبنان) 
ــتـــي تــــزدحــــم مـــداخـــلـــهـــا ويـــحـــاول  الـ
موظفوها جاهدين تلبية الحاجات 

المستجدة.
وتشرح مديرة الجمعية، سعاد 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  شــحــيــطــة، لـــ
«الحاجة تتفاقم في طرابلس بسرعة 
كبيرة، وبات علينا رفع تقديماتنا 
بنسبة ٨٠ في المائة عما كــان عليه 
الـــحـــال قــبــل مــــدة قـــصـــيـــرة. صـــارت 
تقصدنا طبقات اجتماعية مختلفة 
مـــن مــعــلــمــين ومـــوظـــفـــين، وســائــقــي 
تاكسي، هؤلاء جميعهم لم يكونوا 
بحاجة لمعونات قبل أن تهوي الليرة 

بقوة في الشهور الأخيرة».
الفقر تتسع رقعته في طرابلس، 
والمساعدات تشحّ، في مدينة كانت 
أصــلاً قبل الأزمـــة الأفــقــر فــي لبنان. 
حتى الزينة التقليدية في رمضان 
لــم تعد ملحوظة، ومظاهر الشهر 
تتقشف وتخبو. مدينة الحلويات 
صـــار شــــراء الــحــلــو فــيــهــا لكثيرين 
تــرفــاً صــعــب المــنــال، والأمـــاكـــن التي 
كانت مقصد الساهرين في الشهر 
الكريم من مختلف مناطق الشمال 
خفتت وبهت وهجها. الازدحام في 
الأســــواق القديمة، وتــحــديــداً سوق 
الــــعــــطــــاريــــن لـــلـــخـــضـــار، لا يــعــكــس 
الــتــي انخفضت  حقيقة المشتريات 

هي الأخرى.
ــاتــــب جـــمـــعـــيـــة أخـــــرى  ــكــ فـــــي مــ
يتوافد طالبو العون طوال النهار. 
مــعــلــمــة مـــدرســـة تــبــكــي لأن راتــبــهــا 
لا يكفيها. رجــل متجهم القسمات 
ــريــــد ثـــمـــن جــــــرة غـــــــاز. الـــطـــلـــبـــات  يــ
صـــغـــيـــرة، الــقــســمــات الــحــزيــنــة في 
العيون الغائرة هي نفسها، هناك 
مـــن يــشــكــو الــعــتــمــة، ويـــريـــد مبلغاً 

امـــرأة  الــكــهــربــاء،  بسيطاً لاشـــتـــراك 
تطلب ثمن حفاضات، وأخرى علبة 
حليب. تقول مها الأتاسي الجسر، 
رئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة: «هــــــذا الـــبـــؤس 
الــشــديــد مــســتــجــدّ عــلــيــنــا، بــعــد أن 
ارتــفــعــت الأســـعـــار بــشــكــل جــنــونــي. 
المـــشـــكـــلـــة لــــم تـــعـــد تـــخـــص الـــفـــقـــراء 
وحـــدهـــم، بــل امــتــدت لــتــطــول أولاد 
العائلات الذين لم يعتادوا الوقوف 
ــام الــجــمــعــيــات لــلــحــصــول عــلــى  ــ أمــ
مساعدات. بتنا نرى فئات جديدة 
ــادرة عــلــى طهي  ــ مـــن الـــنـــاس غــيــر قـ
الطعام في منزلها، بسبب ارتفاع 
كلفة جرة الغاز. هذه أيضاً مشكلة 
كــبــرى، لهذا نــوزع وجــبــات جاهزة 
للصائمين لحوالي ٨٠ عائلة و٢٠ 
الــيــوم». الحاجة تتوسع،  فــرداً فــي 
لــكــن الــجــمــعــيــة الـــتـــي كـــانـــت تطبخ 
ــ٥٠٠ عــائــلــة فـــي الأعـــــوام الــســابــقــة  ــ لــ
فـــي مختلف  قــلــصــت مــســاعــداتــهــا 
المجالات، ومثلها جمعيات أخرى. 
«هناك مشكلة بسبب وضع البنوك، 
والــتــشــديــد عــلــى الــتــحــويــلات إلــى 
لبنان، وكذلك الأزمات الاقتصادية 
فــي دول كــثــيــرة لــنــا فيها أصــدقــاء 

وأقرباء يسهمون في التمويل».
المــعــانــاة فــي طــرابــلــس يصعب 
وصـــفـــهـــا. فــبــعــد أن تــــجــــاوز ســعــر 
الـــدولار الــواحــد ١٠٠ ألــف لــيــرة، في 
قــــفــــزة جـــنـــونـــيـــة، مــــع دخـــــــول شــهــر 
رمــــضــــان، يـــقـــول أبــــو ريـــــاض الـــذي 
يعمل في سوبر ماركت: «مستحيل 
أن نستمر. حتى البطاطا لا نستطيع 
شــراءهــا، وقــد بلغ سعر الكيلو ٥٠ 
ألــفــاً، ومــدخــولــي ٢٥٠ ألــف لــيــرة في 
اليوم لا تكفي ثمناً للخبز وبعض 
الخضراوات». عائلته المكونة من ٥ 
أفــراد بينهم رضيع تضطر أحياناً 

لأكل الخبز الحاف.
ــــدات فــــوضــــويــــة، وكـــل  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
جـــهـــة تـــعـــمـــل كــيــفــمــا اتــــفــــق. ديـــانـــا 
ــنـــة) مـــوظـــفـــة فــــي مــؤســســة،  (٢٥ سـ
وليست ممن يعرفون السبيل لطلب 
المعونة، تعيش مع والدها المتقاعد 
ووالدتها. «قبل الأزمة لم يكن عملي 
المــنــزل، قبل زواج  ملحاً. كنا ٤ فــي 
أخــتــي. مــعــاش والــــدي كـــان يكفينا 
وعندنا ســيــارتــان، وســيــدة تساعد 
أمـــي. الآن تغير كــل شـــيء، انقلبت 
أحــوالــنــا، بعنا ســيــارة واستغنينا 

عن المساعدة، وألغينا أموراً أساسية 
من حياتنا». تضيف ديانا: «بالكاد 
نستطيع شراء اللحم أو الدجاج مرة 
كل ٣ أشهر. نكتفي من الخضراوات 
ــار، ونــســتــغــنــي  ــيـ ــخـ بـــالـــبـــنـــدورة والـ
عن الخس والملفوف، حتى البصل 
والـــثـــوم لا نستطيع شــراءهــمــا في 
ــلــــحــــوم بــاتــت  ــالــــب الأحــــــيــــــان». الــ غــ
لــلــمــحــظــيــين بــســبــب ســعــرهــا الـــذي 
وصـــل إلـــى مــلــيــون و٢٠٠ ألـــف ليرة 
للكيلو (حـــوالـــي ١٠ دولارات) «لــو 
اشتريناه سيكون ذلك على حساب 
أشياء كثيرة. ومن الفواكه، نشتري 
الــبــرتــقــال ولــيــس المـــوز الـــذي ارتــفــع 

سعره».
ــزال الــبــعــض يـــصـــرف مما  ــ لا يـ
ــره وقــــت الـــوفـــرة «لـــكـــن الــقــلــيــل  ــ ادخــ
ــفـــد». تــقــول  ــنـ ــا يـ ــنـ الــــــذي فــــي حـــوزتـ
ــر مـــا احــتــفــظــنــا بـــه كــان  ديـــانـــا: «آخــ
ــبـــســـي زواج والـــــــــــــــديّ، أردنــــــــا  مـــحـ
تركهما لفك ضيق في حالة مرض، 
لــكــنــنــا اضـــطـــررنـــا لــبــيــعــهــمــا، ولـــم 
يعد معنا شـــيء». هــي نفس حالة 
فاطمة الحسن التي تعمل موظفة 
في مستشفى واضطرت لبيع كل ما 

فــي حــوزتــهــا مــن ذهـــب، واســتــدانــت 
فوقها، لتسد أقساط منزلها الذي 
اشترته بــالــدولار قبل الأزمـــة، فيما 
راتــبــهــا بــالــلــيــرة. فــاطــمــة وزوجــهــا 
لا يــتــجــاوز مــدخــولــهــمــا ١٠ ملايين 
ــــل مــــن ١٠٠ دولار فــي  أقـ ــيــــرة، أي  لــ
الشهر، ويعيلان ٥ أطفال. «حاولت 
الـــحـــصـــول عــلــى مــعــونــة مـــن وزارة 
ــم أفـــلـــح،  ــ ــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولـ الــ
اتصلت بجهات كثيرة، قالوا إنهم 
لا يــســجــلــون أســمــاء جـــديـــدة. ليس 
عندي أقرباء في الخارج لمساعدتي. 
ولولا بعض أقاربي هنا يتذكروننا 
بين الحين والآخر، لكان الأمر كارثة 

حقيقية».
فاطمة اشتركت بالحد الأدنى 
المــمــكــن لــلــحــصــول عــلــى الــقــلــيــل من 
الكهرباء، تماماً كما أم رامــي التي 
تعمل في مطعم وتكتفي في منزلها 
بـــأمـــبـــيـــر واحـــــــد يــكــفــيــهــا لمــصــبــاح 
وتلفزيون تدفع مقابله ٢٥ دولاراً في 
الشهر. «عدم وجود كهرباء يلزمني 
بشراء الأكــل بشكل يومي، والطبخ 
بشكل يومي، لأنني لا أستطيع أن 
الــتــالــي من  أحتفظ بالطعام لليوم 
دون برّاد»، تقول أم رامي، هذا يعني 
تكاليف أغلى ومعاناة أكبر. أم رامي 
تطبخ بشكل مشترك مع عائلة ابنها 
الــعــائــلــتــان التكاليف  تــتــقــاســم  كـــي 

وتتمكنان من التوفير.
ــاســــي الــجــســر  تــلــفــت مــهــا الأتــ
إلـــى أن تــشــتــت المـــســـاعـــدات، وعـــدم 
التنسيق بــين الجمعيات، وغياب 
أي «داتــــــا» مـــوحـــدة تــظــهــر أســمــاء 
المــســتــفــيــديــن مـــن مــعــونــات الــدولــة 
أو جمعيات أو مؤسسات، يجعل 
البعض يستفيد من أكثر من جهة، 
بينما يبقى كثر متروكين لبؤسهم، 
ولا أفـــق لــحــل. تعلق ديـــانـــا، وهــي 
تؤكد: «نحن لا نستطيع أن نعتاد 
هـــذه الــحــيــاة، ولـــن نــتــأقــلــم. لا أحــد 
يــمــكــنــه أن يــحــتــمــل، إنـــمـــا نــصــبــر 

وننتظر أن تتغير الأوضاع».

بائع في بيروت يحضر الحلوى التي صارت من نصيب المحظوظين مع انهيار القدرة الشرائية للبنانيين (رويترز)
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استهدفت رجال أعمال وأقارب للأسد وشركات لبنانية... ولندن تتحدث عن تجارة تدر ٥٧ مليار دولار للنظام

عقوبات أميركية ـ بريطانية على «شبكات الكبتاغون» في سوريا

الــــخــــزانــــة  وزارة  أصــــــــــــدرت 
الأميركية، بالتنسيق مع الحكومة 
البريطانية، عــقــوبــات استهدفت 
مـــــســـــؤولـــــين كــــــبــــــاراً فــــــي الــــنــــظــــام 
الــــســــوري ومـــقـــربـــين مـــن الــرئــيــس 
بشار الأسد وعدداً من اللبنانيين 
«حزب الله»،  المرتبطين بعلاقات بـ
لـــتـــورطـــهـــم فــــي شـــبـــكـــات الاتـــجـــار 
بمخدر «الكبتاغون» في سوريا. 
وبينما اتهمت الخزانة الأميركية 
النظام السوري وحلفاءه بإنتاج 
«الكبتاغون» والاتــجــار به لجني 
أمــــــوال ضــخــمــة، قـــالـــت الــحــكــومــة 
البريطانية إن تجارة «الكبتاغون» 
تـــدر ٥٧ مــلــيــار دولار عــلــى نــظــام 

الرئيس الأسد.
ــون قــيــصــر»  ــانــ وبـــمـــوجـــب «قــ
ــالــــت  طــ  ،٢٠١٩ عــــــــــام  الـــــــــصـــــــــادر 
العقوبات أفراداً مقربين من عائلة 
الرئيس الأسد، شملت خالد قدور 
رجــل الأعــمــال الــســوري والمساعد 
المـــقـــرب مـــن مــاهــر الأســــد (شــقــيــق 
الــرئــيــس الـــســـوري) قــائــد «الــفــرقــة 
الـــرابـــعـــة» ســيــئــة الــســمــعــة، الـــذي 
تــم إدراجـــه على قائمة العقوبات 
في عــام ٢٠١١ لــدوره فيما تصفه 
«انــتــهــاكــات  الــــولايــــات المــتــحــدة بـــ
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» تـــرتـــكـــبـــهـــا 
الــســوريــة ضــد شعبها.  الحكومة 
وأشارت وزارة الخزانة إلى تورط 
ماهر الأسد و«الفرقة الرابعة» في 
مخططات غير مشروعة لتوليد 
ــريـــب الـــســـجـــائـــر  ــهـ ــن تـ ــ الأمــــــــــوال مـ
والهواتف المحمولة، إلى تسهيل 
إنتاج «الكبتاغون» والاتجار به. 
ــى أن رجـــــل الأعـــمـــال  ــ وأشــــــــارت إلـ
قــدّم مساعدات مالية  خالد قــدور 

ودعــــمــــاً تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً وخــــدمــــات 
ــد، وكـــان المـــســـؤول عن  لمــاهــر الأســ
الناتجة عــن هذه  إدارة الإيــــرادات 
الأنــشــطــة والــصــفــقــات مـــع شقيق 

الرئيس السوري.
الــخــزانــة الأميركية  وأدرجــــت 
أيضاً على قائمة العقوبات سامر 
كــمــال الأســـد (مـــن عــائــلــة الرئيس 
الأســــــد)، زاعـــمـــة أنــــه يــشــرف على 
مـــنـــشـــآت إنـــــتـــــاج «الـــكـــبـــتـــاغـــون» 
الرئيسية في اللاذقية، بالتنسيق 
ــة الــــرابــــعــــة» وبــعــض  ــرقــ مــــع «الــــفــ
«حـــزب الـــلـــه». وقـــال  المــنــتــســبــين لــــ
بــيــان وزارة الــخــزانــة إنـــه فــي عــام 
٢٠٢٠، تــم ضــبــط ٨٤ مــلــيــون حبة 
«كـــبـــتـــاغـــون» مــنــتــجــة فـــي مصنع 
يــمــلــكــه ســـامـــر الأســـــد فـــي مــديــنــة 
اللاذقية، تقدر قيمتها بنحو ١٫٢ 
مليار دولار، في ميناء ساليرنو 
الإيـــــطـــــالـــــي، مـــضـــيـــفـــا أن ســـامـــر 
ــتـــاج  الأســـــــد يــمــتــلــك مــصــنــعــاً لإنـ
القلمون  «الكبتاغون» في منطقة 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الـــســـوريـــة - 

اللبنانية.
الــخــزانــة الأميركية  وفــرضــت 
عقوبات ضــد وسيم بديع الأســد 
ــد)، مشيرة  ــ (قــريــب الــرئــيــس الأسـ
إلـــى أنـــه مــعــروف بــدعــمــه الجيش 
السوري في أدوار مختلفة، تشمل 
قيادة ميليشيا «كتائب البعث»، 
وهــي وحـــدة شبه عسكرية تحت 
قــيــادة الجيش الــعــربــي الــســوري، 
ودعــــــــوتــــــــه عــــلــــنــــاً إلــــــــــى تـــشـــكـــيـــل 
ميليشيات طائفية لدعم النظام. 
وقالت الخزانة الأميركية إن وسيم 
الأســد كــان شخصية رئيسية في 
شبكة تهريب المخدرات الإقليمية؛ 
حيث دخل في شراكة مع مورّدين 
رفــيــعــي المــســتــوى لــتــهــريــب المـــواد 
المهربة و«الكبتاغون» ومخدرات 

أنــحــاء المنطقة،  أخـــرى فــي جميع 
بدعم ضمني من النظام السوري.
ــاد  ــمـ ــــت الــــعــــقــــوبــــات عـ ــالــ ــ وطــ
أبـــو زريــــق، وهـــو قــائــد ســابــق في 
«الجيش السوري الحر» المعارض 
وبات يقود حالياً ميليشيا تابعة 
السورية.  العسكرية  للمخابرات 
وقــــالــــت الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
أبــــو زريـــــق كــــان لـــه دور مــهــم في 
تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها 
فـــي جــنــوب ســـوريـــا. وكــــان يــقــود 
مجموعة ميليشيا تسيطر على 
معبر نصيب الحدودي المهم بين 
سوريا والأردن، واستخدم سلطته 

في المنطقة لبيع البضائع المهربة، 
وتهريب المخدرات في الأردن.

وشملت قائمة العقوبات عدداً 
اللبنانيين وشــركــاتــهــم، وهم  مــن 
حسن محمد دقو (لبناني سوري 
مــــزدوج الــجــنــســيــة) الــــذي أطلقت 
ــلام لـــقـــب «مــلــك  ــ عــلــيــه وســــائــــل إعــ
ــد اكــتــســب دقــو  الـــكـــبـــتـــاغـــون». وقــ
«الــكــبــتــاغــون»  لـــ سمعته كــمــصــدّر 
ومــيــسّــر لــلــتــهــريــب عــبــر الـــحـــدود 
السورية - اللبنانية تحت حماية 
«حــــزب الـــلـــه». وأضـــافـــت الــخــزانــة 
الأميركية أن دقو ارتبط بعمليات 
ــدرات الـــتـــي نــفــذتــهــا  ــخــ تــهــريــب المــ

ــي الــجــيــش  ــة» فــ ــعــ ــرابــ ــة الــ ــرقــ ــفــ «الــ
الــــســــوري، بـــقـــيـــادة مـــاهـــر الأســــد، 

وبغطاء من قبل «حزب الله».
الــخــزانــة الأميركية  ــارت  وأشــ
إلــى أنــه تــم القبض على دقــو في 
بــتــهــم تــهــريــب  لــبــنــان عــــام ٢٠٢١ 
المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة 
من «الكبتاغون» تم اعتراضها في 
إلــى المملكة  ماليزيا فــي طريقها 
العربية السعودية، لكن المنتسبين 
«حـــزب الــلــه» ســهّــلــوا قــــدرة دقــو  لــــ
على الاســتــمــرار فــي إدارة أعماله 

في أثناء وجوده في السجن.
ووضعت الخزانة الأميركية 

ــو لــلــتــجــارة»  شــركــتــي «حـــســـن دقــ
و«مـــؤســـســـة الإســــــراء لــلاســتــيــراد 
والتصدير» على قائمة العقوبات، 
وهما شركتان مملوكتان لحسن 
دقــو ومتخصصتان في التجارة 
ــلــــيــــات الاســــتــــيــــراد  الــــعــــامــــة وعــــمــ
والتصدير في منطقة سهل البقاع 

في لبنان.
الــخــزانــة الأميركية  وأدرجــــت 
اللبناني نــوح زعيتر الذي  أيضاً 
ــقـــة بــالــفــرقــة  ــيـ يـــمـــلـــك عــــلاقــــات وثـ
التابعة للجيش السوري  الرابعة 
ــلــــه».  وبــــعــــض أعــــضــــاء «حـــــــزب الــ
تــــاجــــر  ــر  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وأوضــــــــحــــــــت أن زعـ

أسلحة معروف ومهرب مخدرات 
ومطلوب حالياً من قبل السلطات 
اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات. 
ــر بـــأنـــشـــطـــتـــه غــيــر  ــتـ ــيـ ــــوم زعـ ــقـ ــ ويـ
ــة تــحــت حــمــايــة الــفــرقــة  المـــشـــروعـ
الرابعة، بحسب ما جاء في البيان 

الأميركي.
وقــالــت أنــدريــا جــاكــي مــديــرة 
مكتب مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية 
بـــــــــــــوزارة الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة: 
«أصبحت سوريا – عالمياً - رائدة 
في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب 
الإدمــــان، ويــتــم تهريب كثير منه 
عبر لبنان». وشددت على التعاون 
الــولايــات المتحدة وحلفائها  بــين 
«محاسبة أولئك الذين يدعمون  لـ
ــار الأســـــــــد بــــــإيــــــرادات  ــ ــــشـ ــام بـ ــ ــــظـ نـ
المــخــدرات غير المشروعة وغيرها 
مـــن الــوســائــل المــالــيــة الــتــي تمكن 
النظام من القمع المستمر للشعب 
ــي لــــنــــدن، وزعــــت  ــ الــــــســــــوري». وفــ
وزارة الخارجية البريطانية بياناً 
مماثلاً لبيان العقوبات الأميركي. 
 ١١ البريطانية  القائمة  وشملت 
اسما قالت إنهم مرتبطون بتجارة 
مـــخـــدرات ســـوريـــة غــيــر مــشــروعــة 
تساعد في جني أربــاح للحكومة 
ــالـــت بــريــطــانــيــا إن  ــة. وقـ الـــســـوريـ
تجارة الكبتاغون، وهو أمفيتامين 
يُسبب الإدمان، تصل قيمتها إلى 
٥٧ مليار دولار لحكومة الرئيس 
الــســوري بشار الأســد، وإن الأحد 
ضيفوا لقائمة 

ُ
الــذيــن أ عشر فــرداً 

ــــادة  ــال أعــــمــــال وقـ ــ الـــعـــقـــوبـــات رجــ
ميليشيات أو أقارب للرئيس.

ــر  ــ ــد، وزيـ ــ ــمـ ــ ـــارق أحـ ــ ــ ــال طـ ــ ــ وقــ
الـــــــدولـــــــة الــــبــــريــــطــــانــــي لــــشــــؤون 
الشرق الأوســط، إن «نظام الأسد 
يستخدم أرباح تجارة الكبتاغون 
لمــواصــلــة حملته الإرهــابــيــة على 

ــاف أن  ــ ــــوري». وأضــ ــــسـ الــشــعــب الـ
ــلــــكــــة المــــتــــحــــدة والــــــولايــــــات  «المــــمــ
ــتـــواصـــلان مــحــاســبــة  المـــتـــحـــدة سـ
النظام على قمع الشعب السوري 
بوحشية وتأجيج عدم الاستقرار 

في أنحاء الشرق الأوسط».
وشملت القائمة البريطانية: 
الــذي وُصف  عبد اللطيف حميد 
بـــأنـــه رجـــــل أعــــمــــال بــــــارز تــســهــل 
مـــــصـــــانـــــعـــــه تــــــوضــــــيــــــب حــــبــــوب 
«الكبتاغون» وتم ربطه بمصادرة 
كميات من هذه المواد المخدرة في 
ســالــيــرنــو بــإيــطــالــيــا عــــام ٢٠٢٠. 
كما شملت عماد أبو زريــق الذي 
وصــفــه الــبــيــان الــبــريــطــانــي بــأنــه 
زعيم ميليشيا في جنوب سوريا، 
مضيفاً أن هذه الميليشيا متورطة 
فـــي عــمــلــيــات تــهــريــب لــلــمــخــدرات 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات اغــــــتــــــيــــــال وخــــطــــف 
معارضين سياسيين. كما ضمت 
الــقــائــمــة مــصــطــفــى المــســالمــة وهــو 
زعيم ميليشيا في جنوب سوريا 
ــارة المــــخــــدرات،  ــتـــجـ لـــهـــا عـــلاقـــة بـ
وأيضا طاهر الكيالي وهو رجل 
ــمـــال تـــزعـــم بــريــطــانــيــا عــلاقــتــه  أعـ
بــتــجــارة الــكــبــتــاغــون وبــشــحــنــات 
مواد مخدرة صودرت في أوروبا. 
وتضم القائمة كذلك عامر خيتي 
وهو سياسي سوري يدير أشغالاً 
متعددة في سوريا يُزعم أن لها 

علاقة بتجارة المخدرات.
كــــــــمــــــــا ضــــــــمــــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة 
البريطانية محمد شاليش الذي 
يزعم أن له علاقة بقطاع الشحن 
في مناطق النظام باللاذقية. أما 
راجـــــي فــلــحــوت فــوصــفــه الــبــيــان 
البريطاني بــأنــه زعــيــم ميليشيا 
في السويداء يستخدم مقر قيادة 
مــجــمــوعــتــه فــــي تــســهــيــل إنـــتـــاج 

المخدرات.

كميات كبيرة من حبات الكبتاغون صودرت في ١ مارس الحالي عند معبر القائم على الحدود العراقية مع سوريا (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

زعيتر ودقو... «بارون المخدرات» و«ملك الكبتاغون» الملاحقان أميركياً

تتعدى شهرة اللبنانيين المدرجين، 
أمس، على قوائم العقوبات الأميركية، 
نوح زعيتر وحسن دقو، القوائم الأمنية 
والــقــضــائــيــة فـــي الـــبـــلاد، إذ تــمــتــد إلــى 
الأحياء الشعبية، وصار زعيتر مضرب 
ــالـــخـــروج عـــن الـــقـــانـــون. وفــيــمــا  مــثــل بـ
يحمل دقو لقب «ملك الكبتاغون»، يلقب 
«بـــارون المـــخـــدرات»، ويصفه  ـــ زعــيــتــر بـ
«روبن هود لبنان». بعض أبناء قريته بـ

ــي أي مــقــطــع  ــ ــو فـ ــ ــ ــم يـــظـــهـــر دقـ ــ ــ ولـ
تلفزيوني مــصــور، واكــتــفــت «المــيــديــا» 
اللبنانية بتجميع صوره من صفحات 
معارفه في مواقع التواصل الاجتماعي. 
في المقابل، حاز زعيتر على شهرة 
ــداول اســمــه وصــورتــه  ــ ــراء تـ واســـعـــة جــ
مــنــذ الــتــســعــيــنــات فـــي وســـائـــل الإعـــلام 
اللبنانية، وبــات منذ عام ٢٠٠٧ الأكثر 
ــوراً بـــــين «بــــــــارونــــــــات» المـــــخـــــدرات  ظـــــهـــ
اللبنانية في الوثائقيات التي تتحدث 

عن هــذا القطاع والــخــروج عن القانون 
في منطقة شرق لبنان.

ــدّ نــــــوح زعـــيـــتـــر واحـــــــــداً مــن  ــ ــعــ ــ ــ ويُ
أبـــرز المطلوبين بــالاتــجــار بــالمــخــدرات، 
وصـــــــدرت بــحــقــه عـــــدة مــــذكــــرات بــحــث 
وتــحــرٍ وتــوقــيــف غــيــابــيــة، لكنه مــتــوارٍ 
عن الأنــظــار. وأوقــف الجيش اللبناني 
ابنه مهدي إلى جانب آخرين في كمين 
بالبقاع الشمالي في شــرق لبنان، في 

الأسبوع الماضي.
في جميع اللقطات التي ظهر فيها 
زعــيــتــر كــــان مــدجــجــاً بـــالـــســـلاح، وإلـــى 
جانبه مسلحون يتحركون على متن 
ــاعـــي. وبــــات الاتــجــار  ــارات نــقــل ربـ ــيـ سـ
بــــالمــــخــــدرات وحــــمــــل الــــســــلاح ســمــتــين 
ــم يـــخـــفِ زعــيــتــر أنــه  ــه، ولــ مــلــتــصــقــين بــ
ــعـــشـــرات مـــذكـــرات  مـــطـــلـــوب لـــلـــعـــدالـــة بـ
التوقيف، وأن أحكاماً قضائية صادرة 
البقاع  إلــى قريته في  بحقه، لكنه لجأ 
الشمالي، ويقيم تحت حراسة مشددة 
ــال إنــــه يــتــنــقــل بين  ــقــ ــ مـــن أنــــصــــاره، ويُ

الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة، مثل 
سائر تجار المخدرات في لبنان.

ومــــــع أنــــــه حــــــــاول خــــــلال عـــشـــرات 
الإطلالات الإعلامية، تقديم نفسه على 
أنه ضحية إهمال من الدولة، مثله مثل 
مئات الآلاف الذين يعيشون في البقاع، 
الــوقــت نفسه تقديم نفسه  يــحــاول فــي 
على أن «روبن هود» البقاع، حيث ينفق 
الأمــوال على مؤيديه ومناصريه، كما 
يقول عارفوه، رغم أنه معروف بالاتجار 

بالمخدرات.
 فــي عــام ٢٠١٩، دهــمــت دوريـــة من 
مــديــريــة المـــخـــابـــرات تـــؤازرهـــا قـــوة من 
الجيش، مــزرعــة تعود للمطلوب نوح 
زعــيــتــر وشقيقه زهــيــر فــي بــلــدة ريحا 
- مــــراح المــيــر فــي الــبــقــاع، حــيــث عثرت 
ــادرت  ــ ــدرات، وصــ ــخـ ــمـ ــلـ عـــلـــى مــصــنــع لـ
كمية كبيرة من حشيشة الكيف قدّرت 
بنحو ٢٠ شاحنة، لكنها لم تعثر عليه 
فــي مــزرعــتــه. وفــي عــام ٢٠٢١، أصــدرت 
الــدائــمــة اللبنانية  المحكمة العسكرية 

ســـلـــســـلـــة أحـــــكـــــام بــــحــــق نـــــــوح زعـــيـــتـــر 
الــتــرويــج للمخدرات  وآخـــريـــن، بتهمة 

والاتجار بها.
ــم جـــــــداً مــن  ــم الــــضــــخــ ــ ــرقــ ــ وهـــــــــذا الــ
المـــــــخـــــــدرات، يــــرســــم صــــــــورة واضــــحــــة 
عـــن حــجــم نـــشـــاط زعــيــتــر، ولا يـــوازيـــه 
بالحجم إلا شحنة المخدرات الضخمة 
جــــداً الـــعـــائـــدة لــلــمــعــاقــب الآخـــــر حسن 
دقو، وتبلغ ١٠٠ مليون حبة كبتاغون، 
وضُــبــطــت فــي مــالــيــزيــا فــي عـــام ٢٠٢١، 
وتـــبـــين أنـــهـــا كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا إلـــى 
هونغ كونغ ومنها إلى المملكة العربية 
السعودية. تلك الشحنة كانت واحــدة 
مــــن شـــحـــنـــات أخـــــــرى تـــحـــركـــت خــــارج 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، أو كـــانـــت مــعــدة 
لــلــتــحــرك عــنــد الــقــبــض عــلــى دقـــو الــذي 
تحدثت معلومات أمنية عن أنه يخزن 
فــي ســوريــا فــي فــتــرة القبض عليه في 

لبنان، كميات ضخمة أخرى.
بدأ التداول باسم دقو في عام ٢٠١٨ 
بــعــد اســتــعــادتــه لجنسيته اللبنانية، 

وحـــيـــازتـــه أراضـــــــي ضــخــمــة فــــي قــريــة 
الطفيل الحدودية بين لبنان وسوريا، 
مستفيداً من شق طريق لها من الداخل 
لــلــمــرة الأولــــى، وطـــرد بعض  اللبناني 
الــــســــكــــان مـــنـــهـــا بــــإشــــكــــالات مــســلــحــة 
تــكــررت خــلال تلك الفترة مــع الأهــالــي، 
إلــى تهجير بعضهم، وإرغـــام  مــا أدى 
البعض الآخر على بيع الأراضي بهدف 
توسيع مشروعات إعمارية وسياحية 

وصناعية في البلدة.
آخــــــــر تــــلــــك الإشــــــــكــــــــالات كــــــــان فــي 
مطلع عــام ٢٠٢١، وبـــدأت تظهر معالم 
الــذي أوقفته شعبة  هــذا النشاط لدقو 
المعلومات في قوى الأمــن الداخلي في 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١ في عملية أمنية، 
حيث داهــمــت الــقــوة فــي منطقة الرملة 
البيضاء، حيث عثرت في إحدى الشقق 
الثلاث التابعة له، على ٢٫٥ مليون دولار 

نقداً. 
ويـــطـــلـــق الــلــبــنــانــيــون لـــقـــب «مــلــك 
الــكــبــتــاغــون» عــلــى دقـــو المــتــهــم بــــإدارة 

إمـــبـــراطـــوريـــة ضــخــمــة يــتــاجــر عــبــرهــا 
بحبوب الكبتاغون من منطقة البقاع 

في شرق لبنان.
وتـــقـــول مـــصـــادر لــبــنــانــيــة مــواكــبــة 
لملف دقـــو، إن توقيفه جــاء بعد ثبوت 
تــورطــه بمحاولة تهريب مليون حبة 
كبتاغون إلى السعودية، حيث حصل 
تواصل بين السلطات الأمنية السعودية 
وقــوى الأمــن الداخلي فــي لبنان، التي 
تحركت إثرها شعبة المعلومات، حيث 
أوقــف في نظارة شعبة المعلومات في 
مبنى قوى الأمن، قبل نقله بعد صدور 
حــكــم بــحــقــه بــالــســجــن ٧ ســـنـــوات، إلــى 
ســجــن رومـــيـــة المـــركـــزي، حــيــث يُسجن 
تحت حراسة شعبة المعلومات. وقالت 
المــصــادر إن مــحــاولات عــديــدة لتبرئته 

باءت بالفشل في تلك الفترة.
«الــشــرق  وتـــقـــول مـــصـــادر أمــنــيــة لـــ
ــــط»، إنــــه خــــلال الــتــحــقــيــقــات في  ــ الأوسـ
الملف دهمت شعبة المعلومات المباني 
الــتــي شــيــدهــا فــي الــطــفــيــل، وتــعــرضــت 

وحداتها لإطلاق نار من قبل مسلحين 
مــن الــجــانــب الــســوري، فــاضــطــرت للرد 
على مصادر النيران قبل هدم المنشآت 
ــيّــدت لغير غرضها السياحي 

ُ
الــتــي ش

ــادة قــســم من  ــ أو الــصــنــاعــي. وتــمــت إعـ
المهجرين إلى أرضهم.

الــجــنــايــات في  وأصـــــدرت محكمة 
بـــيـــروت فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠٢٢، حــكــمــاً بــالــســجــن ســبــع ســنــوات 
مع الأشغال الشاقة في حق حسن دقو، 
وإدانته بجرم تصنيع مادة الكبتاغون 

المخدرة وتهريبها إلى الخارج.
لــتــاجــر  تـــلـــك أول إدانـــــــــة  ــت  ــ ــانـ ــ وكـ
بـــارز على هــذا المــســتــوى في  كبتاغون 
لبنان، وكان يخفي أنشطته في بعض 
الأعمال التجارية بينها معمل مبيدات 
فـــي الأردن وشـــركـــة ســـيـــارات  ــيــــة  زراعــ
فــي ســوريــا وأســطــول صــهــاريــج. كذلك 
ــا، من  ــهـ ــادر ذاتـ يــســتــفــيــد، حــســب المـــصـ
شــبــكــة عــــلاقــــات جـــيـــدة مــــع مــســؤولــين 

سوريين ولبنانيين.

بيروت: نذير رضا

قادته قالوا للكونغرس إنهم طوّروا «خططاً» للتصدي لسلاح نووي قد تكون طهران قادرة على إنتاجه

«البنتاغون» يلوّح بضربات جديدة على «مجموعات إيران» في سوريا

قــال وزيــر الــدفــاع الأميركي لويد 
ت ٨٣ اعتداء على 

ّ
أوستن إن إيران شن

المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي المنطقة منذ 
وصــول الرئيس الأميركي جو بايدن 

للرئاسة.
وأضاف أوستن في جلسة استماع 
لــلــجــنــة الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مجلس 
الـــولايـــات المــتــحــدة ردّت  الــشــيــوخ أن 
٤ مــرات على هــذه الاعــتــداءات، مثيراً 
موجة من الانتقادات من الجمهوريين 
في اللجنة. وأكد أوستن اصابة أميركي 
في جولة من الاعتداءات الجديدة من 
ايـــران بعد  المــدعــومــة مــن  الميليشيات 
الضربة الأميركية يوم الجمعة، مشيراً 
إلى أن القوات الاميركية لم ترد على 

ذلك الاعتداء بعد.
وتعهد الوزير بالدفاع عن القوات 
الأميركية ومصالح الولايات المتحدة 
فـــي المــنــطــقــة ضـــد الــتــهــديــد الإيـــرانـــي، 
قـــائـــلاً: «لــقــد تــصــرفــنــا بــحــزم عــنــدمــا 
هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران 
القوات الأميركية في العراق وسوريا»، 
متوعداً بمزيد من الضربات في حال 
ــتــــداءات. وأضـــاف  اســتــمــرت هـــذه الاعــ
أوستن «فيما تعمّق إيران شراكتها مع 
روسيا بما في ذلــك الدعم العسكري 
الــــروســــي لـــطـــهـــران مــقــابــل المـــســـيّـــرات 
الإيــرانــيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، نــحــن نــطــوّر 
مقاربات فعّالة لمواجهة الخطر الزائد 

من المسيّرات الإيرانية».
ــال رئـــيـــس هيئة  مـــن نــاحــيــتــه، قــ
الأركــــان المــشــتــركــة مـــارك ميلي خــلال 
الـــجـــلـــســـة نــفــســهــا إن «إيـــــــــران تــهــدد 
بزعزعة الاستقرار الإقليمي واستقرار 
ــن خـــلال  ـــط مــ ــرق الأوســــ ــشــ مــنــطــقــة الــ
دعــم الإرهــابــيــين ووكــلائــهــا». وأشــار 
ميلي إلـــى مقتل أمــيــركــي وإصــابــة ٧ 

فــي الاعـــتـــداءات مــن قبل المجموعات 
الإيرانية على القواعد الأميركية في 
ســوريــا، مضيفا «لقد تصرفنا فــوراً 
لــلــدفــاع عــن قــواتــنــا، وســـوف نستمر 
بالتصدي للتهديدات الإرهابية في 

المنطقة وأينما نجدها».
وأكـــــد مــيــلــي أن إيــــــران «اتـــخـــذت 
خــطــوات لتحسين قــدراتــهــا لتطوير 
سلاح نووي»، مضيفاً «عندما تتخذ 
ــرار يــمــكــنــهــا إنــــتــــاج مــــواد  ــقــ ــران الــ ــ ــ إيـ
انشطارية لسلاح نــووي فــي أقــل من 
أســبــوعــين، وسيتطلب الأمـــر بضعة 
أشــهــر لإنــتــاج ســـلاح نــــووي فــعــلــي». 
ــــدد مــيــلــي عــلــى الـــتـــزام الـــولايـــات  وشـ
المـــتـــحـــدة بـــعـــدم حـــصـــول إيــــــران على 
ســلاح نــووي، مشيراً إلــى أن الجيش 
الأمــيــركــي طـــوّر عــدة خــيــارات لتنظر 

فــيــهــا الإدارة «فـــي حـــال قــــررت إيـــران 
تطوير سلاح نــووي، أو عندما تقرر 

ذلك».
إلى ذلك، أعرب كبير الجمهوريين 
فــي اللجنة روجــر ويكر عــن استيائه 
من عدم إبلاغ الإدارة للمشرعين بشن 
الــــضــــربــــات الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
إيــرانــيــة فــي ســوريــا لـــدى حصولها، 
مشيراً إلى مساعي الكونغرس لإقرار 
تفويض يسمح للبيت الأبيض بشن 
ضربات على إيران في حال تهديدها 

للأمن القومي الأميركي.
ــــورك  ــويـ ــ ــيـ ــ ــة «نـ ــفـ ــيـ ــــت صـــحـ ــانــ ــ وكــ
تــايــمــز» نــقــلــت عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي 
قوله إن البيت الأبيض قرر عدم شنّ 
جولة ثانية من الضربات يوم الجمعة 
رغم استعداد القوات الأميركية لذلك. 

وأشــارت الصحيفة إلى تخوف إدارة 
بايدن من التصعيد مع إيران في حال 
شـــن المـــزيـــد مـــن الـــضـــربـــات وتــشــتــيــت 
انــتــبــاه الــقــوات الأمــيــركــيــة عــن المهمة 
الأساسية، وهي القضاء على جيوب 

«تنظيم داعش» في المنطقة.
إلــى ذلــك، أفــاد «المــرصــد السوري 
ــأن عــنــاصــر من  ــان» بــ ــســ لــحــقــوق الإنــ
«المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة» انـــتـــشـــروا 
فــي مــديــنــة ديـــر الــــزور شـــرق ســوريــا، 
ــاء المــديــنــة بحثاً  ــيـ وتـــجـــولـــوا بـــين أحـ
عن منازل لهم «بين المدنيين»، وسط 
مخاوف من الأهالي من استخدامهم 
ــذه  ــة». وجـــــــــــاءت هــ «دروعـــــــــــــاً بـــــشـــــريـــ
التحركات بعد الضربات التي تلقتها 
هــذه الميليشيات من قبل الأميركيين 

في دير الزور أخيراً.

الوزير أوستن والجنرال ميلي خلال مثولهما أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أمس (رويترز)

واشنطن: رنا أبتر

ر من نهب النظام للمساعدات الإنسانية
ّ
ق... وتحذ

ّ
«شبكة حقوق الإنسان» توث

وفاة ١٠٠٢٤ سورياً في كارثة الزلزال

قــالــت «الــشــبــكــة الــســوريــة لحقوق 
الإنسان» في تقريرها الصادر الثلاثاء، 
إنها سجلت وفاة ١٠٠٢٤ سورياً بسبب 
الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا 
وجنوب تركيا فجر الاثنين ٦ فبراير 
(شباط) ٢٠٢٣، بينهم ٤١٩١ توفوا في 
المناطق خارج سيطرة النظام السوري، 
و٣٩٤ في المناطق الخاضعة لسيطرته، 

و٥٤٣٩ لاجئاً في تركيا. 
إلـــى «أن الحاجة  الــتــقــريــر  وأشــــار 
الــهــائــلــة من  المــاســة لتسجيل الأعــــداد 
السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، 
واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات 
الإنــســانــيــة قــد ســاهــم فــي مـــوت مــزيــدٍ 
ــتـــا فــــريــــق عـــمـــل الــشــبــكــة  مـــنـــهـــم، دفـــعـ
السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق 
الــضــحــايــا، والاســتــجــابــة لــهــذا العمل 
ــا يــحــمــلــه مــن  ــم، بـــمـ الــــشــــاق والــــضــــخــ
تحديات إضافية، رغــم خبرة الفريق 
الكبيرة على مدى سنوات، وانتشاره 
ــاتــــه المـــمـــتـــدة فــي  الــــجــــغــــرافــــي، وعــــلاقــ

مختلف المناطق». 
ــقـــول فــضــل عــبــد الــغــنــي مــديــر  ويـ
«الشبكة»: «لقد بذلنا كل هــذا الجهد 
ــل أن تـــقـــوم المــنــظــمــات  الــهــائــل مـــن أجــ
ــة،  ــيـ ــمـ ــــاص الأمـ ــكـــل خــ ــة وبـــشـ ــيــ ــاثــ الإغــ
ــادة مــــن الـــقـــوائـــم (لــتــقــديــم)  ــفـ ــتـ بـــالاسـ
تــعــويــض مــبــاشــر لـــــذوي الــضــحــايــا، 
ولـــكـــنَّ ذلـــك لـــن يــتــحــقــق إذا تـــم إعــطــاء 
المــســاعــدات لمــنــظــمــات مصممة لنهب 
المساعدات الأممية، كما يجب ألا ننسى 
أنَّ النظام السوري وحلفاءه مسؤولون 
عن تشريد ملايين السوريين إلى شمال 
غــربــي ســـوريـــا، ولـــم يــكــتــف (الــنــظــام) 
بــقــطــع المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والــخــدمــات 
عــنــهــم، بـــل لاحــقــهــم بــعــمــلــيــات قصف 
مستمرة على مدى سنوات، فمن غير 

المــنــطــقــي أن يـــوصـــل لــهــم المـــســـاعـــدات 
بشفافية ونزاهة». 

ووثق التقرير وفاة ١٠٠٢٤ سورياً، 
ــزال  ــ ــزلـ ــ ــبـــب الـ ــوا «بـــسـ ــ ــوفـ ــ ــم تـ قــــــال إنــــهــ
وتأخر المساعدات الأممية والدولية»، 
يــتــوزعــون بحسب مــنــاطــق السيطرة 
إلـــى: ٤١٩١ تــوفــوا فــي المــنــاطــق خــارج 
ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري فـــي شــمــال 
غربي سوريا، و٣٩٤ توفوا في المناطق 
الــســوري،  الخاضعة لسيطرة النظام 
تـــوفـــوا داخـــل  و٥٤٣٩ لاجـــئـــاً ســـوريـــاً 
الأراضــــــي الــتــركــيــة. وعــــرض الــتــقــريــر 
تـــوزع حصيلة  رســومــاً بيانية تظهر 
الضحايا بحسب المناطق التي توفوا 
فيها ضمن المحافظات السورية. فيما 
قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين 
تــوفــوا داخـــل الأراضـــي التركية، تبعاً 
للمحافظة السورية التي تنتمي إليها 

الضحية. 
وفقاً للتقرير فإنه يوجد في منطقة 
شمال غربي سوريا قرابة ٣٫٢ مليون 
نـــازح مــن مختلف المــنــاطــق الــســوريــة، 
«نـــزحـــوا هــربــاً مــن انــتــهــاكــات الــنــظــام 
السوري وحليفيه الإيراني والروسي. 
ويشكل الأطفال والنساء قرابة ٧٥ في 
المــائــة مــن الــنــازحــين. ومــنــذ عــام ٢٠١١ 
وحتى الآن لم يعد سوى أقل من ٢ في 
المائة منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد 
ســوى كيلومترات عن خيمهم، خوفاً 
مــن انــتــهــاكــات الــنــظــام الـــذي لــم يكتفِ 
بتشريدهم، بل قــام بمئات الهجمات 
المتعمدة عليهم وعلى المدنيين والمرافق 
الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، 
كما يتم التغافل في كثير من الأحيان 
عــــن قـــطـــعـــه عـــنـــهـــم جـــمـــيـــع الـــخـــدمـــات 
ــة، كـــالمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء، في  ــيـ الأســـاسـ
الــذي يصر على أن المساعدات  الوقت 
الأمــمــيــة يجب أن تمر مــن خــلالــه لأنه 

يتحكم بالدولة السورية». 

وأضاف التقرير «أن هذه الأسباب 
ــــى إدخـــــــال المــــســــاعــــدات عــبــر  ــعـــت إلـ دفـ
الحدود، من دون إذن النظام السوري، 
قــائــمــة، والشبكة  وجميعها مــا زالـــت 
السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــن هــجــمــات على 
المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج 

يثبت مدى توحشه وعنفه». 
وأكد التقرير «أن النسبة العظمى 
المــســاعــدات لا تصل للمتضررين،  مــن 
ــــى قـــرابـــة  ــذه الــنــســبــة قــــد تـــصـــل إلـ ــ وهــ
ــم الــكــبــيــر مــن  ــكـ ــم الـ ــ ــة رغـ ــائــ ٩٠ فــــي المــ
التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ 
عــام ٢٠١٥، بما فيها تقارير هيومان 
رايــتــس ووتـــش، وتحقيقات صحيفة 
الغارديان، لأن النظام السوري هندس 
نــهــب المـــســـاعـــدات بــطــريــقــة مـــدروســـة 
تستند بشكل أساسي على منظمات 
تــابــعــة لــه بــشــكــل مــطــلــق، مــن أبــرزهــا: 
الأمـــانـــة الــســوريــة لــلــتــنــمــيــة، والـــدفـــاع 
ــال: من  المــدنــي، والــهــلال الأحـــمـــر». وقــ
أبــــــرز الأدلـــــــة عـــلـــى نـــهـــب المـــســـاعـــدات، 
أن هــــذه المــنــظــمــات لا تـــصـــدر تــقــاريــر 
شفافية مالية، ولا أحــد يعلم المبالغ 
التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، 
كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية 
وإداريــــــــة، ويـــتـــوظـــف فــيــهــا أشــخــاص 
مقربون من النظام السوري وقيادات 

الأجهزة الأمنية. 
وأوصـــــى الــتــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة 
والـــــــدول المـــانـــحـــة «بــتــأســيــس منصة 
دعـــم دولــيــة تــتــولــى عــمــلــيــات تنسيق 
المــســاعــدات فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
ــار إضــــافــــي إلـــى  ــيـ وتــــكــــون بــمــثــابــة خـ
ــدة»، كــمــا أوصـــى  ــتـــحـ ــم المـ ــ جـــانـــب الأمـ
«زيادة حجم ونوعية المساعدات إلى  بـ
المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت 
مصداقيتها واستقلاليتها، والتركيز 

على احتياجات النساء والأطفال».

لندن: «الشرق الأوسط»
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م الإساءة للأديان «إفتاء مصر» تدعو إلى قانون دولي يُجرِّ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــــددت دار الإفـــتـــاء المــصــريــة 
دعـــوتـــهـــا إلـــــى «ضـــــــــرورة إصـــــدار 
م الإســــاءة إلى  قــانــون دولـــي يُــجــرِّ
ــيــــاء والأديــــــــــان والمـــقـــدســـات  ــبــ الأنــ
ــرمــــوز الــديــنــيــة؛ حــفــاظــاً على  والــ
السلم العام على مستوى العالم». 
وأدان مفتي مصر، الدكتور شوقي 
عــلام، رئيس الأمانة العامة لدُور 
ــالــــم،  وهــــيــــئــــات الإفــــــتــــــاء فـــــي الــــعــ
الــثــلاثــاء، بــأشــد الــعــبــارات «إقـــدام 
مجموعة من المتطرفين على حرق 
نسخة من المصحف الشريف في 
العاصمة الدنماركية كوبنهاغن».

ــــي مـــــصـــــر فـــي  ــتـ ــ ــفـ ــ وشـــــــــــــدد مـ
بــيــان لــه، الــثــلاثــاء، على أن «مثل 
ــاءات  ــ هـــذه الــجــرائــم الآثــمــة والإسـ
ــة تــــؤجــــج مــشــاعــر  ــيـــر المــــســــؤولــ غـ
الكراهية، وتبث الفتنة، وتعكس 
مظاهر الإسلاموفوبيا؛ مما يحتم 
ضــــرورة تــدخــل المــجــتــمــع الــدولــي 
وكافة منظماته وهيئاته للتصدي 
لهذه الإســـاءات، ومواجهة كل ما 
من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر 

الكراهية».
وأكد علام أن «هذه الإساءات 
المـــتـــكـــررة تــمــثــل إســــــاءة صــريــحــة 
وتـــحـــديـــاً صـــريـــحـــاً لمـــشـــاعـــر أكــثــر 
مـــن مــلــيــار ونــصــف مــلــيــار مسلم 

عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم»، مــطــالــبــاً 
«ضـــــرورة الـــتـــصـــدي لمـــثـــل هـــذه  بــــــ
ــاءات وغــيــرهــا الــتــي لا طائل  الإســ
ــن ورائــــهــــا ســـــوى نـــشـــر الــفــتــنــة  مــ
والـــكـــراهـــيـــة، وتُـــســـهـــم فــــي زيـــــادة 
الهوة بين الحضارات والثقافات، 
وتـــشـــيـــع الـــكـــراهـــيـــة بــــين مــخــتــلــف 

الشعوب وأتباع الأديان».
وكان الأزهر قد أكد أن «تكرار 
هـــذا الــعــمــل الــتــحــريــضــي المستفز 
لمــشــاعــر المــســلــمــين حــــول الــعــالــم؛ 
خاصة في شهر رمضان؛ هو عمل 
إرهابي وفكر أهوج، لا يعبر إلا عن 
تعصب وكراهية تجاه المسلمين، 
وهو جريمة كراهية تؤجج العنف 

والإساءة بين أتباع الأديان».
وشـــدد الأزهــــر، الاثــنــين، على 
أن «الإرهـــــــاب واســـتـــفـــزاز مــشــاعــر 
الآخـــريـــن وجــهــان لعملة واحــــدة، 
مــتــســاويــان فــي الــخــطــر والبغض 
والتدمير، ورغبة عدائية واضحة 
في قطع جسور الحوار التي بناها 
عقلاء العالم وقــاداتــه الدينيون، 
ودليل فاضح -يشهده العالم- على 
تجرد عقول مرتكبي هذه الجرائم 
مــــن أي قــيــمــة إنـــســـانـــيـــة»، داعـــيـــاً 
المــجــتــمــع الإنــســانــي والمــؤســســات 
الـــدولـــيـــة إلــــى الإســــــراع فـــي وضــع 
ــاءة اســتــخــدام  ــ «فــوضــى إسـ حـــد لـــ

مصطلح (حرية التعبير)».

في صراعها على قيادة التنظيم

«إخوان لندن»؟  «مبايعة المرشد»... هل تحقق مكاسب لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثـــار إعـــلان صــلاح عبد الحق 
ــوان»  ــ الــقــائــم بــأعــمــال مــرشــد «الإخـ
الـــجـــديـــد، مــبــايــعــتــه مــحــمــد بــديــع، 
ــــوان»  لـتنظيم «الإخـ الــعــام  المــرشــد 
ــل تــحــقــق هـــذه  ــول هــ ــ تــــســــاؤلات حـ
المــبــايــعــة مـــن عــبــد الــحــق و«جــبــهــة 
لندن» لبديع (القابع داخل السجون 
«مــجــمــوعــة  المــــصــــريــــة) مـــكـــاســـب لـــ
لـــنـــدن» فـــي صـــراعـــهـــم مـــع «جــبــهــة 

إسطنبول» على قيادة التنظيم»؟
ــف الــســلــطــات المــصــريــة 

ّ
وتــصــن

ــاً»  ــيــ ــابــ «الإخــــــــــــوان» تــنــظــيــمــاً «إرهــ
وصـــــــدر بـــحـــق قـــــيـــــادات الــتــنــظــيــم 
ــدام  «الإعــ ـــ ــام بــ ــكـ ومــحــمــد بـــديـــع أحـ
والـــســـجـــن المــــؤبــــد والمــــــشــــــدد»، فــي 
ــتــــورط فــــي «أعــــمــــال  ــالــ ــامــــات بــ ــهــ اتــ
عــنــف» انــدلــعــت بــعــد عـــزل الرئيس 
الأســبــق محمد مــرســي عــن الحكم 
في ٣ يوليو (تموز) عام ٢٠١٣ عقب 

احتجاجات شعبية.
وقـــال خــبــراء ومتخصصون، 
إن «الخلافات بين جبهتي (لندن) 
ــبـــول) لـــن تـــهـــدأ، وســـوف  ــنـ و(إســـطـ
ــات، والــتــلــويــح  ــامـ ــقـــسـ تـــتـــزايـــد الانـ
المتكرر بورقة (بيعة المرشد) لكسب 
أرضـــيـــة، وجــــذب عــنــاصــر مــؤديــة، 

ولتأكيد أمر (شرعية) كل جبهة».
ويــشــار إلــى أنــه بعد أشــهــر من 
الصراع حول منصب القائم بأعمال 
مــرشــد «الإخــــــــوان»، أعــلــنــت «جبهة 
لندن» أخيراً تعيين صلاح عبد الحق 
(٧٩ عاماً) في المنصب؛ لكن «جبهة 
ــبـــول» أكــــــدت رفـــضـــهـــا لــعــبــد  ــنـ إســـطـ
الحق. وجــددت «تمسكها بمحمود 

حسين كقائم بأعمال المرشد».
وبـــــايـــــع عــــبــــد الـــــحـــــق، مــحــمــد 

بــديــع، فــي رســالــة لــه أخــيــراً ضمن 
ــــي حــــــث فـــيـــهـــا عــلــى  ــتـ ــ رســــائــــلــــه الـ
الاصــطــفــاف داخـــل التنظيم وتــرك 
الخلافات، وكذا محاولته «استمالة 
قــيــادات (الإخــــوان) داخــل السجون 
المصرية». وقال الخبير في الشأن 
ــولــــي بــمــصــر أحـــمـــد زغـــلـــول،  الأصــ
إن «حــديــث صـــلاح عــبــد الــحــق عن 
مــبــايــعــة مــرشــد (الإخـــــــوان) تــهــدف 
(جبهة لندن)  إلى تحقيق مكاسب لـ
في صراعها على قيادة التنظيم؛ 
لأن محمود حسين يحاول أن يقدم 
نفسه على أنه (القيادة الحقيقية) 
للتنظيم، وأي قــيــادة أخـــرى فهي 
(مــنــشــقــة) عــن الــتــنــظــيــم، وأنــــه (أي 
محمود حسين) قد حصل من قبل 
على (شــرعــيــة الــقــيــادة) مــن محمد 
بديع». وأعلنت «جبهة إسطنبول» 
في وقــت سابق «فشل المفاوضات 
ــأن  مـــــــع (مـــــجـــــمـــــوعـــــة لـــــــنـــــــدن) بــــشــ
مــنــصــب الــقــائــم بــأعــمــال المـــرشـــد». 
واتــهــمــت «مــجــمــوعــة إســطــنــبــول»، 

«محاولات تمزيق  «جبهة لندن» بـ
(الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية 
غير شرعية)، وفرض أشخاص (في 
إشارة لاختيارات «مجموعة لندن» 
لــشــاغــل منصب الــقــائــم بــالأعــمــال) 
بــالمــخــالــفــة  الـــتـــنـــظـــيـــم  عـــلـــى رأس 

الصريحة للنظم واللوائح».
«الــــشــــرق  ـــ ــول لــ ــ ــلـ ــ وأضـــــــــاف زغـ
الأوســط»، أن «بديع، هو الشخص 
الـــوحـــيـــد فــــي الــتــنــظــيــم مــــع بــعــض 
الــســجــون ليس عليهم أي  قــيــادات 
خـــلافـــات داخــــل (الإخــــــــوان)؛ لأنــهــم 
بعيدون عن أي نزاع داخل التنظيم؛ 
لـــذا تــحــرص كــل جــبــهــة متصارعة 
ــلـــمـــرشـــد  عــــلــــى تــــأكــــيــــد ولائــــــهــــــا لـ
ــام عـــلـــى أمــــــل حـــســـم الــــصــــراع  ــ ــعـ ــ الـ
لــصــالــحــهــا لاحــــقــــاً»، مـــوضـــحـــاً أن 
«كل جبهة تحاول استخدام (ورقة 
بــيــعــة المـــرشـــد) مـــن وقــــت إلــــى آخــر 
لصالحها، وسبق أن استخدمها 
إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد 
(الإخــــــــــــــوان) الــــســــابــــق، ومـــحـــمـــود 

حــســين، والآن يستخدمها صــلاح 
عبد الحق»، لافتاً إلى أن «قيام عبد 
الحق بمبايعة بديع هــي محاولة 
لكسب خطوة على محمود حسين».

ــراع بين  ويـــشـــار إلــــى أن الــــصــ
ــبـــول»  ــنـ جــبــهــتــي «لــــنــــدن» و«إســـطـ
على منصب القائم بأعمال المرشد، 
سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر 
الماضية، عقب قيام إبراهيم منير 
لــــشــــؤون  الإداري  ــتــــب  ــكــ المــ ــلّ  ــ ــحـ ــ بـ
التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة 
ــاد  عــلــيــا» بــديــلــة عـــن «مــكــتــب إرشــ
الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة 
لـــنـــدن»، «مــجــلــس شــــورى» جــديــد، 
وإعـــفـــاء أعـــضـــاء «مــجــلــس شـــورى 
إســطــنــبــول» ومــحــمــود حــســين من 

مناصبهم.
ــدر مـــطـــلـــع عــلــى  ــ ــــصـ ووفـــــــــق مـ
تـــحـــركـــات الإخــــــــوان، فــــإن «مــســألــة 
البيعة عند (الإخـــوان) قد لا يكون 
لها أي مسوغ (شرعي)»، موضحاً 
أن «التلويح المتكرر بــورقــة (بيعة 
المــرشــد) لكسب أرضــيــة، وعناصر 
ــر  ــد أمــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــة، ولــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــدة داعـ ــ ــديــ ــ جــ
(شرعية) كل جبهة من الجبهتين».

وهنا يرى مراقبون، أن «تأكيد 
عـــبـــد الـــحـــق عـــلـــى تـــجـــديـــد الــبــيــعــة 
لــبــديــع، هــو تلميح مــنــه إلـــى دوره 
كــقــائــم بــأعــمــال المـــرشـــد، ولــتــأكــيــد 

ولائه لبديع ولقيادات السجون».
عودة إلى أحمد زغلول، الذي 
أوضــــح، أن «كـــل طـــرف مــن أطـــراف 
ــزاع داخـــــل (الإخـــــــــوان) يــحــاول  ــنــ الــ
المـــرشـــد، لتأكيد  أن يــتــحــرك بــاســم 
أنه (القيادة الشرعية)»، لافتاً إلى 
أن «الـــخـــلاف بــين جبهتي (لــنــدن) 
و(إسطنبول) قد لا يستطيع أحد 

حسمه؛ إلا محمد بديع».

محمد بديع ( رويترز)

السيسي وجّه لبحث آليات التنفيذ عقب اقتراح من «الحوار الوطني»

الحكومة المصرية لدراسة تعديل تشريعي للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات
بدأت الحكومة المصرية دراسة 
إجــــــــــراء تــــعــــديــــل تـــشـــريـــعـــي يــســمــح 
بــــالإشــــراف الــقــضــائــي الــكــامــل على 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، اســتــجــابــة 
لمقترح تقدم به مجلس أمناء «الحوار 
الــوطــنــي»، ووجـــه الــرئــيــس المــصــري 
الــفــتــاح السيسي لبحث آليات  عبد 

تنفيذه.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري، فــي 
مــنــشــور عــلــى حــســابــاتــه الــرســمــيــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه 
«تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء 

(الــــحــــوار الـــوطـــنـــي)، ويــثــمــن الــعــمــل 
أبــنــاء مصر المخلصين  المستمر مــن 
الذين يسعون نحو الحوار والنقاش 
ــه  ــال إنــــه «وجّــ ــ ــبــــلاد». وقـ مـــن أجــــل الــ
الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة 
لـــدراســـة مــقــتــرح (الـــحـــوار الــوطــنــي) 
بـــشـــأن الـــتـــعـــديـــل الــتــشــريــعــي الــــذي 
يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات 
القضائية على العملية الانتخابية، 

إضافة إلى بحث آليات تنفيذه».
ــاء «الـــحـــوار  ــنـ ــان مــجــلــس أمـ ــ وكـ
الوطني» قد تقدم بمقترح للرئيس 
ــاء الأحــــــــد)، بـــإجـــراء  المــــصــــري، (مــــســ
«تعديل تشريعي في قانون (الهيئة 

الـــوطـــنـــيـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات) لــتــمــديــد 
ــراف الــقــضــائــي الــكــامــل  ــ ــ ــام الإشـ ــمـ إتـ
عـــلـــى إجــــــــــــراءات الاقــــــتــــــراع والــــفــــرز 
بــالانــتــخــابــات والاســتــفــتــاءات التي 
تجري في البلاد بنظام (قــاضٍ لكل 
صــنــدوق)، وهــو النظام المعمول به 
بــمــوجــب الــدســتــور الــحــالــي لــلــبــلاد، 
وكـــان مــقــرراً انتهاء العمل بــه العام 
ــادات حــزبــيــة  ــ ــيـ ــ ــبــــل». وثـــمـــنـــت قـ ــقــ المــ
المقترح، الذي تزامن مع الإعــلان عن 
«الـــحـــوار  بــــدء الــجــلــســات الــفــعــلــيــة لــــ

الوطني»، يوم ٣ مايو (أيار) المقبل.
وبـــــدوره، وجـــه ضــيــاء رشــــوان، 
«الــحــوار الــوطــنــي»،  المــنــســق الــعــام لـــ

ــيــــس المــــــصــــــري عــلــى  ــرئــ ــلــ الــــشــــكــــر لــ
اســـتـــجـــابـــتـــه «الــــســــريــــعــــة»، لمــقــتــرح 
مجلس الأمــنــاء. وأشــار رشــوان، في 
ــالــــة أنــبــاء  تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا «وكــ
الشرق الأوســط» المصرية الرسمية، 
«دعم السيسي للحوار الوطني حتى 
يخرج بالصورة التي تليق بالشعب 
المصري وآماله المعقودة على الدعوة 
ــيــــس المــــصــــري،  ــقـــهـــا الــــرئــ ــلـ ــتــــي أطـ الــ
والتي أكد خلالها أن (الوطن يتسع 
للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا 
يفسد للوطن قضية)». وكان الرئيس 
المــصــري، قــد دعــا خــلال حفل إفطار 
رمـــضـــانـــي فـــي ٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 

المــاضــي، إلــى إجـــراء «حـــوار وطني» 
بشأن مختلف القضايا «يضم جميع 
الــفــصــائــل الــســيــاســيــة»، بــاســتــثــنــاء 
الـــــذي تصنفه  تــنــظــيــم «الإخــــــــــوان»، 

السلطات المصرية «إرهابياً».
ورحــــــــــبــــــــــت أمــــــــــيــــــــــرة صـــــــابـــــــر، 
ــلــــس أمــــــنــــــاء «الــــــحــــــوار  عــــضــــو مــــجــ
الـــوطـــنـــي»، وعــضــو مــجــلــس الــنــواب 
المــــصــــري (الــــبــــرلمــــان)، بـــمـــا وصــفــتــه 
«الاستجابة السريعة» من الرئيس  بـ
لمقترح مجلس الأمــنــاء. وقــالــت، في 
«وكــالــة أنــبــاء الــشــرق  تــصــريــحــات لـــ
ــة، إن  ــيـ ــمـ الأوســـــــــط» المـــصـــريـــة الـــرسـ
ــة تــعــكــس أهــمــيــة  ــابـ ــتـــجـ «هــــــذه الاسـ

الــحــوار الوطني، وأن ما يتم طرحه 
من قضايا يلقى اهتماماً على أعلى 

مستوى من القيادة السياسية».
وأكــدت أن «الإشـــراف القضائي 
ــابـــات يـــرتـــبـــط بــتــوافــر  ــتـــخـ عـــلـــى الانـ
معايير النزاهة والشفافية، وبالتالي 
أصبح مــن الــضــروري إجـــراء تعديل 
تشريعي مقترح، تعمل عليه الأجهزة 
المعنية، سواء الحكومة أو البرلمان لمد 
الإشراف القضائي على الانتخابات، 
الــذي سينتهي دستورياً فــي يناير 
(كانون الثاني)  ٢٠٢٤». ولفتت إلى 
أن «هناك مكاسب كثيرة من الحوار 
الـــوطـــنـــي، مـــن بــيــنــهــا إعـــــادة تفعيل 

(لــجــنــة الــعــفــو الــرئــاســي)، الــتــي كــان 
لــهــا دور كــبــيــر فـــي خــــروج عـــدد من 

المحبوسين».
وبــالــتــزامــن مــع دعـــوة «الــحــوار 
الـــوطـــنـــي»، أعـــــاد الـــرئـــيـــس المــصــري 
ــاســـي»،  ــرئـ تــفــعــيــل «لـــجـــنـــة الـــعـــفـــو الـ
التي أسهمت حتى الآن فــي الإفــراج 
أكـــثـــر مــــن ١٢٠٠ ســـجـــين، وفــقــاً  ــن  عــ

للتصريحات الرسمية.
وأشــارت عضو مجلس النواب 
ــالـــة مــن  ــنــــاك حـ ــــى أن «هــ المــــصــــري إلـ
الـــتـــفـــاؤل تـــســـود فـــي ظـــل الانــفــراجــة 
الــســيــاســيــة الــتــي أحــدثــهــا (الـــحـــوار 
الــوطــنــي)، والـــحـــراك الــحــزبــي طــوال 

الــفــتــرة الأخــــيــــرة»، وقـــالـــت إن «كـــون 
الــحــوار يــجــري بــين أطـــراف مختلفة 
الرؤى السياسية، كان من الطبيعي 
أن يستغرق وقتاً لإيجاد مساحات 

مشتركة».
وأثار تأخير انطلاق الجلسات 
ــــي»  ــنـ ــ ــــوطـ «الـــــــحـــــــوار الـ ــة لــــــــ ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ الــ
الــدعــوة إليه  تــســاؤلات، لا سيما أن 
كانت قبل عــام تقريباً. لكن أعضاء 
مجلس الأمـــنـــاء عـــزوا الــتــأخــيــر إلــى 
الحاجة إلى التحضير، وأكدوا أكثر 
من مرة أن «الأمر يتطلب تحضيرات 
جيدة، حتى يخرج الحوار بالنتائج 

المرجوة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مؤتمر «الإصلاح العسكري والأمني» ينهي أعماله اليوم

السودان: اتصالات متسارعة لتوسيع دائرة موقعي «الاتفاق النهائي»
المــقــرر أن تنتهي الأطــــراف  مــن 
الــــســــودانــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة والمـــدنـــيـــة 
ــاق الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ ــعـــة عـــلـــى الاتـ المـــوقـ
الإطــــــــــاري، الــــيــــوم (الأربـــــــعـــــــاء)، مــن 
وضــــــع مـــــســـــودة مـــكـــتـــمـــلـــة الأركــــــــان 
لــلاتــفــاق الــســيــاســي الــنــهــائــي، بعد 
إدراج مـــخـــرجـــات ورشـــــة الإصــــلاح 
الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري ضـــمـــن بــنــود 
الاتفاق النهائي، استعداداً للتوقيع 
عليه في الأول من أبريل (نيسان). 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلـــــك، تــعــمــل لجنة 
خاصة على إقناع الأطراف المعارضة 
ــة، بــالــلــحــاق  ــيـ ــاسـ ــيـ لـــلـــتـــســـويـــة الـــسـ
بــالــركــب والانـــضـــمـــام إلـــى المــوقــعــين 

على الاتفاق.
ــمــــة  ــعــــاصــ وتــــــواصــــــلــــــت فـــــــي الــ
الخرطوم، أمس، لليوم الثالث على 
الـــتـــوالـــي، ورشـــــة الإصــــــلاح الأمــنــي 
والــعــســكــري، بــمــشــاركــة واســعــة من 
ــي الــجــيــش  ــ الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــين فـ
وقــوات «الدعم السريع»، بالإضافة 
إلــى ضــبــاط متقاعدين وخــبــراء في 
المــجــالات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، إلى 

جانب ممثلين عن القوى المدنية.

وقــدم الجيش والــدعــم السريع، 
كل على حدة، خلال جلسة أمس ورقة 
ــنـــي والــعــســكــري،  ــــلاح الأمـ عـــن الإصــ
فيما تنعقد جميع جلسات الورشة 
بصورة مغلقة ومعزولة عن أجهزة 
الإعـــــــــلام، لـــكـــونـــهـــا تـــنـــاقـــش قــضــايــا 
ذات طابع أمني وعسكري، لحماية 
سرية المعلومات التي سيتم تداولها 
عـــن المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة فـــي الـــبـــلاد. 
وذكـــرت أطـــراف العملية السياسية 
على صفحتها الرسمية في منصة 
«فيسبوك» أن المشاركين في الورشة 
تقدموا بتصورات ومقترحات نظرية 
وعــمــلــيــة لإصــــلاح جـــهـــازي الــشــرطــة 
والمخابرات العامة بما يتماشى مع 

النظام الديمقراطي المرتقب.
وينتظر أن يناقش المشاركون 
الــورشــة، الذين يتجاوز عددهم  في 
المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين،  ٣٠٠ مــــن 
ملف إدمــاج قوات «الدعم السريع»، 
الـــتـــي تــتــبــع نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
السيادة الفريق محمد حمدان دقلو 
ــيـــدتـــي»، فــــي الـــجـــيـــش المـــوحـــد  «حـــمـ
المــتــفــق عــلــيــه مـــن جــمــيــع الأطــــــراف. 
وتــخــتــتــم الـــــورشـــــة، الـــتـــي تــرعــاهــا 
«الآلية الثلاثية» وتحالف «الحرية 

والــتــغــيــيــر»، أعــمــالــهــا مــســاء الــيــوم 
(الأربــــــعــــــاء)، ثـــم تـــرفـــع تــوصــيــاتــهــا 
إلــى لجنة صياغة الاتــفــاق النهائي 
ــــاق. وتــنــهــي  ــفـ ــ لــتــضــمــيــنــهــا فــــي الاتـ
الــجــاريــة حالياً  العملية السياسية 
الــســودان سيطرة الجيش على  فــي 

الــســلــطــة مــنــذ ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢١.

وفي موازاة ذلك، واصلت القوى 
المـــوقـــعـــة عــلــى «الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
الإطــــــــــاري» اتـــصـــالاتـــهـــا بــــالأطــــراف 
الممانعة المنضوية في تحالف «الكتلة 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، بـــغـــرض إقــنــاعــهــم 
ــام لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــمـ ــالانـــضـ بـ
ــــذي  ــائـــي الـ ــهـ وتــــوقــــيــــع الاتـــــفـــــاق الـــنـ
سيؤسس لتحول مدني ديمقراطي، 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــخـــلـــى الـــعـــســـكـــريـــون عــن 

السلطة ويعودون إلى ثكناتهم.

ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ وتـــــــرفـــــــض بـــــعـــــض الـ
ــدل  ــ ــعــ ــ ــ ـــة «ال ــ ــركـ ــ ــل حــ ــ ــثـ ــ ــة، مـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ
والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، 
وحـــركـــة «جــيــش تــحــريــر الـــســـودان» 
ــنـــاوي، وتــيــار  بــزعــامــة مــنــي أركــــو مـ
مــن الــحــزب الاتـــحـــادي الــديــمــقــراطــي 

بزعامة جعفر الميرغني، الانــخــراط 
في العملية السياسية دون مشاركة 
بقية أعضاء كتلتهم. وقررت القوى 
ــاق الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ ــلـــى الاتـ المـــوقـــعـــة عـ
الإطـــــــــاري، تـــســـريـــع تــحــركــاتــهــم فــي 
محاولة لإقناع الرافضين، لكي يتم 
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الــنــهــائــي في 
الــوقــت المتفق عليه، وهــو الأول من 

أبريل (نيسان).
ــيــــات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــعــ ومــــــن المــــرجــ
التي يستند إليها الاتفاق النهائي: 
«الاتـــــــفـــــــاق الإطــــــــــــــاري»، و«الإعــــــــــلان 
الــســيــاســي»، وتــوصــيــات مــؤتــمــرات 
العمل الخمسة، وهــي تفكيك نظام 
البشير المعزول، وتقويم «اتفاق جوبا 
ــة إقــلــيــم الــشــرق،  لــلــســلام»، وحـــل أزمـ
والــعــدالــة الانتقالية، بالإضافة إلى 
ورشــة الإصــلاح الأمني والعسكري. 
وكانت لجنة صياغة الاتفاق سلمت 
أول مـــن أمــــس الأطــــــراف الــعــســكــريــة 
والمــدنــيــة بــحــضــور الآلــيــة الــثــلاثــيــة، 
المسودة الأولية من الاتفاق السياسي 

النهائي لتدارسها.
ــة»،  ــيـ ــثـــلاثـ ــة الـ ــ ــيـ ــ وتــــتــــكــــون «الآلـ
ــــراف  ــوار بــــين الأطــ ــتـــي تـــرعـــى الــــحــ الـ
السودانية، مــن بعثة الأمــم المتحدة 

ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ ــتـــامـــس» والاتـ «يـــونـ
ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية 
«إيقاد». واتفقت الأطراف السودانية 
الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، على 
التوقيع على «الاتفاق النهائي» يوم 
١ أبــريــل (نــيــســان) ثــم التوقيع على 
مسودة الدستور الانتقالي في ٦ من 
أبــريــل، وأخــيــراً الــشــروع فــي تشكيل 
الحكومة المدنية الانتقالية في ١١ من 

الشهر ذاته.
وفي ٥ ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، وقــع قائد الجيش الفريق 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، وقــائــد قــوات 
ــم الـــســـريـــع»، مــحــمــد حــمــدان  «الــــدعــ
ــاق  ـــفــ ــدتــــي» عـــلـــى الاتـ ــيــ ــمــ ــلــــو «حــ دقــ
الإطاري مع القوى المدنية المعارضة، 
برعاية أممية وإقليمية. ومــن أبرز 
القوى المدنية، الموقعة على الاتفاق 
الإطـــاري، المجلس المركزي لتحالف 
«الحرية والتغيير»، بالإضافة إلى 
قــوى أخــرى داعــمــة للانتقال المدني 
ــــول الــــديــــمــــقــــراطــــي. ونــــص  ــــحـ ــتـ ــ والـ
الاتفاق الإطاري على تنحي الجيش 
عن السلطة نهائياً، وإفساح الطريق 
أمـــــــام الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة لــتــكــويــن 

حكومة مدنية.

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في ١٤ مارس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٢٩ - Wednesday - العدد ١٦١٩٢ Issueأخبار

قبل انطلاق المرحلة الثانية من «الحرب على الإرهاب»

انضمام جنود أميركيين 
للجيش الصومالي ضد «الشباب»

ــــود أمـــيـــركـــيـــون  ــنـ ــ ــم جـ ــ ــــضـ انـ
للمرة الأولــى، إلــى قــوات الجيش 
الــصــومــالــي، الــتــي تــســتــعــد لشن 
«المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة» مــــن حــربــهــا 
على حركة «الشباب» الصومالية 

المتطرفة.
وأكـــــــد مــــســــؤول بــالــحــكــومــة 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ الصومالية، 
مــشــتــرطــا عــــدم تــعــريــفــه، وصـــول 
ــــن الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة  عـــنـــاصـــر مـ
الأمــيــركــيــة إلــــى مــنــطــقــة مــحــاس، 
على بعد نحو ٣٠٠ كيلومتر من 
العاصمة مقديشو، بإقليم هيران 
وســط الــصــومــال، لــلإشــراف على 
الهجوم المرتقب ضد معاقل «حركة 
الــشــبــاب». وطبقا لوسائل إعــلام 
صومالية، فقد وصل مسؤولون 
وضباط من الجيش الأميركي إلى 
المنطقة؛ حيث استقبلهم محافظ 
مـــاحـــاس مـــؤمـــن حــــــالان. ونــقــلــت 
عــن مــســؤولــين محليين أن زيــارة 
المسؤولين الأميركيين تندرج في 
إطار المرحلة الثانية من العملية 
الــعــســكــريــة المــرتــقــبــة ضــد «حــركــة 
الشباب». في المقابل، ادعت حركة 
الــشــبــاب الــصــومــالــيــة المــتــطــرفــة، 
تــلــقــيــهــا مـــا وصــفــتــه بــمــعــلــومــات 
استخباراتية، لم تحدد مصدرها، 
عن خطة أميركية لإعــادة القوات 

الإثيوبية إلى الصومال.
وزعــــم عــلــي راجــــي المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــحـــركـــة، فـــي مــقــابــلــة مع 
إذاعة محلية موالية للحركة، فشل 
المرحلة الأولى من العملية الجوية 
والبرية، التي شاركت فيها بعض 
دول الناتو مثل الولايات المتحدة 

وتركيا، ضد الحركة.
وكان مطار مقديشو الدولي، 
ــذا الــشــهــر،  قـــد اســتــقــبــل مــطــلــع هــ
ــلـــقـــوات الــجــويــة  طــــائــــرة تـــابـــعـــة لـ
الأميركية محملة بشحنة معدات 
عسكرية لدعم القوات الصومالية، 
الــدفــاع الصومالي  واعتبر وزيــر 
عبد القادر نور أنها ستساهم في 

الحرب التي تشنها قوات الجيش 
ضد «حركة الشباب».

وقــرر الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، منتصف الــعــام المــاضــي، 
ــادة نــشــر أقـــل مـــن ٥٠٠ جــنــدي  ــ إعـ
أميركي في الصومال، بعد مرور 
ما يزيد على عام على أمر سلفه 

دونالد ترمب بسحبهم.
ــان  ــ ــــب، كـ ــ ــرمـ ــ ــ ــل قـــــــــــرار تـ ــ ــبــ ــ وقــ
ــتــــحــــدة نــــحــــو ٧٠٠  ــــات المــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
جـــنـــدي فــــي الـــصـــومـــال يـــركـــزون 
على مساعدة القوات المحلية في 
«حركة الشباب»  إلحاق الهزيمة بـ
المــــــتــــــمــــــردة المــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــم 

«القاعدة».
وإلــــى جــانــب تــعــزيــز دعمها 
العسكري واللوجيستى، رصدت 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــبــر بــرنــامــج 
المــكــافــأة مــن أجــل الــعــدالــة، التابع 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
مكافأة ٥ ملايين دولار لمن يدلي 
بــمــعــلــومــات تـــــؤدي إلــــى اعــتــقــال 
الــقــيــادي والمــتــحــدث بــاســم حركة 
ــي راجـــــــــــي، المـــتـــهـــم  ــلــ ــــاب عــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
بالتورط في شن هجمات إرهابية 
ــتــل فيها 

ُ
فــي كينيا والــصــومــال ق

آلاف الأبرياء، وبينهم مواطنون 
أميركيون.

وقــال مــســؤولــون فــي منطقة 
محاس إنهم بصدد الانتقال إلى 
ــة «حــركــة  ــ مــنــطــقــة جــلــجــدود لإزالـ
ــثـــوا أهــالــي  الـــشـــبـــاب» مــنــهــا، وحـ
المنطقة على المشاركة في إخراج 
«حركة الشباب» من جميع أنحاء 
البلاد. وكان الرئيس الصومالي 
ــلــــن  ــــخ مـــــحـــــمـــــود، أعــ ــيـ ــ ــــن شـ ــــسـ حـ
استئناف الوجه الثاني للعمليات 
العسكرية لتصفية الإرهـــاب في 
عـــدد مــن مــنــاطــق ولايــتــي غلمدغ 
وهيرشبيلى، مشيرا إلى تكثيف 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــــن عــمــلــيــاتــه 
العسكرية ضد «حركة الشباب» 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» 
وكــبــدهــا خــســائــر فـــادحـــة؛ حيث 
تحاصر نيران الجيش، الخوارج 

في أكثر من منطقة.

القاهرة: خالد محمود

مؤسس مدرسة متنقلة يوزع الكتب في المناطق الريفية

«طالبان» توقف ناشطاً يشجع على تعليم الفتيات
أعلنت بعثة الأمـــم المتحدة 
ــتـــان  ــانـــسـ لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي أفـــغـ
(أونــامــا)، الــثــلاثــاء، أن سلطات 
حركة «طالبان» الحاكمة أوقفت 
فــي كــابــل مــؤســس منظمة «بــن 
بــاث» الأفغانية غير الحكومية 
لتشجيع تعليم الفتيات، مطيع 

الله ويسا.
منذ استيلائهم على السلطة 
بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، فــــــرض زعـــمـــاء 
«طـــالـــبـــان» قـــيـــوداً مـــشـــددة على 
حــقــوق المـــرأة، بما فــي ذلــك منع 
الفتيات من الذهاب إلى المدارس 
الــســادس، والنساء  بعد الصف 
من الالتحاق بالجامعات، مما 
جعل أفغانستان البلد الوحيد 
فــي الــعــالــم الــــذي يــفــرض حظراً 
على التعليم. ويتحدر ويسا من 
إقليم قندهار في جنوب البلاد 
ويــدافــع منذ سنوات عن تعليم 
الــفــتــيــات لا ســيــمــا فـــي المــنــاطــق 
الريفية المحافظة، بما فــي ذلك 
الــحــكــومــة السابقة  فــتــرة  خـــلال 
ــــرب عــنــدمــا  ــغـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــومــ ــدعــ المــ
أعلن أن الخدمات التعليمية لا 
تصل لكثير من الفتيات اللواتي 

يعشن في الريف.
وأفادت البعثة الأممية بأن 
ويسا (٣٠ عاماً) ناشط حقوقي 
أســــــــس مـــنـــظـــمـــة تــــســــافــــر عــبــر 
أفغانستان مع مدرسة ومكتبة 
مــتــنــقــلــة، مضيفة أن السلطات 
اعتقلته في العاصمة الأفغانية، 

الاثــنــين. وذكــرت تقارير محلية 
أن «طـــالـــبـــان» احــتــجــزت ويــســا 
بعد عودته من رحلة إلى أوروبا. 
وأضــافــت أنــهــا «تــدعــو سلطات 
الأمـــــــــر الـــــــواقـــــــع إلــــــــى تـــوضـــيـــح 
مكان وجــوده وأســبــاب اعتقاله 
ــان حــصــولــه عــلــى الــدعــم  ــمـ وضـ

القانوني والاتصال بأسرته».
ولـــم تــعــلــق «طــالــبــان» فــوراً 
على الاعتقال. ولم يرد الناطقون 
بـــاســـم وزارة الإعـــــــلام وجـــهـــاز 
«طالبان»،  المخابرات التابعين لـ
الثلاثاء، على طلبات للتعليق 

أو تأكيد احتجازه.
وأكــــد ســمــيّ الــلــه ويــســا أن 
الــلــه أوقـــف أمــام  شقيقه مطيع 
ــد الـــــصـــــلاة مـــســـاء  ــعــ مـــســـجـــد بــ
ــنـــين. وقــــال إن «مــطــيــع الــلــه  الاثـ
الــــصــــلاة وخــــــرج مــن  كـــــان أدى 
المسجد عندما استوقفه عدد من 
الرجال في مركبتين». وأضاف 
أنــــه «عـــنـــدمـــا طــلــب مــطــيــع الــلــه 
إبــراز بطاقات هوياتهم،  منهم 
ــقـــوة».  ــالـ ــادوه بـ ــ ــتــ ــ ــربــــوه واقــ ضــ
وزاد أن شقيقه «اعتُقل بسبب 
نشاطاته في قطاع التعليم. لم 
يعمل مع أي جهة أخرى، ولا مع 
الــســابــقــة»، عمل فقط  الحكومة 

من أجل «بن باث».
وتــعــقــد مــنــظــمــة «بـــن بـــاث» 
(مسار القلم) لقاءات مع شيوخ 
الــقــبــائــل وتــشــجــع المــجــتــمــعــات 
المـــدارس.  والسلطات على فتح 
وتـــقـــوم أيـــضـــاً بـــتـــوزيـــع الــكــتــب 
وتوفير المكتبات المتنقلة. وأنشأ 

مطيع الله ١٨ مكتبة وساهم في 
إعــــادة فــتــح مــــدارس مغلقة في 
مناطق ريفية ونائية في البلاد. 
وهـــو أكـــد خـــلال الـــعـــام المــاضــي 
أن عــمــلــه بــعــيــد كـــل الــبــعــد عن 
السياسة، موضحاً أن تركيزه 
ينصب على تشجيع المجتمعات 

على تعليم الفتيات.
وعــلــى رغــــم حــظــر التعليم 
الثانوي للبنات، استمر ويسا 

في زيارة المناطق الريفية لحشد 
دعم الأهالي. وقبل ساعات من 
اعــتــقــالــه، كــتــب فـــي تــغــريــدة أن 
«رجــــالاً ونــســاء كــبــاراً وصــغــاراً 
من كل مناطق البلاد يطالبون 
بــالــحــقــوق الإســـلامـــيـــة لتعليم 
ــع انــطــلاق السنة  بــنــاتــهــم». ومـ
الـــدراســـيـــة الـــجـــديـــدة الأســـبـــوع 
ــيـــاب الـــشـــابـــات،  المــــاضــــي فــــي غـ
تعهد بمواصلة حملته. وقــال 

فــي تــغــريــدة أخـــرى إن «الــضــرر 
ــــدارس لا  الــــذي أحـــدثـــه إغــــلاق مـ
ــعــــودة عــنــه ولا يمكن  الــ يــمــكــن 
إنــــــــكــــــــاره»، مـــضـــيـــفـــاً: «عـــقـــدنـــا 
لقاءات مع الأهالي وسنواصل 
المـــدارس  احــتــجــاجــنــا إذا بقيت 

مغلقة».
ــاهـــا أخـــيـــراً  ــقـ وفـــــي كــلــمــة ألـ
فــي جنيف، قــال المــقــرر الخاص 
لحقوق الإنسان في أفغانستان 

ريــتــشــارد بينيت، إن سياسات 
«طــــــــالــــــــبــــــــان» هــــــــي «الــــتــــنــــصــــل 
ــقــــوق الإنـــــســـــان لــلــنــســاء  ــــن حــ مـ
والــفــتــيــات» فــي الــبــلاد، معتبراً 
أن مــا يحصل «يــمــكــن أن يرقى 
إلى جريمة اضطهاد على أساس 
النوع الاجتماعي، والتي يمكن 
أن تحاسَب عليها السلطات». 
وعبر عن قلقه من توقيف مطيع 
الله، قائلاً إن «سلامته تكتسي 
أهــمــيــة قــصــوى ويــجــب احــتــرام 

جميع حقوقه القانونية».
ويُعتقد أن أمــر منع تعليم 
الفتيات صدر عن المرشد الأعلى 
لأفغانستان هبة الله أخوندزاده 
ــه مــــــن المـــحـــافـــظـــين  ــ ــــديـ ــاعـ ــ ــــسـ ومـ
ـــن يــشــكــكــون  ــذيــ ــ ــن الـ ــتــــشــــدديــ المــ
بشكل كبير في التعليم الحديث، 

خصوصاً للنساء.
ــــارة غضب  وإضـــافـــة إلـــى إثـ
القرار بانتقادات  دولــي، تسبب 
داخـــــل الـــحـــركـــة، وأبــــــدى بعض 
كبار المسؤولين في حكومة كابل 
والعديد من الأعضاء العاديين 

معارضتهم له.
ومطيع الله هو ثاني مدرّس 
يــــوقــــف فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــيــــرة 
الــداعــيــة لتعليم  بسبب حملته 
الفتيات. ففي فبراير (شــبــاط) 
ــلـــطـــات  ــــت الـــسـ ــفــ ــ المــــــاضــــــي، أوقــ
الصحافي المخضرم إسماعيل 
مشعل، بعد أن ظهر في وسائل 
إعـــلام محلية وهــو يــدفــع عربة 
ــاء كــابــل  عــلــيــهــا كـــتـــب فــــي أنــــحــ

ويقدمها للمارة.

واشنطن: علي بردى

مطيع الله ويسا أمام تلاميذه خارج كابل (أ.ف.ب)

بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في آيرلندا الشمالية
أعــلــن جــهــاز الاســتــخــبــارات 
الداخلية في بريطانيا (إم آي ٥) 
الثلاثاء، ارتفاع مستوى التهديد 
الإرهــابــي فــي آيــرلــنــدا الشمالية 
من «كبير» إلــى «شــديــد»، يعني 
أن وقـــوع هــجــوم يــعــد «محتملا 

جـــــدا»، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــتــزم 
فيه الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــارة المــنــطــقــة، حــســبــمــا أفـــادت  ــ زيـ

وكالة بلومبرغ للأنباء. 
ونقلت بلومبرغ عن كريس 
ــر الـــدولـــة  ــ هــيــتــون هـــاريـــس، وزيـ
لــشــؤون آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، في 
الــحــكــومــة البريطانية قــولــه في 

بيان أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، 
إنه: «يتعين على المواطنين البقاء 
في حالة يقظة، ولكن دون قلق، 
وإخــــــطــــــار دائــــــــــرة الــــشــــرطــــة فــي 
آيرلندا الشمالية عن أي مخاوف 

لديهم». 
قـــــــرار  وقـــــــــــال هـــــــاريـــــــس إن 
تغيير مستوى التهديد اتخذه 

جــهــاز الاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة 
البريطاني بشكل مستقل، وأشار 
إلــى التهديد المستمر مــن «عــدد 
صغير» من الأفراد الذين ما زالوا 
يصرون على استخدام «العنف 

تحت دوافع سياسية». 
وكــــان الــجــهــاز أعــلــن خفض 
مستوى التهديد إلى «كبير» قبل 

عام، في أول مرة يتم تغييره فيها 
منذ عام ٢٠١٠. وجاء قرار جهاز 
اقــتــراب  (إم آي ٥) مــتــواكــبــا مـــع 
الــــــذكــــــرى الــــســــنــــويــــة الـــخـــامـــســـة 
والعشرين لتوقيع اتفاق الجمعة 
بــلــفــاســت) بين  العظيمة (اتــفــاق 
بــريــطــانــيــا وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا 
وأحزاب آيرلندا الشمالية، الذي 

أنـــهـــى عـــقـــودا مـــن الاضـــطـــرابـــات 
ــان  ــدا الـــشـــمـــالـــيـــة. وكــ ــنــ ــرلــ فــــي آيــ
ــه يـــعـــتـــزم الــســفــر  ــ ــال إنـ ــ ــدن قـ ــايــ بــ
إلــى جمهورية آيرلندا وآيرلندا 
ــال بـــتـــلـــك  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلاحـ ــة لـ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
المناسبة، رغم عدم إعلان البيت 
الأبيض بعد عن مواعيد الزيارة 

أو تفاصيلها.

لندن: «الشرق الأوسط»
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هدى المفتي: 
أحبي نفسك 

E N C O U N T E R S  لقاءات  

 حوار: 

A D N A N  A L K AT E B  

نجمة الشاشتين الكبيرة والصغيرة

هدى المفتي

أحبــــي نفسك 
لتكوني أقوى وأسعد
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FA S H I O N موضة 
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والمرأة قوّة خارقةالاستسلام ليس خيارا رزان جمّال 

مي بدر 
رئيسة التحرير

أحلامنا والرضى
عن أنفسنا

لينا ملائكة
مبدعة سعودية

الصوت الداخلي 

ستيفانيا فالينتي
مديرة "معهد مارانجوني" للتصميم والأزياء

التطوير الإبداعي

ألبا فيرنانديز
عارضة أزياء وممثلة

احتفلي بتحقيق أحلامك

هذا الشهر � المجلة العربية ا�و�
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آمني بقدراتك
وناضلي من أجل تحقيق

أهدافك بثقة وبلا خوف

 حوار: 

A D N A N  A L K AT E B  

يقتــرب فصــل الصيــف حامــلا معــه أحــلام الإجــازة التاليــة التــي نعيــد خلالهــا شــحن طاقاتنــا، 

ونتوقــف للحظــة فــي خضــم انشــغالات الحيــاة وواجباتهــا. وتتطلــب مراحــل التحضيــر للرحلــة 

الصيفيــة تجهيــز حقائــب الســفر بالأزيــاء والإكسســوارات المناســبة. لربيــع صيــف 2023، 

رائــدة  WEEKEND MAX MARA مــع  تعاونــت العلامــة الإيطاليــة "ويكينــد ماكــس مــارا" 

الأعمــال الصاعــدة والناشــطة الخيريــة الشــغوفة وعارضــة الأزيــاء الأمريكيــة الشــهيرة "ليلــي 

"سيغنتشــر  الموســمية  المصغّــرة  مجموعتهــا  تصميــم  فــي   LILY ALDRIDGE ألدريــدج" 

ــي"  ــع حبّ ــي م ــن ليل ــوان "م ــكيلة بعن ــة تش ــن" SIGNATURE COLLECTION. والنتيج كولكش

FROM LILY WITH LOVE تجمــع لمســة "ليلــي" الإبداعيــة المســتوحاة فــي المقــام الأول مــن 

ــن  ــف م ــرة، وتتأل ــارا" المعاص ــس م ــد ماك ــة "ويكين ــدج" برؤي ــام "ألان ألدري ــا الرسّ ــن والده ف

قطــع أنيقــة ســهلة الارتــداء وأساســية لحقيبــة الســفر الصيفيــة، مهمــا اختلفــت الوجهــة. 

ــاز، حــاورتُ "ليلــي ألدريــدج" بطلــة  بمناســبة الكشــف عــن هــذه المجموعــة الصيفيــة بامتي

حملتهــا الإعلانيــة والمصممــة الشــريكة فــي تصوّرهــا. وتحدثنــا عــن هــذا المشــروع، ورؤيتهــا 

للموضــة، وأهميــة المثابــرة بالنســبة إليهــا بعــد أن أصبحــت رائــدة أعمــال حيــن بنــت علامــة 

عطــور خاصــة بهــا، وعــن جمــال العطــاء بصفتهــا ناشــطة خيريــة تتعــاون مــع عــدد كبيــر مــن 

ــا الأطفــال حــول العالــم. المنظمــات المكرســة بشــكل خــاص لقضاي

From Lily With Love

LILY ALDRIDGE X WEEKEND MAX MARA

LILI
العارضة ورائدة الأعمال والناشطة الخيرية توجّه رسالة إلى المرأة في يومها العالمي:

د. أفنان الشعيبي
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة

في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 

الإبداع والتحدي والعطاء

ييليزافيتا كوزلوفا
مُؤسسة وكالة اتصالات

واستراتيجيات "إي كاي لابوراتري"

إلمعي ونوّري درب غيرك
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 STRONG WOMEN,
STRONGER WORLD

قصة امرأة تط� ع� الكون



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٢٩ - Wednesday - العدد ١٦١٩٢ Issueمغاربيات

مفوض أوروبا للشؤون الاقتصادية
 يبحث في تونس حل الأزمة المتفاقمة

قــال بــاولــو جنتيلوني، المــفــوض الأوروبــي 
للشؤون الاقتصادية، خلال زيارته إلى تونس، 
تــــــزال مــصــمــمــة  ــيــــــة «لا  ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ إن 
عــلــى دعـــم الــشــعــب الــتــونــســي فــي ظــل الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة» الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد، 
مــؤكــداً أن زيــارتــه شــكــلــت أيــضــاً فــرصــة لإعـــادة 
الــتــأكــيــد عــلــى «الــتــزام الاتــحــاد الأوروبــــي بقيم 

الديمقراطية وسيادة القانون».
فــي المــقــابــل، ورداً عــلــى تــصــريــحــات بــوريــل 
وبــعــض قــــادة أوروبـــــا الــذيــن حــــذروا مــن حــالــة 
الانهيار التي باتت تتهدد الاقتصاد التونسي، 
ــاد  الاتـــحـ الـــتـــونـــســـيـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــــت وزارة  دعـ
الأوروبي إلى «تفهم خصوصية الوضع ودقته، 
اء، يعكس حقيقة 

ّ
واعتماد خطاب مسؤول وبن

الواقع في تونس»، كما دعت إلى تثمين ما تم 
تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية 
أن  المــجــاورة  إيطاليا  اعــتــبــرت  حقيقية، بينما 
المــلــف الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي فــي تــونــس له 
القياسية للمهاجرين  علاقة وثيقة بالتدفقات 
أبــوابــهــا بشكل  الــذيــن يطرقون  الشرعيين  غير 

مستمر.
والتقى المسؤول الأوروبي رئيسة الحكومة 
ــر الــخــارجــيــة، كــمــا أجـــرى  ــ ــودن، ووزيـ ــ نــجــلاء بـ
المالية،  محادثات مع وزيــر الاقتصاد، ووزيــرة 
ــركـــزي الــتــونــســي، وهـــو ما  ومــحــافــظ الــبــنــك المـ
أعطى الزيارة طابعاً اقتصادياً في المقام الأول.
وكــانــت وســائــل إعـــلام إيــطــالــيــة قــد أعلنت 
التونسي قيس سعيد لن يستقبل  الرئيس  أن 
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، خلافاً 
عاً، وهو ما يعكس استمرار التوتر 

ّ
لما كان متوق

بــين الــطــرفــين؛ خصوصاً أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــل ضـــمـــان المـــشـــاركـــة  ــن أجـ ــل الـــضـــغـــط مــ يــــواصــ
ــة لـــلأطـــيـــاف الــســيــاســيــة  ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــواســ
المــخــتــلــفــة فــــي تــــونــــس، ويــنــتــقــد بـــشـــدة حــمــلــة 
التي شملت معارضين سياسيين،  الاعتقالات 
المــالــي لتونس في  الــدعــم  ويضع مسألة تقديم 
السياسي واحترام المؤسسات  كفة، والإصــلاح 
الـــدســـتـــوريـــة والــفــصــل بـــين الــســلــطــات فـــي كفة 

أخرى. 
وفــي المــقــابــل، تستخدم تــونــس -وفـــق عــدد 
مــن المــتــابــعــين- ورقـــة المــهــاجــريــن، وتعلن رفض 
لعب دور شرطي الحدود الجنوبية للمتوسط، 
دون الحصول على تمويلات ومساعدات، وهو 
إلــى دعـــوة دول  إيطاليا  مــا دفــع رئيسة وزراء 

الاتحاد الأوروبي للضغط على الدول الأوروبية 
الأعـــضـــاء فــي صــنــدوق الــقــد الـــدولـــي، مــن أجــل 
الإفراج عن قرض مالي موعود بقيمة ١٫٩ مليار 
الميزانية، ومجابهة الصعوبات  دولار لتمويل 

الاقتصادية المتعددة التي تعرفها تونس.
ــرح المــــســــؤول الأوروبـــــــي  ــ ــي الـــســـيـــاق، صـ فــ
بـــأن هــنــاك كــثــيــراً مــن المــصــالــح المــشــتــركــة الــتــي 
تجمع بين الاتــحــاد الأوروبـــي وتــونــس، ومنها 
النظاميين  المــهــاجــريــن غير  تــدفــقــات  مــحــاصــرة 
باتجاه أوروبــا. وقال في هذا السياق: «أرحب 
المفوضية  بــين  تــم تجديدها  التي  بــالاتــصــالات 
والسلطات التونسية، ونحن نرغب في مواصلة 

هذا التعاون، ولن تترك تونس وحدها».
ــن عــمــر،  ــان بـ ــال رمـــضـ ــذا الــــشــــأن، قــ ــي هــ وفــ
رئيس «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
الهجرة (منظمة  المكلّف بملف  والاجتماعية»، 
الــتــي تعيشها  الأزمـــــة  إن  حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، 
تونس، والمتعلّقة أساساً بالهجرة غير النظامية 
نحو أوروبا: «هي نتيجة للسياسات الأوروبية 
التي تحاول إغلاق كلّ طرق الهجرة، ومصادرة 
الدولية»،  المواثيق  كــلّ  الــذي تكفله  ل 

ّ
التنق حق 

على حد تعبيره.
وأشـــــار بـــن عــمــر إلــــى أنّ عــمــلــيــات تــشــديــد 
المراقبة على المنفذ البري، وطريق الهجرة عبر 
صــربــيــا، ومــحــاولات إغـــلاق طــرق الــهــجــرة عبر 
المغرب وجزر الكناري، والطريق الرئيسية عبر 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط أســاســاً عــبــر ليبيا، 
نجحت في تخفيف حدة تدفقات الهجرة نحو 
المــنــافــذ؛ لكنها خلقت طريق  أوروبـــا عبر هــذه 

هجرة مكثفة، انطلاقاً من تونس.
ــام الـــديـــن  فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، كـــشـــف حــــســ
الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس 
الوطني (وزارة الداخلية التونسية)، عن تصاعد 
مــســتــمــر لـــظـــاهـــرة اجـــتـــيـــاز الــــحــــدود الــبــحــريــة 
خلسة، انطلاقاً من السواحل التونسية، مؤكداً 
القبض على ٣٨٧٢٠  إلقاء  في تصريح إعلامي 
مرشحاً للهجرة غير الشرعية خلال سنة ٢٠٢٢، 
النجدة  المــائــة منهم مــن خــلال عمليات  فــي   ٨٠
والإنـــقـــاذ، و٢٠ فــي المــائــة عــمــلــيــات اجــتــيــاز تم 

إحباطها قبل التنفيذ.
ومــنــذ بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيــة وإلــــى حـــدود 
٢٠ مـــارس (آذار) الــحــالــي، ألــقــت أجــهــزة الأمــن 
القبض على ١٠٢٠٠ مرشح للهجرة  التونسية 
«الكبير»،  السرية، وهو رقم وصفه الجبابلي بـ
مـــقـــارنـــة بـــالمـــعـــدلات المــســجــلــة خــــلال الــســنــوات 

الماضية.

لمساهمته في رأسمال شركة جديدة لصناعة السيارات

وزير مغربي يرد على اتهامه بشبهة «تضارب مصالح»

قــال محمد المهدي بنسعيد، 
وزير الشباب والثقافة والتواصل 
المغربي عضو المكتب السياسي 
لـــحـــزب «الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة»، 
إنه لا يوجد في وضعية تضارب 
مصالح بسبب مساهمته بنحو 
٥٠ فــي المــائــة فــي رأســمــال شركة 
ــارات،  ــيـــ جـــــديـــــدة لـــصـــنـــاعـــة الـــــســـ
تــعــد أول شــركــة مــغــربــيــة لإنــتــاج 
ســيــارة بــعــلامــة تــجــاريــة مغربية 

وبرأسمال مغربي خالص.
وقال بنسعيد، في لقاء مساء 
أول من أمس خلال استضافته من 
طرف «مؤسسة الفقيه التطواني» 
فــي ســـلا، إنـــه مــجــرد مــســاهــم في 
الشركة، ولا يتحمل أي مسؤولية 
فــــي تــســيــيــرهــا، نـــافـــيـــاً أن تــكــون 
الشركة حصلت على أي دعم من 

الحكومة.
ــر بــنــســعــيــد،  ــوزيــ وأوضــــــح الــ
ــات  ــامــ ــهــ ــراً اتــ ــ ــيــ ــ الـــــــــذي واجـــــــــه أخــ
المــــــصــــــالــــــح، أن هــــذا  بـــــتـــــضـــــارب 
المشروع بدأ فكرةً منذ ٢٠١٦ حين 
كــــان حـــزبـــه فـــي المـــعـــارضـــة، على 
أســـــاس تــصــنــيــع ســـيـــارة بــعــلامــة 
تــجــاريــة مــغــربــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 

المـــغـــرب بـــات «يــتــوفــر عــلــى كــامــل 
المـــؤهـــلات لإنــجــاز هـــذا المــشــروع، 
إلــى تطور قطاع صناعة  بالنظر 
أجزاء السيارات في المغرب»، وأنه 
«جرى توقيع اتفاقية بين الشركة 
والــحــكــومــة المغربية سنة ٢٠١٩، 
ــيـــد١٩) أخـــرت  ــوفـ لــكــن جــائــحــة (كـ

المشروع».
وأضــــــاف بــنــســعــيــد أنــــه بعد 
فــوز حــزبــه فــي الانــتــخــابــات التي 
جــرت فــي ٢٠٢١، وتعيينه وزيــراً 
في الحكومة، حرص على الإعلان 
في سيرته الذاتية، التي نشرت في 
وسائل الإعلام العمومية، عن أنه 
مساهم في شركة، وقال: «لم أخف 

أي شيء».
ــتـــعـــداد الــحــكــومــة  وحـــــول اسـ
الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا لــتــقــديــم دعــم 
ــــروع، رد قـــائـــلاً  ــــشـ ــالـــي لـــهـــذا المـ مـ
م حــتــى الآن أي دعــم  بــأنــه لــم يــقــدَّ
مالي، لكنه شدد على أنه «يجب 
أن تحظى مشاريع الصناعة في 
المـــغـــرب بــكــل الــتــشــجــيــع والـــدعـــم 

وليس الانتقاد».
ــة أخـــــــــــــرى، تــــحــــدث  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــاً عــضــو  ــ ــــضـ ــد، وهـــــــو أيـ بـــنـــســـعـــيـ
المكتب السياسي لحزب «الأصالة 
والمــعــاصــرة»، عــن المــؤتــمــر المقبل 

للحزب المقرر سنة ٢٠٢٤، وأعلن 
ــه تـــرشـــيـــح فــاطــمــة  ــمـ صــــراحــــة دعـ
الزهراء المنصوري لتكون الأمينة 
العامة للحزب، خلفاً للأمين العام 
الحالي عبد اللطيف وهبي، الذي 
يشغل أيضاً منصب وزير العدل. 
وعدّ بنسعيد أن المنصوري، التي 
تشغل منصب وزيرة إعداد التراب 
الـــوطـــنـــي والـــتـــعـــمـــيـــر والإســــكــــان 
وسياسة المدينة، «مناضلة ومن 
مؤسسي الحزب سنة ٢٠٠٩، وهي 
ليست فــقــط صــديــقــة، بــل بمثابة 
الــتــي لا يمكنني  الــكــبــيــرة  أخــتــي 
سوى أن أدعمها إذا أرادت ترؤس 

الحزب».
ورداً على ســؤال حــول ما إذا 

كان موقفه هذا يشكل تخلياً عن 
الأمين العام الحالي، الذي قاد فوز 
الــحــزب فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
ومــا زال بإمكانه الترشح لولاية 
قـــال بنسعيد إن «الأمـــين  ثــانــيــة، 
العام الحالي للحزب عبد اللطيف 
وهــبــي أيــضــاً يــدعــم المــنــصــوري، 
وســـبـــق أن صــــرح خــــلال المــؤتــمــر 
الذي انعقد في ٢٠٢٠ أنه إذا قررت 
المنصوري ترشيح نفسها لقيادة 

الحزب فإنه سيدعمها».
في سياق آخر، وتعليقاً على 
حـــــادث إحــــــراق المــمــثــل المــســرحــي 
المــغــربــي أحــمــد جـــواد نفسه أمــام 
مبنى قطاع الثقافة التابع للوزارة 
الـــوزيـــر بنسعيد  ــال  قــ ــالـــربـــاط،  بـ
ــاة»، موضحاً  إن مــا حـــدث «مـــأسـ
الـــــــوزارة يتتبعون  أن مــســؤولــي 
وضــعــه الــصــحــي. وتــعــلــيــقــاً على 
المشكلات الاجتماعية التي يعاني 
الفنانون، والتي تدفع بهم  منها 
لمــثــل هـــذه المـــواقـــف، قـــال بنسعيد 
ــداث  ــ إن الـــــــــوزارة تــعــمــل عـــلـــى إحـ
ــيـــة لـــرعـــايـــة  «مــــؤســــســــة اجـــتـــمـــاعـ
الــفــنــانــين»، مــشــيــراً إلــــى مــشــروع 
قـــــانـــــون بــــهــــذا الـــــشـــــأن فـــــي طــــور 
ــوزارة تعمل على  الــ ــداد، وأن  الإعــ
ضمان تمويل دائم لهذه المؤسسة.

أبرزها «أوجاع الذاكرة» وتقليص حصة التأشيرات للجزائر

٣ ملفات «حارقة» تتصدر مباحثات تبون وماكرون في مايو

أفـــــــادت مــجــلــة «جــــــان أفـــريـــك» 
الفرنسية، نصف الأسبوعية، بأن 
ــزائــــري عـــبـــد المــجــيــد  الـــرئـــيـــس الــــجــ
تبون، سيزور باريس يومي ٢ و٣ 
ــار) المــقــبــل، فــي أول زيــارة  مــايــو (أيــ
رسمية له إلى فرنسا منذ وصوله 

إلى الحكم نهاية ٢٠١٩.
ــدد ٢٧  ــارت المــجــلــة فـــي عــ ــ ــ وأشـ
مارس (آذار) الحالي إلى أن الزيارة 
التي أعلن عنها منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، كــــادت أن تلغى 
بــســبــب «قــضــيــة تــهــريــب الــنــاشــطــة 
بـــوراوي»، لكن تم  المعارضة أميرة 
طي هذه الأزمة الجمعة الماضي بعد 
اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
ــزائـــر قــــد ســحــبــت  وكــــانــــت الـــجـ
سفيرها مــن بــاريــس مطلع الشهر 
المــاضــي، احــتــجــاجــاً عــلــى «الإجـــلاء 
ــرات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ الـــــــســـــــري مـــــــن طـــــــــرف المــ
الفرنسية» للمعارضة بوراوي إلى 
إلــى فرنسا، بينما  تــونــس، ومنها 
كانت تحت طائلة إجراءات المنع من 
السفر، ودافعت السلطات الفرنسية 
عــــن «حـــــق بـــــــــوراوي فــــي الــحــمــايــة 
القنصلية»، بحكم أنها تملك جواز 

سفر فرنسياً.

ــان لـــلـــرئـــاســـة  وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــ
الفرنسية أن الاتصال الهاتفي بين 
الرئيسين «سمح بإزالة الكثير من 
الــلــبــس بـــشـــأن هــــذه الــقــضــيــة، ومــا 
ترتب عنها من تصدع في العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة»، مـــبـــرزاً أن تـــبـــون أبــلــغ 
«عودة السفير الجزائري  ماكرون بـ

قريباً إلى باريس».
ومــــنــــذ الـــــــزيـــــــارة الــــتــــي قـــــادت 
إلــى الجزائر في أغسطس  ماكرون 
عــلــى  ــاق  ــ ــفـ ــ الاتـ ــرى  ــ (آب) ٢٠٢٢، جـ
أن يــســتــقــبــل قــصــر الإلـــيـــزيـــه تــبــون 
فــي بـــاريـــس، وتــــرك تــحــديــد تــاريــخ 
ذلــــك لمــفــاهــمــات بـــين الــحــكــومــتــين. 
ــــوع ضــمــن  ــــوضـ وتـــــم بـــحـــث هـــــذا المـ
ملفات أخــرى خــلال زيـــارة الــوزيــرة 
ــــى إلــيــزابــيــث بــــورن لــلــجــزائــر.  الأولـ
وحــســب الــقــضــايــا الــتــي تــم بحثها 
عــلــى مــســتــوى وزاري، ســتــتــنــاول 
«المباحثات الباريسية»، المرتقبة في 
مايو المقبل، ملفات يعدها مراقبون 
الذاكرة»  «حارقة»، وأولها «أوجاع 
التي يريد البلدان تجاوزها بشكل 
نهائي، والتي ثبت أن أي تقدم في 
العلاقات الثنائية مرهون بمعالجة 
هــذا المــلــف. واخــتــار الــرئــيــســان، كل 
ــة» تـــتـــكـــون مــن  ــنـ ــه، «لـــجـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
خــبــراء ومتخصصين فــي التاريخ 

والأرشــيــف لبحث التسوية الأمثل 
لهذه القضية. لكن يرجح متتبعون 
ــــرار تــــبــــاعــــد وجــــهــــتــــي نــظــر  ــــمـ ــتـ ــ اسـ
البلدين بخصوص الملف، حتى بعد 
الزيارة. ففرنسا ترى مطلب الجزائر 
«الاعتراف بالجريمة الاستعمارية 
وتقديم الاعــتــذار» بمثابة «تعبير 
عــن ذنــــب»، وهـــو أمـــر مــرفــوض من 
جــانــبــهــا. وفـــي المــقــابــل لا يــبــدو أن 
الـــجـــزائـــريـــين مــســتــعــدون لــلــتــنــازل 
عن هذا الأمر، الذي يعدونه شرطاً 
لتحصين العلاقات الثنائية من أي 

منغصات في المستقبل.
من جهتها، اعتبرت قناة «تي 
في ٥» الفرنسية العمومية في مقال 
ــارة  بــمــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أن زيــ
تــبــون ســتــكــون «انــطــلاقــة متجددة 
اســتــثــنــائــيــة فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولات 
إحداث تقارب بين بلدين يشتركان 
في روابط إنسانية وتاريخية قوية 
جداً، يطبعها الماضي الاستعماري، 
ــــلال والـــــهـــــجـــــرة  ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وحــــــــــــرب الاسـ
ــا». وســجــل  ــرنـــسـ الـــجـــزائـــريـــة فـــي فـ
المــقــال أن «إرادة (إقـــلاع جــديــد) في 
العلاقات الثنائية تندرج في سياق 
ــبــــرى بــين  ــة كــ ــيـ ــلـــومـــاسـ ــة دبـ ــيـ حـــركـ
فرنسا والجزائر والمغرب، الذي يعد 
المنافس الإقليمي للجزائر، والذي 

تــجــمــعــه عـــلاقـــات وثــيــقــة بــبــاريــس، 
فــي إحـــداث  ولا يستسيغ رغــبــتــهــا 
ــع الــــجــــزائــــر». أمـــــا المــلــف  ــقــــارب مــ تــ
الـــثـــانـــي الـــشـــائـــك بـــعـــد «الـــــذاكـــــرة»، 
الــذي يسبب إزعاجاً للبلدين، فهو 
تقليص حصة التأشيرات للجزائر 
مــن طـــرف فــرنــســا، الــتــي تشكو من 
«تــمــاطــل» الــجــزائــريــين فــي إصـــدار 
الــتــي تتيح  التصاريح القنصلية، 
ترحيل المهاجرين غير النظاميين 
من فرنسا. ورغم إعلان تسوية هذه 
الأزمــــة عــنــدمــا زار وزيــــر الــداخــلــيــة 
جيرارد دارمــانــان، الجزائر، نهاية 
الــعــام المــاضــي، فقد جــاءت «قضية 
بـــــــــــــوراوي» لـــتـــعـــيـــدهـــا إلـــــــى نــقــطــة 
البداية. لكن مراقبين يترقبون حل 
هـــذا المــشــكــل نــهــائــيــاً خـــلال الــزيــارة 

الباريسية المنتظرة لتبون.
الــزيــارة أيضاً، حسب  وتشمل 
تـــوقـــعـــات بـــعـــض المــــراقــــبــــين، مــلــف 
الاســتــثــمــارات الفرنسية بالجزائر 
في ظل المنافسة الشديدة للشركات 
الــتــي تبلغ ٤  الصينية والــتــركــيــة، 
ــــورو، إذ يــرغــب الــطــرف  مــلــيــارات يـ
ــرنـــســـي فـــــي رفــــعــــهــــا، بـــاعـــتـــبـــار  ــفـ الـ
الــجــزائــر تــعــدَ «ســـوقـــاً حصرية  أن 
لفرنسا»، على غــرار مستعمراتها 

القديمة في المغرب العربي.

الجزائر: «الشرق الأوسط»الرباط: «الشرق الأوسط»

تونس تبدأ قطع الماء عن السكان
 بسبب تفاقم أزمة الجفاف

أفــــــاد ســـكـــان فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــعــاصــمــة 
التونسية، وبعض المدن الأخرى لوكالة «رويترز» 
لـــلأنـــبـــاء، أمــــس، بـــأن ســلــطــات الـــبـــلاد بــــدأت منذ 
أسبوع قطع مياه الشرب ليلاً عن السكان، وذلك 
في إطار ما يبدو أنها خطة لخفض الاستهلاك، 
فرضتها أزمة جفاف شديدة تحاصر البلد، بسبب 

ندرة الأمطار التي خلفت سدوداً شبه فارغة.
العاصمة  المــيــاه بعض مناطق  وشــمــل قطع 
تــــونــــس، ومـــنـــاطـــق فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــحـــمـــامـــات 

وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
وامــتــنــع مــســؤولــون فــي شــركــة تــوزيــع المــيــاه 

العامة، اتصلت بهم «رويترز»، عن التعليق.
وتعاني تونس موجة جفاف خطيرة مستمرة 
منذ ٤ سنوات، مما يهدد البلاد بالعطش، وهو ما 
دفع مسؤولين في وزارة الزراعة للقول إن الوزارة 
المقبل،  المياه ليلاً في الصيف  قد تشرع في قطع 
من أجل ترشيد الاستهلاك في ظل شح مخزونات 
المــيــاه. لــكــن يــبــدو أن اســتــمــرار قــلــة الأمــطــار دفــع 
المسؤولين إلى اتخاذ هذا القرار مبكراً في بعض 

المناطق.
وقال ياسين مامي، النائب بالبرلمان الجديد، 
إن مسؤولاً في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع 

أن سبب الانقطاع  للدولة، أخبره  المملوكة  المياه 
المتكرر للمياه في مناطق مدينة الحمامات ليس 
إلــى سياسة  أعــمــال صيانة، وإنــمــا يعود  بسبب 
البلاد أصبحت مهددة بشح  المــيــاه؛ لأن  تقسيط 

المياه.
السلطات تخاطر بإثارة  أن  ويــرى مراقبون 
المــتــكــرر، دون  المــيــاه  توتر اجتماعي بسبب قطع 
إعلام السكان في البلد الذي يعاني سكانه بالفعل 
الــخــدمــات العامة،  إحــبــاطــاً مــتــزايــداً بسبب ســوء 
كــبــيــر، واقــتــصــاد شبه  التضخم بشكل  وارتــفــاع 
مــنــهــار، وغــــلاء فــاحــش. لــكــن مــخــتــصــين يــقــولــون 
إن الــســلــطــات لا بــديــل لــهــا ســـوى تقسيط المــيــاه، 
سعياً لخفض الاســتــهــلاك، وســـط مــوجــة جفاف 

غير مسبوقة وسدود شبه فارغة.
وقـــــال حـــمـــادي الــحــبــيــب، مـــديـــر عــــام مــكــتــب 
الــفــلاحــة،  بــــوزارة  المــائــيــة  التخطيط والــتــوازنــات 
انخفاضاً  التونسية سجلت  السدود  إيــرادات  إن 
بمقدار مليار متر مكعب بسبب ندرة الأمطار، من 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ إلى منتصف مارس (آذار) 
٢٠٢٣؛ بينما أظهرت الأرقام الرسمية أن مخزون 
سد سيدي سالم في شمال البلاد الذي يعد أهم 
مزود رئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق في البلاد، 
انخفض إلى ١٦ في المائة فقط من سعته القصوى 

البالغة ٥٨٠ مليون متر مكعب.

وسط معلومات عن اجتماع جديد في جنيف لأفرقاء ليبيا

باتيلي يدعو «النواب» و«الدولة» للوفاء بالتزاماتهما لإجراء الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

حث عبد الله باتيلي، المبعوث 
الأمـــــــمـــــــي فـــــــي لــــيــــبــــيــــا، مـــجـــلـــســـي 
«الـــنـــواب» و«الـــدولـــة» مــجــدداً على 
الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب 
ــات،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــبــــي لإجــــــــــــراء الانـ ــيــ ــلــ الــ
ضمن «إطــار زمني واضـــح». وقال 
ــد المـــــشـــــري، رئـــيـــس  ــالــ ــا خــ ــ ــه دعــ ــ إنــ
الــدولــة، خــلال اجتماعهما  مجلس 
بالعاصمة طرابلس، مساء أول من 
إلــى قيادة المجلس لتسمية  أمــس، 
الفنية (٦+٦)، التي  ممثليه للجنة 
ـــم إنــــشــــاؤهــــا بـــمـــوجـــب الــتــعــديــل  تـ
الـــدســـتـــوري الــثــالــث عــشــر، والــتــي 
نيط بها وضع قوانين الانتخابات. 

ُ
أ

الـــدائـــم للبعثة  مـــؤكـــداً الاســـتـــعـــداد 
الأمــــمــــيــــة لـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الـــفـــنـــي 

واللوجستي.
في المقابل، قال المشري إنه أكد 
لــقــائــه بباتيلي عــلــى موقف  خـــلال 
ــة بـــشـــأن الـــقـــوانـــين  ــ ــــدولـ مــجــلــس الـ
الانتخابية «التي لا يجب أن تقصي 
أحــــــداً لأســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة، لــكــنــهــا 
تحترم التشريعات النافذة المرتبطة 
ببعض مواد القوانين الانتخابية». 
ونقل عن باتيلي تأكيده على أهمية 
ــراعـــي  ــات «تـ ــقـ ــوافـ ــى تـ ــ ــول إلـ الــــوصــ
الــوضــع الــحــالــي لــلــبــلاد، وتساعد 
في الوصول للانتخابات»، مشيراً 
إلــى أنهما ناقشا أيضاً الاجتماع 
الأخير للجنة العسكرية (٥+٥) في 
طــرابــلــس، والتأكيد على دور هذا 
المسار الداعم للعملية الانتخابية، 
مـــــن خــــــلال وضــــــع خـــطـــط لــتــأمــين 

الانتخابات.
واســـتـــبـــق المــــشــــري اجــتــمــاعــه 
مـــع بــاتــيــلــي بـــتـــرأس اجـــتـــمـــاع مع 
رؤســـــاء الـــلـــجـــان، الــتــابــعــة لمجلس 

الدولة، خصص لمناقشة الخطوات 
الــداعــمــة لإنــجــاز الانــتــخــابــات وفق 
قــوانــين سليمة، وأهمية المــســارات 
المــــعــــززة لـــلاســـتـــقـــرار، وفـــقـــاً لــبــيــان 
للمجلس. ومن المقرر، وفقاً لبعض 
أعــضــاء المــجــلــس، أن يــعــقــد جلسة 
رسمية بمقره فــي طرابلس خلال 
الفترة المقبلة، قصد اختيار أعضاء 
المجلس في لجنة (٦+٦) المشتركة 
الـــدولـــة، المكلفة وضــع  مــع مجلس 

القوانين الانتخابية.
وأوضح باتيلي، أنه أثنى خلال 
اجتماعه بعضو المجلس الرئاسي، 
عبد الله اللافي، على جهود المجلس 
في كسر الجمود السياسي، مشيراً 
ــار حـــول  ــ ــكـ ــ ــادلا الأفـ إلـــــى أنـــهـــمـــا تــــبــ
سبل مواصلة إجــراءات بناء الثقة 
بــين الأطــــراف السياسية والأمــنــيــة 
للتمكن من إجــراء الانتخابات هذا 
العام. كما ناقشا التقدم في مسار 

المصالحة الوطنية.
ــه، أعــــــلــــــن الـــــلافـــــي  ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
ترحيبه بالجهود الهادفة لتوحيد 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي 
ستساهم فــي إنــجــاح الاستحقاق 
الانتخابي الذي سيجرى هذا العام، 
والعمل على بناء جسور الثقة بين 
المشاركين فيها لضمان نجاحها، 
ــم المـــجـــلـــس  ــ ــ ــرار دعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــداً اسـ ــ ــؤكـ ــ مـ
الرئاسي لجهود باتيلي، الهادفة 
لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة. كــمــا نــقــل عن 
بــاتــيــلــي إشـــادتـــه بــجــهــود المجلس 
الــرئــاســي لتحقيق الاســتــقــرار في 
البلاد، باعتباره الشريك الرئيسي 
ــى أنـــهـــمـــا بــحــثــا  ــ ــاً إلـ ــتـ لــلــبــعــثــة، لافـ
الخطوات المتخذة لانعقاد المؤتمر 

الجامع للمصالحة الوطنية.
بــــدوره، نــقــل مــوســى الــكــونــي، 
عضو المجلس الرئاسي، عن وكيلة 

الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
السياسية وبناء السلام، اروزماري 
التقاها بنيويورك،  ديكارلو، التي 
تأكيدها على أهمية الشراكة بين 
الأمـــم المــتــحــدة والمــجــلــس الرئاسي 
ــابـــات، كما  ــتـــخـ لـــلـــوصـــول إلــــى الانـ
أثنت على الدور المحوري للمجلس 
ــالـــحـــة  ــلــــف المـــصـ الـــــرئـــــاســـــي فـــــي مــ

الوطنية.
من جهة ثانية، يستعد «مركز 
الـــحـــوار الإنـــســـانـــي» فـــي ســويــســرا 
«اجتماع عصف  لعقد ما وصفه بـ
ذهــنــي غــيــر رســـمـــي» مـــع أصــحــاب 
المــصــلــحــة الــلــيــبــيــين الــرئــيــســيــين، 
ــي فــي  ــ ــدولــ ــ ــع الــ ــمـ ــتـ ــاء المـــجـ ــ ــــضــ وأعــ
الخامس من الشهر المقبل في مدينة 
ــــع تــوصــيــات  جـــنـــيـــف، بـــهـــدف وضـ
اءة خلال 

ّ
تدعم إجراء انتخابات بن

العام الحالي.
وأظهرت دعوة وجهها رومان 

الــشــرق  جــرانــدجــين، مــديــر منطقة 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــمــركــز 
ــلـــت  الـــــــحـــــــوار الإنــــــســــــانــــــي، وحـــصـ
ــلـــى نــســخــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـ
ــة  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ ــة  ــلــــســ ــجــ الــ مــــنــــهــــا، أن 
الــتــي ستعقد مــا بين  للمناقشات 
٣ و٥ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل بين 
المشاركين الليبيين، وستركز على 
التطمينات والضمانات حول فترة 
ــا بــعــدهــا،  مــا قــبــل الانــتــخــابــات ومـ
بالإضافة إلى التقويم الانتخابي، 
والــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة ذات الصلة 
بالانتخابات. ويفترض أن تتخذ 
الاســـتـــنـــتـــاجـــات شـــكـــل تـــوصـــيـــات، 
ــم المــتــحــدة،  ســتــقــدم لاحــقــاً إلـــى الأمـ

والأطراف المعنية الأخرى.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع من 
كون مركز الحوار الإنساني، الذي 
يقدم نفسه كمنظمة غير حكومية 
تـــــهـــــدف لــــلــــوســــاطــــة بــــــين أطــــــــراف 
النزاعات، قد ساهم في التحضير 
لاتفاق «خريطة الطريق»، الذي أقره 
«منتدى الحوار السياسي» الليبي 
فــي جنيف عــام ٢٠٢١، وأســفــر عن 
تشكيل سلطة انتقالية مكونة من 
المجلس الرئاسي، برئاسة محمد 
المنفي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة 

برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ونفى المركز والبعثة الأممية 
فـــي مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، تــقــاريــر 
عن استعداده لتكرار التجربة، لكن 
الدعوة الجديدة تؤكد عــدم صحة 
هذا النفي. وربطت مصادر مطلعة 
بــين هــذا الــتــحــرك وتــهــديــد باتيلي 
للأطراف السياسية كافة بإمكانية 
النظر في بدائل، في حال عدم نجاح 
مجلسي «الـــنـــواب» و«الـــدولـــة» في 
وضع قوانين الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المؤجلة.

 المبعوث الأممي في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس (مجلس الدولة)
ً
المشري مستقبلا

تحدث عن «استعباد المهاجرين» و«القتل خارج القانون» و«قمع المعارضة»

كبت في ليبيا
ُ
تقرير أممي يطالب بالتحقيق في «جرائم ضد الإنسانية» ارت

أعاد تقرير أصدرته بعثة الأمم 
المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق 
في ليبيا فتح ملف المهاجرين غير 
الــنــظــامــيــين فــــي الــــبــــلاد، وطــريــقــة 
ــــط مــطــالــب  ــم، وســ ــهـ ــعـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
حــقــوقــيــة بــســرعــة الــتــحــقــيــق فيما 
تــضــمــنــه مــــن انـــتـــهـــاكـــات، تــتــعــلــق 

بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».
وكـــانـــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
المــســتــقــلــة لــتــقــصــي الـــحـــقـــائـــق فــي 
ليبيا، قــد صــرحــت مــســاء أول من 
أمس، بأن تحقيقاتها خلال الفترة 
الماضية في ليبيا أظهرت «جهوداً 
الــنــطــاق تبذلها السلطات  واســعــة 
المحلية لقمع المعارضة، كما وثقت 
عدداً من حالات الاعتقال التعسفي 
والقتل والاغــتــصــاب، والاسترقاق 
ــاء  ــقـــضـ ــاق الـ ــ ــطـ ــ والــــقــــتــــل خـــــــــارج نـ
والاخــتــفــاء القسري التي يتعرض 

لها المهاجرون».
لمــلــوم، الحقوقي  وقــــال طــــارق 
ــــلادي  ــيـــس مــنــظــمــة «بـ الـــلـــيـــبـــي، رئـ
تـــقـــريـــر  لــــحــــقــــوق الإنـــــــــســـــــــان»، إن 
الــبــعــثــة «أعــطــى تــوصــيــفــاً حقيقياً 
لما يحدث في ليبيا؛ وأن ما يحدث 
ــحــــق الــلــيــبــيــين  ــات بــ مـــــن انــــتــــهــــاكــ
والمــهــاجــريــن وطــالــبــي الــلــجــوء هي 

ــســــانــــيــــة»، لافـــتـــاً  ــد الإنــ ــ ــــم ضـ ــرائـ ــ جـ
إلــى أنــه «كــان هناك سعي حقيقي 
لمنظمات المجتمع المــدنــي وحقوق 
ــوال الــفــتــرة  ــ الإنــــســــان فـــي لــيــبــيــا طـ
الماضية لتبيان هذا الأمر، ومحاولة 
التغيير والضغط في الداخل لمنع 

هذه الانتهاكات».
ــــى «الـــشـــرق  ــلـــوم إلـ وتــــحــــدث لمـ
ــن «الــتــضــيــيــق» الـــذي  ــــط» عـ ــ الأوسـ
مارسته حكومة «الوحدة» المؤقتة 
ــقــــائــــق،  عــــلــــى بـــعـــثـــة تـــقـــصـــي الــــحــ
وقـــال إنــهــا «لــم تسمح لها بــزيــارة 
السجون، معتبراً هذا الإجراء «أمراً 

صادماً جداً».
وأوضــــح لمــلــوم أنـــه عــنــدمــا تم 
إقـــــرار الــلــجــنــة مـــن مــجــلــس حــقــوق 
اعـــتـــرضـــت  الإنـــــســـــان عــــــام ٢٠٢٠، 
شــــريــــحــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الـــنـــشـــطـــاء 
ومــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان على 
تحديد الفترة الزمنية التي ستعمل 
مـــــن عـــــــام ٢٠١٦،  ــة  ــثـ ــعـ ــبـ الـ عـــلـــيـــهـــا 
لــم تعمل البعثة  لمـــاذا  لــوا:  وتــســاء
على مجمل الفترة السابقة؟. ورأى 
أن ما حدث بعد هذا التاريخ «كان 
مــشــابــهــاً لــكــل الأحـــــداث الــتــي مــرت 
عــلــى لــيــبــيــا، ســــواء خـــلال الــعــشــرة 
ــا قــبــلــهــا»،  ــيــــة، أو مــ ــاضــ ــوام المــ ــ ــ أعــ
وذهب لملوم إلى أن «الجديد في هذا 
الــتــقــريــر هــو تــأكــيــده وجـــود أركـــان 
لجريمة الاستعباد في ليبيا لهذه 
الفئة، ويبدو أن هناك أدلــة دامغة 

جمعتها لجنة تقصي الحقائق في 
مدينتي صبراتة وبني وليد».

وأشارت اللجنة إلى امتلاكها 
«أدلة دامغة تؤكد تعرض مهاجرين 
غير نظاميين لتعذيب منهجي»، 
بينما أفاد التقرير بأن «ثمة أسباباً 
معقولة للاعتقاد بــأن الاستعباد 

الجنسي ارتُكب ضد المهاجرين».
وكـــــان مــحــمــد أوجــــــار، رئــيــس 
الــبــعــثــة، قـــد تـــحـــدث خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي بجنيف، عن إعداد «قائمة 
بــالأفــراد الذين يُزعم مسؤوليتهم 
ــــات والـــــتـــــجـــــاوزات  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عـــــن الانـ
ــقــة»، وقــال إنــه سيتم إيداعها 

َّ
المــوث

لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنــســان «كجزء من الأدلـــة». ورأى 
أوجــــــــار أن «هــــنــــاك حــــاجــــة مــلــحــة 
للمساءلة لإنــهــاء هــذا الإفـــلات من 
العقاب المتفشي»؛ داعياً السلطات 
الــلــيــبــيــة إلـــــى «وضــــــع خـــطـــة عــمــل 
لحقوق الإنــســان، وخريطة طريق 
شاملة تركز على الضحايا لتحقيق 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة دون تــأخــيــر، 
ومــحــاســبــة جــمــيــع المــســؤولــين عن 

انتهاكات حقوق الإنسان».
ــاريـــر  ــقـ تـ وســــبــــق أن أشــــــــــارت 
جـــمـــعـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة إلـــــــى وقـــــوع 
انتهاكات واسعة بحق المهاجرين 
والــلــيــبــيــين أيـــضـــاً، وقـــالـــت منظمة 
ــد الـــجـــرائـــم فـــي لــيــبــيــا» إنــهــا  ــ «رصـ
رصد خلال ٤ سنوات ٢٤٤٧ انتهاكاً.

وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى تسجيل 
ــاط انـــتـــهـــاكـــات  ــ ــمـ ــ ــات وأنـ ــارســ ــمــ «مــ
جسيمة بلا انقطاع؛ لكن لا يوجد 
دلـــيـــل يُـــذكـــر عــلــى اتـــخـــاذ خــطــوات 
مُجدية للحد من هذا المسار المثير 
ــاف الــــضــــحــــايــــا».  ــ ــــصــ ــلـــق، وإنــ ــقـ ــلـ لـ
ــلـــى أن الــحــكــومــة  ــدد عـ ــ ولــــذلــــك شــ
الليبية ملزمة بالتحقيق في مزاعم 
انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها 

وفقاً للمعايير الدولية.
ــراً عــن  ــبــ ــعــ ــوم مــ ــ ـــلـ ــى لمــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
صدمته بعدما أعلنت بعثة تقصي 
الحقائق أن لديها أدلة «تؤكد تورط 
أجهزة تابعة للحكومة الليبية مع 
كثير من المهربين»، وهو ما اعتبره 

«أمراً يستحق التحقيق فوراً».
ومـــــــن بـــــين الانــــتــــهــــاكــــات مــا 
لفت إليه التقرير من أن «تهريب 
ــفــــين،  ــعــ ــتــــضــ المــــــهــــــاجــــــريــــــن المــــســ
واستعبادهم، وعملهم القسري، 
ــنــــهــــم، وابــــــتــــــزازهــــــم، بــــات  وســــجــ
يـــدرّ عــائــدات كبيرة على الأفـــراد 
والجماعات ومؤسسات الدولة، 
ويــحــفــز عــلــى اســتــمــرار المــتــاجــرة 
بهم».كما أن ثمة أسباباً معقولة 
لـــلاعـــتـــقـــاد بـــتـــعـــرض المــهــاجــريــن 
لــلاســتــعــبــاد فـــي مـــراكـــز احــتــجــاز 
رســمــيــة، وفـــي «ســجــون ســريــة»، 
فضلاً عن ارتكاب الاغتصاب الذي 
يــشــكــل جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة، 

وفقاً للبعثة.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر أحــمــد عبد 
ــــرر الـــلـــجـــنـــة  ــقـ ــ الـــحـــكـــيـــم حـــــمـــــزة، مـ
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، أن ما 
التقرير «مــا هو إلا نسبة  تضمنه 
قــلــيــلــة مـــن الــكــم الــهــائــل، والــســجــل 
الطويل والمــروع لانتهاكات حقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني 
في ليبيا». وقــال إن ما يحدث من 
انتهاكات «يفرض على السلطات 
الليبية العمل على اتخاذ خطوات 
جـــــادة وحـــاســـمـــة لــتــعــزيــز ســيــادة 
القانون والعدالة، وإنــهــاء الإفــلات 
ــاب، وضــــــمــــــان حـــقـــوق  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ مــــــن ال
الــضــحــايــا والمـــتـــضـــرريـــن»، مــشــدداً 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة أخــــــــذ الـــســـلـــطـــات 
الــخــتــامــيــة للتقرير  بــالــتــوصــيــات 
لمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة.

وكانت البعثة قد دعت مجلس 
ــاء آلــيــة  ــى إنـــشـ ــان إلــ ــســ حـــقـــوق الإنــ
دة  ــيــــة مــســتــقــلــة مُـــــــزوَّ تــحــقــيــق دولــ
بموارد كافية. كما دعتْ مفوضية 
ــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق  ــ الأمــ
الإنــــــســــــان مـــــن أجـــــــل إنـــــشـــــاء آلـــيـــة 
منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة، 
ــات الــجــســيــمــة  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد الانـ ــ ــــرصـ لـ
لحقوق الإنسان في ليبيا، والإبلاغ 
ــيـــل دعـــــــم جـــهـــود  عـــنـــهـــا «فـــــــي ســـبـ
ــلـــيـــبـــيـــة، ومـــســـاعـــدة  المـــصـــالـــحـــة الـ
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة عـــلـــى تــحــقــيــق 

العدالة الانتقالية والمساءلة».

تونس: المنجي السعيداني

تونس: «الشرق الأوسط»

محمد المهدي بنسعيد (الشرق الأوسط)

القاهرة: جمال جوهر
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مواجهات عنيفة جنوب دونيتسك وروسيا تدمر رادارين أميركيين

معركة باخموت تتواصل... وموسكو تحرز تقدماً طفيفاً

مـــع اســتــمــرار المـــعـــارك فـــي محيط 
مــديــنــة بــاخــمــوت الاســتــراتــيــجــيــة التي 
ــة لأشـــهـــر  ــ ــاريـ ــ ــات ضـ ــدت مــــواجــــهــ ــهــ شــ
وباتت عقبة أمام تقدم القوات الروسية 
في المناطق المجاورة، اتجهت الأنظار 
ــتـــســـك،  ــيـ الــــثــــلاثــــاء نـــحـــو جــــنــــوب دونـ
حيث عــززت موسكو هجومها بهدف 
السيطرة على مدينة أوغليدار. وبعد 
مرور ساعات على إعلان القوات الموالية 
لموسكو عن إحراز تقدم في محيط هذه 
المــديــنــة، قـــال رئــيــس إقــلــيــم دونيتسك 
دينيس بوشيلين، إن القوات الأوكرانية 
حــاولــت شــن هــجــوم مــضــاد على طول 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس لإحـــبـــاط مـــحـــاولات 

موسكو التقدم نحو المدينة.
وأفــــاد المـــســـؤول المـــوالـــي لمــوســكــو، 
ــأن «الــفــصــائــل المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة  بــ
فقدت مساء الاثنين، نحو ٣٠ عسكرياً 
وقطعاً عــدة من المعدات الحربية على 
محور أوغليدار». وأوضــح في حديث 
مع الصحافيين الثلاثاء، أن «الجيش 
الأوكــرانــي تكبد هــذه الخسائر، أثناء 
مــحــاولــتــه جــس نــبــض خــطــوط الــدفــاع 
الــروســيــة وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اســتــطــلاع 
قتالي على الاتجاه المذكور». وأضاف 
«حاول العدو تنفيذ محاولات لاختبار 
مــــدى مــتــانــة خــطــوطــنــا الــدفــاعــيــة عن 
طريق هجمات قتال استطلاعية لكن 

هذه المحاولات تكللت بالفشل».
وشدد بوشيلين على أن أوغليدار 
التي تقع جنوب غربي مدينة دونيتسك 
عاصمة الإقليم الانفصالي، «تبقى من 
المحاور المهمة للغاية»، وأكد أن الوضع 
في محيط هذه المنطقة يخضع بالكامل 
لسيطرة القوات الروسية. وكان مسؤول 

في دونيتسك قــال في وقــت سابق، إن 
الــروســيــة أحــكــمــت سيطرتها  الـــقـــوات 
على مواقع في أطراف مدينة أوغليدار 
وتحدث عن مواجهات ضارية تجري 
في المنطقة. وأفاد إيغور كيماكوفسكي، 
مستشار رئيس الإقليم المعين من جانب 
موسكو، بأن «قواتنا دخلت ضواحي 
أوغليدار وتحصنت هناك؛ ما أدى إلى 
تقييد قوات العدو. مدفعيتنا تقصف 
العدو الذي يحاول شن هجوم مضاد».

ــابـــل، أكــــد مــتــحــدث بــاســم  ــقـ فـــي المـ
الأركان الأوكرانية، أن أوغليدار تشهد 
مــعــارك عــنــيــفــة، وأن الـــقـــوات الــروســيــة 

«تحاول اقتحام المدينة».
وفــــي بـــاخـــمـــوت، حــيــث تــواصــلــت 
ــراز تـــقـــدم، قــال  ــ مـــحـــاولات مــوســكــو إحـ
ــم تــطــهــيــر المــنــطــقــة  ــ ــه «تـ ــ بـــوشـــيـــلـــين، إنـ
الصناعية في المدينة بالكامل». وزاد، 
أن الـــوحـــدات الأوكـــرانـــيـــة انــتــقــلــت إلــى 
مــصــنــع لمــعــالــجــة المـــعـــادن فـــي المــديــنــة. 
ووفــقــاً لبوشيلين، فقد «كــان مــن المهم 
الــصــنــاعــيــة. ويمكننا  تطهير المنطقة 
ــك بــشــكــل  ــ ــ ــ ــيـــق ذل ــقـ ــن تـــحـ ــ ــــدث عــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــوم الــعــســكــريــون  ــقــ كـــامـــل تـــقـــريـــبـــاً. ويــ
المــقــاتــلــين، وهــذه  هــنــاك بالقضاء على 
مجموعات منفردة فقط. وانتقل العدو 
الآن إلـــى مـــواقـــع مــعــدة مــســبــقــاً خـــارج 

المصنع، في مبنى إداري».
وأضــــــاف، أن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة 
«تـــحـــاول تــأخــيــر تــحــريــر أرتــيــمــوفــســك 
(بـــاخـــمـــوت)»، مــشــيــراً فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى أن الجانب الأوكراني «ليست لديه 
قـــادرة على تغيير  احتياطيات جــديــة 

الوضع في المدينة».
كـــمـــا أكــــــد، أنـــــه «مـــــع الأخــــــذ بــعــين 
ــــى جـــمـــيـــع  ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــار الـ ــ ـــبــ ــ ـــتـ ــ الاعـ
ــؤديـــة إلــــى المـــديـــنـــة، تشكلت  الـــطـــرق المـ
فــــي أرتـــيـــمـــوفـــســـك بــالــنــســبــة لــلــجــنــود 

الأوكرانيين ظروف لا تطاق ولا تسمح 
حتى بنقل الاحتياطيات بحذر شديد 
ــــراج الــجــرحــى». ويــحــتــل «مصنع  وإخـ
أرتيموفسك لمعالجة المعادن» مساحة 
كــبــيــرة وســــط مــديــنــة بـــاخـــمـــوت. وتــم 
تــصــمــيــم هـــذا المــصــنــع فـــي خمسينات 
القرن الماضي ليكون قادراً على احتمال 
وقوع صراع نــووي، وهو يضم شبكة 

واسعة من المرافق تحت الأرض.
وقال قائد القوات البرية الأوكرانية 
شر أمس (الثلاثاء)، 

ُ
في مقطع مصور ن

إن أوكرانيا تسعى إلى إلحاق خسائر 
فادحة بالقوات الروسية التي تحاول 
السيطرة على مدينة بــاخــمــوت. وفي 

ــــو يــخــاطــب  المـــقـــطـــع الــــــذي يُـــظـــهـــره وهـ
ـــه مـــســـتـــودع  ــ ــدو أنـ ــبــ ــنــــود فـــيـــمـــا يــ الــــجــ
صناعي كبير، قال الجنرال أولكسندر 
سيرسكي، كما نقلت عنه «رويــتــرز»، 
إن روسيا تواصل التركيز على منطقة 

باخموت بعد أشهر من القتال.
وقال سيرسكي في المقطع المصور 
المنشور عبر تطبيق «تلغرام»: «إنهم 
لا يــتــوقــفــون عـــن مـــحـــاولـــة مــحــاصــرة 
المــديــنــة والاســتــيــلاء عليها». وأضــاف 
«اعتباراً من اليوم، مهمتنا الرئيسية 
هي إنهاك قوات العدو وإلحاق خسائر 
فــادحــة بــهــا. وســيــخــلــق ذلـــك الــظــروف 
اللازمة للمساعدة في تحرير الأراضي 

الأوكرانية وتسريع انتصارنا».
ويــــجــــري ســيــرســكــي لــــقــــاءات مــع 
الــقــوات بالقرب من خط المواجهة، في 
حــين تستعد أوكــرانــيــا لهجوم مضاد 
محتمل بعد ١٣ شهراً من الحرب. وقال، 
الاثنين، إن الدفاع عن باخموت ضرورة 
عسكرية. وقــال سيرسكي، إن زياراته 
للقاء القوات بالقرب من خط المواجهة 
ضرورية له ولقادته للاتفاق على خطط 
سيكون لها «نتائج حقيقية في ساحة 
المــعــركــة، ولــكــن لــيــس عــلــى الــخــرائــط». 
وأكــــدت تــصــريــحــاتــه مـــرة أخـــرى رغبة 
أوكــرانــيــا فــي التمسك بباخموت بــدلاً 

من الانسحاب للحد من الخسائر.

على محور آخر، استهدفت القوات 
الـــثـــلاثـــاء، منطقة  الأوكـــرانـــيـــة صـــبـــاح 
كويبيشيف في وسط مدينة دونيتسك، 
بـ٣ قذائف مدفعية ثقيلة. وأفاد المكتب 
التمثيلي لمدينة دونيتسك في «المركز 
الروسي المشترك لمراقبة جرائم الحرب 
فــي أوكــرانــيــا» فــي بــيــان بـــأن «الــقــوات 
المسلحة الأوكــرانــيــة استأنفت صباح 
الثلاثاء قصف مدينة دونيتسك بعد 
توقف استمر ٩٫٥ ساعة، وتم استهداف 
الــــســــاعــــة ٧:٣٠  مــنــطــقــة كــويــبــيــشــيــف 
صــبــاحــاً بــتــوقــيــت مــوســكــو». وأضـــاف 
البيان، أنه نتيجة للقصف الأوكراني، 
أصيب رجــل يبلغ من العمر ٧٧ عاماً. 
وكــانــت الــقــوات الأوكــرانــيــة، استهدفت 
المدينة بقصف مدفعي مكثف الاثنين 

وفقاً لبيانات المركز الروسي.
عــلــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، أفـــــاد رئــيــس 
المكتب الصحافي لمجموعة «جنوب» 
لــلــقــوات الــروســيــة إيـــفـــان بــيــغــمــا، بــأن 
ــيـــر راداريــــــــن  قــــواتــــه نـــجـــحـــت فــــي تـــدمـ
بالقرب من بلدة أفدييفكا. وقال بيغما 
أنــبــاء «نوفوستي»  فــي حديث لوكالة 
الحكومية «في منطقة مدينة أفدييفكا 
دمــــرت وحـــــدات لــــواء المــدفــعــيــة الــتــابــع 
للمنطقة العسكرية الجنوبية رادارين 
لــلــبــطــاريــة زودت واشــنــطــن  مــضــاديــن 
بهما الــقــوات الأوكــرانــيــة، وفــي منطقة 
الــتــجــمــع الــســكــنــي نــوفــوبــاخــمــوتــوفــكــا 
دمــرت مدافع الــهــاون من طــراز «مستا 
ــار ومــنــصــة  ــنــ بـــــي» مـــوقـــعـــاً لإطــــــلاق الــ
أوكــرانــيــة لإطـــلاق الــقــذائــف. وأضـــاف، 
ــوا فــي  أن الـــعـــســـكـــريـــين الـــــــروس «قــــضــ
مــديــنــة دونــيــتــســك عــلــى مــجــمــوعــة من 
العسكريين الأوكرانيين يصل عددهم 
إلى ١٠ أفراد. وفي الاتجاه نفسه أيضاً 
دمــــرت الـــقـــوات الــروســيــة وحــدتــين من 

مدفعية العدو».

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، 
الــحــرب في  فــي تحديثها اليومي عــن 
أوكـــرانـــيـــا، كــمــا نــقــلــت عــنــهــا الــوكــالــة 
ــــس، أن روســـيـــا  ــة لـــلأنـــبـــاء أمــ ــيـ ــانـ الألمـ
تكبدت خسائر فادحة في هجماتها 
ــا بــمــنــطــقــة  ــكــ ــفــ ــديــــيــ عــــلــــى مــــديــــنــــة أفــ
دونيتسك، شرقي أوكرانيا. ويعتقد 
أن فوجاً واحـــداً فقد نسبة كبيرة من 
مركباته المدرعة في محاولة تطويق 
أفدييفكا، وهي مدينة تحاول موسكو 
تـــطـــويـــقـــهـــا والـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، مــن 

الجنوب.
وقال المحللون، إن الفوج جزء من 
تشكيل للجيش تم تكوينه خصيصاً 
لــدعــم الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا. وهــنــاك 
مـــؤشـــرات عــلــى أن الـــفـــوج يــعــانــي من 
ــروح المعنوية.  ضعف الانــضــبــاط والــ
تــــــدربــــــوا فــي  الــــجــــنــــود  ويـــعـــتـــقـــد أن 
ــح أن تــكــون  ــرجــ ــن المــ ــ ــــلاروس، ومــ ــيــ ــ بــ
قـــوتـــهـــم الــقــتــالــيــة مــــحــــدودة لــلــغــايــة. 
وقالت الوزارة، إن الخسائر ربما ترجع 
إلى حد كبير إلى أخطاء تكتيكية في 
ساحة المعركة، كما كــان الحال أيضاً 
في القتال من أجل بلدة ووهليدار، في 

دونيتسك أيضاً.
وتـــحـــاول روســيــا الــســيــطــرة على 
دونيتسك، التي تشكل مع لوهانسك 
مــنــطــقــة دونــــبــــاس، وهــــي واحــــــدة من 
مناطق أوكرانيا التي يسعى الكرملين 

إلى الاستيلاء عليها.
وتنشر وزارة الدفاع البريطانية 
ــار الـــحـــرب  ــاً عــــن مــــســ ــيـ تـــحـــديـــثـــاً يـــومـ
ــغـــزو الــــروســــي الــشــامــل  ــة الـ مــنــذ بـــدايـ
لأوكرانيا العام الماضي. وتهدف لندن 
الــروايــة الروسية بشأن  إلــى مواجهة 
الــــحــــرب، وتـــتـــهـــم مـــوســـكـــو الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة بــشــن حملة تضليل عن 

الحرب.

جنود من الكتيبة ٢٨ الأوكرانية المتمركزة قريباً من باخموت (أ.ب)

موسكو: رائد جبر
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

الدبابات الثقيلة الغربية تنهال على أوكرانيا

مينسك تدافع عن نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها
رفـــض الــكــرمــلــين الانــتــقــادات 
الغربية لنشر الأسلحة النووية 
الــروســيــة عــلــى أراضــــي حليفتها 
بيلاروسيا، فيما دافعت مينسك 
ــلـــة إن ذلـــــك جـــاء  عــــن الـــــقـــــرار قـــائـ
نـــتـــيـــجـــة الــــضــــغــــوطــــات الـــغـــربـــيـــة 
التي تواجهها، قائلة إنها بذلك 
ــة  ــيـ لا تــنــتــهــك المــــعــــاهــــدات الـــدولـ
بــهــذا الــخــصــوص، كـــون مفاتيح 
الـــدمـــار الــشــامــل تتحكم  أســلــحــة 
فيها موسكو. وأكد الناطق باسم 
ــتــــري بــيــســكــوف  ــيــ الـــكـــرمـــلـــين دمــ
ــا لـــن تــغــيــر مــشــروعــهــا  ــيـ أن روسـ
نـــوويـــة تكتيكية  لــنــشــر أســلــحــة 
ــام  ــي بـــيـــلاروســـيـــا، مــضــيــفــاً أمــ فــ
الــحــال، إن  صحافيين: «بطبيعة 
ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى خــطــط روســيــا». 
ــا، دافــــعــــت مــيــنــســك عــن  وبـــــدورهـــ
ــا مـــســـاهـــمـــة  ــ ــهــ ــ ــدّتــ ــ ــــط، وعــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
ــز أمــــــــن الــــبــــلاد  ــزيــ ــعــ ــتــ روســــــيــــــة لــ
الــتــهــديــدات الغربية التي  بسبب 
تواجهها. وقالت وزارة الخارجية 
البيلاروسية، في بيان نشرته على 
موقعها الإلكتروني، إن مينسك 
الـــضـــغـــوط  بـــالـــقـــلـــق إزاء  تـــشـــعـــر 
غــيــر المــســبــوقــة مـــن حــلــف شــمــال 

الأطلسي (الناتو)، ودول الاتحاد 
ــات المــتــحــدة،  الأوروبـــــــي، والــــولايــ
ــيـــهـــا. وأضـــــــاف  ــلـ وبــــريــــطــــانــــيــــا عـ
ــيـــان أن «بـــيـــلاروســـيـــا تــتــخــذ  ــبـ الـ
تدابير مــضــادة إجبارية لتعزيز 
أمنها وقدراتها الدفاعية». وأكد 
أن مينسك لا تنتهك معاهدة عدم 
الــنــوويــة بذلك؛  انتشار الأسلحة 
لأن روســـيـــا تــحــتــفــظ بــالــســيــطــرة 
الكاملة على هــذه الأســلــحــة، وأن 
بيلاروسيا لن تتمكن من الوصول 
ــذه  ــل هـ ــثـ إلــــــى تـــقـــنـــيـــات إنــــتــــاج مـ

الأسلحة.
وأعـــــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــــه مــــا مــــن ســبــب  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـ
ــا  ــيـ ــــى الــــظــــن أن روسـ يـــدفـــعـــهـــا إلــ
ــــلاح  ــــسـ ــتــــعــــد لاســــــتــــــخــــــدام الـ تــــســ
الــنــووي، منددة في الوقت نفسه 
بــالإعــلان الــروســي. وقــال الناطق 
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
ــه أحــدث مثال 

ّ
فيدانت باتيل: «إن

للخطاب التهديدي النووي غير 
ــيــــا.  ــــؤول» مــــن جــــانــــب روســ ــســ ــ المــ
وتابع: «لــم يشر أي بلد آخــر إلى 
احتمال استخدام السلاح النووي 
فــي هــذا الـــنـــزاع»، مــذكّــراً بـــأنّ «ما 
من بلد هدّد روسيا» أو «الرئيس 

بوتين».
الــــدفــــاع  أكّـــــــــدت وزارة  وقــــــد 

الروسية، الثلاثاء، أنها أسقطت 
صاروخاً أميركياً بعيد المدى من 
طراز «جي إل إس دي بي»، في أول 
تأكيد على تسليم هذه الأسلحة 
إلـــى أوكــرانــيــا. ويــتــزامــن الإعـــلان 
الروسي مع بدء تسلم كييف أولى 
الــدبــابــات الثقيلة مــن بريطانيا 
وألمانيا والولايات المتحدة، التي 
وُعدت بها كييف منذ مطلع السنة 
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، تــزامــنــاً مع 
هجوم الربيع الذي تخطط القوات 

الأوكرانية لشنه.
ــالـــت مــوســكــو إن قــواتــهــا  وقـ
للدفاع الجوي اعترضت صاروخاً 
موجهاً بقنبلة مــن نــوع «جــي إل 
الــــقــــوات  ــه  ــتـ ــقـ ــلـ بــــــي» أطـ إس دي 
الأوكـــرانـــيـــة فــي الــســاعــات الأربـــع 
ــيــــة، وأفـــــــادت  ــاضــ والـــعـــشـــريـــن المــ
وكـــــالات أنـــبـــاء روســـيـــة بــــأن هــذه 
هي المــرة الأولــى التي تعلن فيها 
وزارة الدفاع اعتراض قنبلة «جي 
القنبلة ذات  بــي»، أي  إل إس دي 
الــقــطــر الــصــغــيــر الــتــي تــطــلــق من 
الأرض، والتي يطلق عليها اسم 
«القنبلة الذكية»، منذ أن أرسلتها 
الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في 

وقت سابق من هذا العام.
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني 
أولــيــكــســي ريــزنــيــكــوف أن دبــابــات 

ــة،  ــيـ ــانـ ــيـــة وألمـ ــيـــركـ بـــريـــطـــانـــيـــة وأمـ
انضمت إلى الوحدات الأوكرانية». 
ونشر كذلك صورة لهذه الآليات من 
دون أن يحدد التاريخ الذي تسلمت 
فيه كييف هــذه الــدبــابــات. وأكــدت 
ــوزارة الأوكــرانــيــة  نــاطــقــة بــاســم الــــ
إيرينا زولوتار، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن دبابات «تشالنجر» 
البريطانية «أصبحت في أوكرانيا» 

من دون أن تحدد عددها.
وقال وزير الدفاع البريطاني 
أمـــر ملهم حقاً،  بــن والاس: «إنـــه 
ــنــــود  ــجــ الــ ــم  ــيــ ــمــ تــــصــ ــد  ــهــ ــشــ نــ أن 
الأوكرانيين على إتمام تدريباتهم 
ــنــــجــــر ٢)  ــالــ عــــلــــى دبـــــــابـــــــات (تــــشــ
ــى الأراضـــــــــــي  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ الــــبــــريــــطــــانــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة». وأضـــــــاف: «إنــهــم 
يـــعـــودون إلــــى وطــنــهــم مــجــهــزيــن 
بــشــكــل أفــضــل لمــواجــهــة الأخــطــار 
الــوقــوف إلى  الكبيرة. سنواصل 
جــانــبــهــم، وبــــذل كـــل مـــا بوسعنا 
لــدعــم أوكـــرانـــيـــا، مــهــمــا اســتــغــرق 
الأمـــــــر». وقـــــال الــكــولــونــيــل جــون 
ســتــون، الـــذي أشـــرف عــلــى مهمة 
التدريب إن المدربين البريطانيين 
«أعجبوا بشدة بمستوى الكفاءة 
الذي أظهرته» الأطقم الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية 
وصول ١٨ دبابة قتالية ألمانية من 

إلــى أوكرانيا.  طــراز «ليوبارد ٢» 
وكانت برلين قد تعهدت بتزويد 
الــنــوع مــن الدبابات،  كييف بهذا 
لدعمها في حربها ضد روسيا. 
ووافقت ألمانيا في يناير (كانون 
الــثــانــي) عــلــى تـــوريـــد الــدبــابــات، 
ــتـــي تـــعـــد مــــن بــــين الأفــــضــــل فــي  الـ
ــة الــــغــــرب، مــتــغــلــبــة عــلــى  ــانـ تـــرسـ
ــال أســلــحــة  ــ المــــخــــاوف بـــشـــأن إرســ
إنــهــا حاسمة  تــقــول كييف  ثقيلة 
لــهــزيــمــة روســــيــــا، لـــكـــن مــوســكــو 
تــعــدهــا اســتــفــزازاً خــطــيــراً. وكتب 
وزيــــــر الــــدفــــاع الألمــــانــــي بـــوريـــس 
بيستوريوس على «تويتر»: «أنا 
أنــهــا تستطيع تقديم  مــتــأكــد مــن 
مساهمة حاسمة على الجبهة». 
وقــــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي إنــــــــه إلــــى 
جــانــب ١٨ دبــابــة قتالية، وصلت 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا ٤٠ مــركــبــة مــشــاة 
مقاتلة ألمانية من طــراز «مــاردر» 

ومدرعتان.
وقام الجيش الألماني بتدريب 
أطقم الدبابات الأوكرانية، وكذلك 
ــوات المــــخــــصــــصــــة لــتــشــغــيــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
مركبات «مــــاردر» لعدة أسابيع، 
فــي ســاحــات الــتــدريــب فــي شمال 
ألمـــانـــيـــا. وإلــــــى جـــانـــب المـــركـــبـــات 
ــاً ثـــلاث  ــلــــت أيــــضــ الألمــــانــــيــــة، وصــ
دبـــابـــات «لـــيـــوبـــارد» تــبــرعــت بها 

ــا، وفــقــاً  ــيــ ــرانــ ــى أوكــ ــ الـــبـــرتـــغـــال إلـ
للمصدر الأمني.

وقــد أفــاد مصدر في مجلس 
النواب الألماني، الثلاثاء، لوكالة 
لــجــنــة  أنّ  الــفــرنــســيــة  الـــصـــحـــافـــة 
المـــــــوازنـــــــة فـــــي «الــــبــــونــــدســــتــــاغ» 
ــادة كبيرة في  ستقرّ الأربــعــاء زيـ
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الألمــانــيــة 
لأوكـــرانـــيـــا. وســـتـــصـــوّت الــلــجــنــة 
عــلــى تــخــصــيــص مــبــلــغ إجــمــالــي 
قـــدره ١٢ مــلــيــار يــــورو، ســتــتــوزّع 
فــــي آن مـــعـــاً عـــلـــى تــــزويــــد كــيــيــف 
بــإمــدادات عسكرية، وعلى إعــادة 
ــي  ــانــ ــيـــش الألمــ ــلء مــــخــــازن الـــجـ ــ مــ
فرغ 

ُ
بالأسلحة والذخيرة، بعدما أ

قسم كبير من هذا المخزون خلال 
العام الماضي، لمدّ كييف بالأسلحة 

والذخيرة.
وتــــــرى الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة أن 
أوكــرانــيــا تملك حــق الــدفــاع عن 
نفسها، لكن بعضها يتردد في 
تــســلــيــمــهــا أســلــحــة قـــد تتسبب 
بتصعيد النزاع، من خلال منح 
ــا الــــقــــدرة عـــلـــى ضـــرب  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــة. وســلــمــت  ــيــ ــي الــــروســ الأراضــــــ
سلوفاكيا قبل فترة قصيرة أربع 
طائرات «ميغ - ٢٩» لأوكرانيا، 
ــنـــدا بــالــقــيــام  فــيــمــا وعــــــدت بـــولـ

بذلك.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

محللون يقولون إن بكين تريد استغلال الصراع لاختبار قوتها العسكرية قبل الشروع في غزو تايوان

ما السبب الحقيقي وراء نية تسليح الصين لروسيا في أوكرانيا؟

شــــــهــــــدت الــــــفــــــتــــــرة الأخــــــيــــــرة 
ــعــــاون بــين  ــتــ تــكــثــيــفــاً لـــعـــلاقـــات الــ
كـــل مـــن الـــصـــين وروســــيــــا، وتُــــوج 
ــارة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  ــ ــزيـ ــ ذلـــــك بـ
لــروســيــا مــؤخــراً،  شـــي جينبينغ 
لــيــبــرز تــســاؤل واضــــح عــن مغزى 
هــــذا الـــتـــعـــاون المــكــثــف فـــي الــفــتــرة 
الــحــالــيــة تــحــديــداً. ويــقــول المحلل 
والباحث البريطاني كون كوفلن، 
في تقرير نشره «معهد جيتستون 
الأميركي»، إنه رغم كل تصريحات 
الرئيس الصيني عن دعم روسيا 
خلال زيارته الرسمية لموسكو، من 
الواضح أن الدافع الحقيقي للصين 
في السعي إلــى علاقات أوثــق هو 
اســــتــــغــــلال الــــــصــــــراع الأوكــــــرانــــــي 
لاختبار قوتها النارية العسكرية.
إيــران حرب  وكما استخدمت 
أوكرانيا الوحشية لاختبار فاعلية 
تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
المــجــمــع  ــقــــال إن  يــ والـــــصـــــواريـــــخ، 
الصناعي العسكري الناشئ في 
الــصــين يــبــحــث عـــن فـــرص لإجـــراء 
ــيــــق لأنـــظـــمـــة أســلــحــتــه  تــقــيــيــم دقــ
ــال إن مــصــنــعــي  ــ ــقـ ــ ــــدة. ويـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الأســـلـــحـــة الــصــيــنــيــين حــريــصــون 

ــيــــة أنـــظـــمـــة  ــلــ ــاعــ ــار فــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى اخـ
أسلحتهم الجديدة في أوكرانيا.

أنــه بعد عام  ويوضح كوفلن 
من شن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين حربه ضــد أوكــرانــيــا، يجد 
الجيش الــروســي نفسه فــي مــأزق 
رهيب، بعد أن فقد ما يقدر بـ٢٠٠ 
ألــف رجــل ونحو ٩٠ فــي المــائــة من 
مدرعاته الثقيلة، بما في ذلك نحو 
٥٠ فــي المــائــة مــن أســطــول دباباته 

قبل الحرب.
ــم الــــخــــســــائــــر  ــ ــجــ ــ وأرغــــــــــــــــم حــ
الــــروس عــلــى ســحــب دبــابــات (تــي 
ــتـــي تــعــود  الـ ــــي - ٥٥)،  - ٥٤) و(تــ
ــنــــات، مــن  ــيــ إلـــــــى حـــقـــبـــة الــــخــــمــــســ
المخازن لاستخدامها في الصراع 
الأوكـــرانـــي، وهـــي عــلامــة واضــحــة 
على أن القوات الروسية تعاني من 
نقص خطير في المدرعات الثقيلة.
ويــســاعــد هــذا النقص المزمن 
فـــي كـــل مـــن الأفــــــراد والمــــعــــدات في 
تفسير سبب سعي القادة الروس 
جـــاهـــديـــن لــلاحــتــفــاظ بـــالأراضـــي 
الـــتـــي ضــمــتــهــا الــــقــــوات الــروســيــة 
بشكل غير قانوني في أوكرانيا، 
نــاهــيــك عـــن شـــن هــجــمــات جــديــدة 
ضــد المــدافــعــين الأوكـــرانـــيـــين. وإذا 
الــقــوات الروسية إحـــراز أي  أرادت 
تــقــدم هـــذا الـــعـــام، فــســتــحــتــاج إلــى 
إمـــــدادات كــبــيــرة مــن الأســلــحــة من 
دول أخـــــــرى، حـــيـــث يــثــبــت قــطــاع 

صناعة الدفاع في روسيا أنه غير 
قادر على توفير أسلحة ومعدات 
بديلة بالمستويات التي يتطلبها 

الجيش الروسي.
ومن شأن هذا أن يفسر سبب 
ــا لــطــلــبــات مــتــكــررة  ــيـ تــقــديــم روسـ
للصين لتزويدها بالأسلحة لدعم 
حملتها العسكرية فــي أوكرانيا. 
وحتى الآن، يتمثل الموقف الرسمي 
ــا مـــســـتـــعـــدة فــقــط  ــهــ لـــبـــكـــين فــــي أنــ
لتزويد موسكو بالمساعدات غير 
الفتاكة، مثل الخوذات والمواد ذات 
الاستخدام المزدوج مثل قطع غيار 

الطائرات.
ومـــع ذلــــك، يــقــول المــســؤولــون 
لــديــهــم معلومات  الأمــيــركــيــون إن 
اســتــخــبــاراتــيــة تــظــهــر أن الــصــين 
تدرس بجدية ما إذا كانت ستزود 
روسيا بالأسلحة، كما كانت تفعل 
الـــيـــوم الأول. وذكـــــرت مجلة  مــنــذ 
ديــر شبيغل الألمــانــيــة، فــي فبراير 
الــــروســــي  الـــجـــيـــش  (شـــــبـــــاط)، أن 
كـــان مــنــخــرطــاً فــي مــفــاوضــات مع 
الــطــائــرات المسيرة  شركة تصنيع 
الصينية «شيان بينجو إنتليجنت 
أفيشن تكنولوجي» حول الإنتاج 
الـــضـــخـــم لـــطـــائـــرات الــكــامــيــكــازي 
ــا. وتـــســـتـــخـــدم  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــرة لـ ــيــ ــســ المــ
روســـيـــا طـــائـــرات مــســيــرة إيــرانــيــة 
الصنع لتنفيذ هجمات ضد البنية 
التحتية الأوكرانية وأهداف أخرى، 

كما أن توريد الطائرات الصينية 
المــســيــرة، التي تقول التقارير إنه 
مـــن المـــقـــرر تــســلــيــمــهــا إلــــى وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة الــشــهــر المــقــبــل، 
ــتـــخـــدام  ســيــمــكــن الــــــــروس مــــن اسـ
رؤوس حربية يتراوح وزنها بين 

٣٥ و٥٠ كيلوغراماً.
وتستخدم القوات الروسية في 
أوكرانيا بالفعل طــائــرات تجارية 
الــصــنــع، قدمتها  مــســيــرة صينية 
شـــركـــة «دا - جـــيـــانـــغ إنــوفــيــشــنــز 
ــد تــكــنــولــوجــي» وفــقــاً  ســايــنــس أنــ
لتحليل السجلات الجمركية. ومن 
الواضح أن تزويد روسيا بطائرات 
عسكرية مسيرة صينية الصنع من 
شأنه أن يعزز بشكل كبير القدرات 

الهجومية للقوات الروسية.
ويعتقد مسؤولو استخبارات 
ــادة بكين  ــ غــربــيــون أن احــتــمــال زيـ
دعمها العسكري لأوكرانيا ارتفع 
ــة شــــي مــع  ــمـ ــد قـ ــعـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـ
ــذا الــشــهــر.  بـــوتـــين فـــي مــوســكــو هــ
ويــرى كوفلن أن الجيش الصيني 
فــي خــضــم حــشــد عــســكــري ضخم، 
يــهــدف صــراحــة إلـــى جــعــل الصين 
القوة العسكرية المهيمنة في العالم 

بحلول منتصف القرن.
ــفـــاق الــدفــاعــي  وانــخــفــض الإنـ
ــة  ــائـ المـ ــــي  فـ بـــنـــســـبـــة ٧. ١  ــالمــــي  الــــعــ
فــي عـــام ٢٠٢١، ومــيــزانــيــة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة لــعــام ٢٠٢٤، مــع زيـــادة 

مــفــتــرضــة بــنــســبــة ٢. ٣ فـــي المــائــة، 
بــعــد احــتــســاب تــضــخــم بــنــســبــة ٦ 
في المائة. وفــي الوقت نفسه، نما 
الإنفاق الدفاعي الصيني بنسبة 
١. ٥ في المائة ليصل إلى ٢٩٣ مليار 

دولار.
وكجزء من حشدها العسكري، 
الذي بدأ في عام ٢٠١٣، تهدف بكين 
إلــى دمــج الــذكــاء الاصطناعي في 
هــيــاكــل الــقــيــادة والــتــحــكــم بحلول 
إلــــى ذلـــك،  بـــالإضـــافـــة  ــام ٢٠٣٥.  عــ
فهي تستثمر بكثافة في أساطيل 
ــائــــرات  ــديــــدة مــــن الـــســـفـــن والــــطــ جــ
الـــحـــربـــيـــة. ويــشــكــل الـــتـــقـــدم الـــذي 
الــصــين مــؤخــراً فــي مجال  حققته 
الأسلحة المتقدمة مثل الصواريخ 
والأســـلـــحـــة المــوجــهــة مــصــدر قلق 

خاص للغرب.
ــــاع  ــدفـ ــ ــنــــف شـــــركـــــات الـ وتــــصــ
أنــهــا مــن أكبر  الصينية الآن على 
الــشــركــات فـــي الــعــالــم، مـــا يعكس 
الـــــــوضـــــــع، الــــــــــذي كـــــانـــــت تــعــتــمــد 
فـــيـــه بـــكـــين قـــبـــل عـــقـــد واحــــــد فــقــط 
ــا فــــي إمــــداداتــــهــــا مــن  ــيــ عـــلـــى روســ
الأســـلـــحـــة، بــعــد أن وقــعــت صفقة 
أســلــحــة بــقــيــمــة ٧ مــلــيــارات دولار 
مع موسكو مؤخراً في عام ٢٠١٥. 
والآن انقلبت الأمــــور. ولا يخفي 
شي، الذي حصل مؤخراً على فترة 
رئــاســيــة ثــالــثــة مــدتــهــا ٥ ســنــوات، 
رغبته في إعادة تأسيس سيطرة 

بكين على تايوان. والإجماع العام 
بين مسؤولي الأمــن الغربيين هو 
أنــه سيحاول ضم تايوان بحلول 

نهاية العقد على أبعد تقدير.
الــجــيــش الصيني  ويـــقـــال إن 
ــوم  ــجـ ــن هـ ــشــ ــاط لــ ــشــ ــنــ ــد بــ ــعـ ــتـ ــسـ يـ
تــايــوان،  عسكري للاستيلاء على 
ــــح قبل  وســيــكــون ذلـــك عــلــى الأرجـ
أو أثـــنـــاء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
تــــزال  بــيــنــمــا لا  ــانــــي) ٢٠٢٤،  ــثــ الــ
تـــحـــت إدارة  المــــتــــحــــدة  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، الـــذي يُنظر 
إليه في جميع أنحاء العالم على 
أنه ضعيف بشكل مذهل، وتكون 

البلاد مشتتة.
ووفـــقـــاً لــلــتــعــلــيــقــات الأخـــيـــرة 
الـــــتـــــي أدلــــــــــى بــــهــــا مـــــديـــــر وكــــالــــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي إيه) ويليام بيرنز، تهدف 
بكين إلى أن تكون جاهزة للحرب 
بحلول عام ٢٠٢٧. ويقول كوفلن، 
في نهاية تقريره، إن هذه بالتأكيد 
هي الرسالة التي نقلها شي إلى 
القادة العسكريين الصينيين خلال 
زيـــارة إلــى مــركــز قــيــادة العمليات 
في البلاد في نهاية العام الماضي 
عندما حذر من أن «الجيش بأكمله 
يـــجـــب أن يـــركـــز كــــل طـــاقـــتـــه عــلــى 
خـــوض الـــحـــرب، والإســــــراع لبناء 

القدرة على الفوز».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

 عوالم موازيّة 
 نظام عالمي مُندثر

ّ
في ظل

الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــصـــــيـــــنـــــي شـــي 
ــع  ــ

ّ
ــوق ــــي روســــــيــــــا، يــ جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ فــ

اتفاقات اقتصاديّة كبيرة الحجم. 
يعلن الــتــحــالــف ضــد الـــغـــرب، لكن 
المــــســــاعــــدات  إلـــــــى  ــرّق  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ دون 
الــعــســكــريّــة بــشــكــل عــلــنــيّ. يُـــذكّـــره 
عـــرضـــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــوتــين 
خــــــلال كـــلـــمـــتـــه بـــاحـــتـــمـــال تـــزويـــد 
ــا بـــقـــذائـــف  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا لأوكـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
لــلــدبــابــات تشالنجر تــحــوي على 
ب (DU)، متوعداً 

ّ
يــورانــيــوم مُنض

بالردّ بالمثل. مــرّ خبر اليورانيوم 
ــر الـــــرئـــــيـــــس بــــوتــــين  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ كـ
لــلــغــرب خـــلال كــلــمــة الــرئــيــس شي 
الــكــرام. فمسألة اليورانيوم  مــرور 
المُخصّب مسألة تكتيكيّة لا يأتي 
ــمّـــة،  ــاء قـ ــقــ حـــلّـــهـــا عـــلـــنـــاً وخـــــــلال لــ
والذي من المفترض أن يكون منبراً 
ــدء تــشــكّــل نـــظـــام عــالمــي  لإعـــــلان ّ بــ
جديد متعدّد الأقــطــاب لا تسيطر 
عليه أمــيــركــا. فالرئيس الصيني 
متواجد جسديّاً في الكرملين، لكن 
فكره يذهب باتجاه البيت الأبيض.

الــوقــت نفسه، عالم آخر  وفــي 
موازٍ للأول يتظّهر من خلال زيارة 
إلــى كييف.  الــيــابــان  رئــيــس وزراء 
فالكلّ يأتي من الشرق إلى الغرب 
الــعــادة. يريد  المُلتهب على عكس 
رئيس الوزراء الياباني الاصطفاف 
مـــع الـــغـــرب ضـــد مــنــافــســه الأخــطــر 
ــــي المــــقــــابــــل، يـــريـــد  ــي الـــــشـــــرق. فـ ــ فـ
الــرئــيــس الصيني ضـــرب مــشــروع 
الاحــتــواء الغربي للصين بــدءاً من 
الـــيـــابـــان محيطها  تـــرتّـــب  ــغـــرب.  الـ
مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة بــعــد غسل 
ــرة الــتــاريــخــيــة تــحــت شــعــار  ــذاكــ الــ
«نـــســـامـــح ولا نـــنـــســـى». وتــســتــعــدّ 
للسيناريو الأسوأ مع الصين كما 
مع كوريا الشماليّة. فتزيد موازنة 
الدفاع، وتشتري صواريخ الكروز 
الأميركيّة البعيدة المدى. وقد تنتقل 
مع حليفتها كوريا الجنوبيّة إلى 
مصاف الدول التي تمتلك أسلحة 
ــقــــة، خــاصــة  ــة فــــائــ ــرعـ نـــــوويّـــــة بـــسـ
الــقــاعــدة العلميّة  وأنــهــمــا يملكان 
والــتــقــنــيّــة لــذلــك. تــريــد الــيــابــان أن 
ــاً لــلــصــين،  ــ ــزدوجــ ــ ــاً مــ ــ ــ تـــخـــلـــق ردعــ
وذلك عبر التحالفات، ومعاهدات 
الـــــدفـــــاع المـــشـــتـــركـــة مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة مــن جــهّــة. كما 
تريد تكبير حجم الردع عبر القوّة 
الصلبة لجيشها من جهّة أخرى. 
وقــد يُــضــاف الــســلاح الــنــووي إلى 

معادلة الردع اليابانيّة.
بــقــيــادة  الـــيـــابـــان  إذا رضـــيـــت 
الــصــين لمــنــطــقــة شـــرق آســـيـــا. فهي 
ستكون لاعباً ثانويّاً (جونيور). 
الـــغـــرب، فهي  لــكــنــهــا إذا اخـــتـــارت 
ــاً مُــــقــــرّراً،  ــيـ ــاسـ ــاً أسـ ــبـ ســـتـــكـــون لاعـ
ــن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــمـ ــ مـــــــن ضـ كـــــــــان  إن 
«كــــواد» (Quad)، أو مـــن ضمن  الـــــ
ــــس»  «أوكــ ـــ ــ ــ ــلـــف ال ــاون مــــع حـ ــعــ ــتــ الــ
الــيــابــانــي،  الــعــقــل  لــكــن   .(Aukus)
والــذاكــرة التاريخيّة، كما الثقافة 
الاستراتيجيّة لا تسمح لليابان أن 
تكون جُرماً يدور في فلك الصين. 

من هنا خيار الردّ بالمثل.
فالصراع على مناطق النفوذ 
بــيــنــهــا وبــــين الـــصـــين ســيــكــون في 
ــــزر، كـــمـــا عــلــى  ــــجـ الـــبـــحـــر وعـــلـــى الـ
ــــوط المـــــــواصـــــــلات الـــحـــيـــويّـــة  ــطـ ــ خـ
ــدأ مــــن بــحــر  ــبــ لـــلـــبـــلـــديـــن والــــتــــي تــ
إلــى بحر الصين الشرقي  اليابان، 
ومــن ثــمّ إلــى بحر جــنــوب الصين، 
وحتى الممرات البحريّة من مضيق 
مـــالاكـــا وحـــتـــى هـــرمـــز. فــمــوقــعــهــا 
ــرافــــي إلــــــى جــــانــــب جـــزيـــرة  ــغــ الــــجــ
تـــايـــوان، وغــيــرهــا مــن الــــدول التي 
إلــى جانب أميركا،   

ّ
بــدأت تصطف

يخوّلها إحكام الطوق حول الصين 
بهدف احتوائها. لا تتمتّع اليابان 
 بــــرّي مــتــواصــل مـــع الــقــارة 

ّ
بــعــمــق

الآســيــويــة، وذلــــك بــعــكــس الــصــين، 
الــدولــة الــبــحــريّــة والــبــريّــة بالوقت 

نفسه.
فاليابان في أوكرانيا وليس 
روسيا؛ لأنها على خلاف حدودي 
مــــع روســــيــــا مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة (جـــزر الــكــوريــل). 
يُضاف إليها خطر الحلف المستجدّ 
ــيــــا، إلـــــى جــانــب  بــــين الـــصـــين روســ
المـــنـــاورات الــبــحــريّــة المــشــتــركــة بين 

البلدين في بحر اليابان.

أوراسيا
مـــــن خــــــلال المــــــؤشــــــرات الـــتـــي 
ــعــــد زيـــــــــــارة الـــرئـــيـــس  تــــظــــهّــــرت بــ
يــتــبــينّ الأمـــور  لــروســيــا،  الصيني 

الجيوسياسيّة المهمّة، ومنها:
• تـــســـعـــى الــــصــــين إلــــــى عـــدم 
انهزام الرئيس بوتين بالكامل كي 
لا يربح الغرب، أو يحدث ما ليس 
بــالــحــســبــان كــاســتــعــمــال الــســلاح 
النوويّ. وهي في الوقت نفسه غير 
قادرة على مساعدته كي يربح هذه 
ــدة. فــإذا ربــح الحرب 

ّ
الــحــرب المــعــق

ــد يــصــبــح عـــصـــيّـــاً عـــلـــى الإرادة  قــ
لاً 

ّ
الــصــيــنــيّــة، فــيــكــون لاعــبــاً مستق

منفرداً عن الصين في نظام عالمي 
ثـــلاثـــي الأقــــطــــاب بـــالـــحـــدّ الأدنـــــى. 
فالغرب بالنسبة إليها، أي الصين، 

لا يزال حيويّاً في مجالات عدّة.
الــــحــــرب  ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ إذن،   •
الأوكرانيّة يعني استنزاف الغرب 
لــلــغــرب، كــمــا الانــشــغــال الأمــيــركــي 
الكلّي في أوروبــا. وهذا أمر يريح 

الصين في المسألة التايوانيّة.
• وفي حال السيناريو الأسوأ، 
تــايــوان. ستكون  الــحــرب على  أي 
الـــحـــرب حــتــمــاً وبــمــجــمــلــهــا حــربــاً 
بحريّة. وهذا أمر سيقطع خطوط 
المواصلات واللوجيستيّة الحيويّة 

عبر البحار والمحيطات للصين.
ى لها سوى 

ّ
• وبذلك، لن يتبق

الــعــمــق الــجــغــرافــي الاســتــراتــيــجــي 
البرّي عبر روسيا لتضمن الصين 
ــن الــغــذائــي  ــ ــن الـــطـــاقـــة كــمــا الأمـ أمــ
وحتى الكثير من السلاح في حال 
الحرب على تــايــوان. إذن في هذه 
الحال، سيكون المسرح الأوراســي 
مــســرحــاً أســـاســـيـــاً كــبــديــل لمــســرح 
الاندو - باسفيك التي تعدّه أميركا 
لـــلـــصـــراع فـــي الـــقـــرن الــــــــ٢١، حيث 

الغلبة فيه لها حتى الآن.

ل العسكريّ
ّ
كتب: المحل
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حمزة يوسف... مسلم عانى التمييز ووصل إلى قيادة اسكوتلندا

لندن: «الشرق الأوسط»

دخــــل حـــمـــزة يـــوســـف الـــتـــاريـــخ في 
اسكوتلندا بعد انتخابه رئيساً للحزب 
الوطني كــأول مسلّم يقود حزباً كبيراً 
في المملكة المتحدة ورئيساً للحكومة، 
ل بمواصلة المعركة 

ّ
رافعاً التحدّي المتمث

مــن أجــل اســتــقــلال المقاطعة بعد ولايــة 
زعيمة الحزب نيكولا ستورجن الطويلة 

التي كان أحد أقرب حلفائها.
ويــوســف، الــزعــيــم الــجــديــد للحزب 
والــبــالــغ مــن العمر ٣٧ عــامــاً، هــو الابــن 
لأبـــويـــن مــهــاجــريــن مـــن جـــنـــوب آســيــا. 
فـــوالـــده بــاكــســتــانــي الأصــــل هــاجــر إلــى 
اسكوتلندا مــع عائلته فــي الستينات، 
وُلــدت والدته لعائلة من جنوب  بينما 
ــــزوج مــن  ــتـ ــ ــــي كـــيـــنـــيـــا. وهــــــو مـ ــا فـ ــيــ آســ
نــاديــة الــنــخــلــة، عــضــو الــحــزب الوطني 
الاســكــوتــلــنــدي فــي دنــــدي، وفـــق تقرير 

«بي بي سي». لـ

وكــــثــــيــــراً مـــــا تــــحــــدث يــــوســــف عــن 
الإســــــــــاءات الـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي تــعــرض 
لــهــا. واضــطــر للاتصال بالشرطة بعد 
تلقيه تهديدات، حسبما زُعم، في بداية 
التنافس على زعامة الحزب، وتم اعتقال 
رجـــل يبلغ مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً وامـــرأة 
تبلغ مــن العمر ٣٥ عــامــاً، وتــم توجيه 

اتهامات إليهما.
تلقى يــوســف تعليمه فــي مدرسة 
«هــاتــشــنــســونــس غــرامــر» الــخــاصــة في 
غــلاســكــو. وبــعــد دراســــة الــســيــاســة في 
جامعة غلاسكو، عمل لفترة وجيزة في 
مركز اتصالات قبل أن يصبح مساعداً 
برلمانياً لعضو البرلمان الاسكوتلندي 
بشير أحمد، وبعد ذلك مساعداً لأليكس 

ساموند.
انتخب يوسف ضمن قائمة الحزب 
الوطني الاسكوتلندي لمنطقة غلاسكو 
عام ٢٠١١، ثم عيّنه ساموند في منصب 
وزير أوروبا والتنمية الدولية بعد عام 

واحد فقط.
في عام ٢٠١٦، أصبح يوسف وزيراً 
للنقل بعد فوزه بمقعد دائرة غلاسكو 
بولوك من حزب العمال، مما جعله أول 

مرشح من الأقليات العرقية يفوز بمقعد 
في البرلمان الاسكوتلندي.

بعد ستة أشهر من توليه حقيبة 
رضت عليه غرامة قدرها ٣٠٠ 

ُ
النقل، ف

جنيه إسترليني مع إضافة ست نقاط 
جــزائــيــة إلـــى رخــصــتــه بــعــد أن أوقــفــتــه 
الــشــرطــة أثــنــاء قــيــادتــه ســيــارة صديقه 

من دون تأمين.
وخــلال توليه حقيبة النقل، واجه 
يوسف انتقادات لأداء شركة «سكوت 
ريـــــل» لــلــســكــك الـــحـــديـــد بــعــد أن تــولــت 
امــتــيــاز  ــيـــو» عـــقـــد إدارة  ــلـ ــيـ شـــركـــة «أبـ
الــســكــك الــحــديــد، مــمــا أدى فــي النهاية 

إلى تأميمها.
في عام ٢٠١٨، حصل يوسف على 
ترقية أخـــرى عندما عينته ستورجن 
وزيـــراً جــديــداً للعدل كــجــزء مــن تعديل 

وزاري لحكومتها.
يـــوســـف  أدّى   ،٢٠٢١ عـــــــام  وفـــــــي 
الــيــمــين الــدســتــوريــة بــالــلــغــتــين الأرديــــة 
والإنجليزية عندما انتخب نائباً في 

البرلمان الاسكوتلندي.
كـــمـــا تـــعـــرض يـــوســـف لانـــتـــقـــادات 
ــزازه» من  ــئــ ــمــ بــســبــب تـــغـــريـــدة عـــن «اشــ

مقطع فيديو يُفترض أنه يظهر لاعبي 
رينغرز يستخدمون لغة طائفية سرعان 

ما تبين أنها مزيفة.
ــــي غـــضـــون ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــن  وفـ
توليه منصب وزيــر الصحة فــي مايو 
(أيار) ٢٠٢١، اعتذر يوسف عن أي «إنذار 
لا داع له» سببه زعمه خطأ أن ١٠ أطفال 
إلــى المستشفى «بسبب فيروس  قلوا 

ُ
ن

كورونا».
ــــنــــظــــر إلـــــــى يــــوســــف عــلــى  وكــــــــان يُ
نــطــاق واســـع عــلــى أنـــه المــرشــح المفضل 
لــزعــامــة الــحــزب الــوطــنــي، بــمــا فــي ذلــك 
مـــن ســـتـــورجـــن نــفــســهــا. وحـــصـــل على 
دعـــم وتــأيــيــد مــن قــبــل أعــضــاء الــبــرلمــان 
الــبــريــطــانــي والـــبـــرلمـــان الاســكــوتــلــنــدي 
أكثر بكثير من منافسيه كيت فوربس 

وآش ريغان.
ويقول أنصاره إنه محاور محنك 
ــد الــــحــــزب  ــيــ ــلــــى تــــوحــ وهـــــــو الأقـــــــــــدر عــ
والحفاظ على اتفاق تقاسم السلطة مع 
حزب الخضر الاسكوتلندي بعدما كان 

منقسماً بشدة على القيادة.
ــلــــيــــفــــاً وثـــيـــقـــاً  ــــف حــ ــوســ ــ ــد يــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويُـ
لستورجن، ويُنظر إليه عموماً على أنه 

«مــرشــح الاســتــمــراريــة» الـــذي سيسعى 
إلـــــى مـــواصـــلـــة عـــمـــل الـــــوزيـــــرة الأولـــــى 

المنتهية ولايتها.
وهـــو الــوحــيــد مــن بــين المتنافسين 
الذي قال إنه سيطعن في منع الحكومة 
ــتـــورجـــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إصــــــلاحــــــات سـ
المثيرة للجدل بشأن الاعتراف بالنوع 
ــتـــمـــاعـــي فــــي المـــحـــاكـــم، بــحــجــة أن  الاجـ
الاستقلال عن المملكة المتحدة لن يتحقق 
إلا إذا اســتــمــر الــحــزب فــي دفـــع «الــقــيــم 

التقدمية».
لكنه شدد على أنه لن يرفع الأمر إلى 
القضاء إلا إذا قالت المشورة القانونية 

إن الطعن يمكن أن يكون ناجحاً.
ونــــــأى يـــوســـف بــنــفــســه عــــن خــطــة 
ستورجن لاستخدام الانتخابات المقبلة 
كاستفتاء فعلي، قائلاً إنه سيسعى بدلاً 
من ذلك إلى بناء «أغلبية ثابتة» لصالح 
الاســتــقــلال. لــكــنــه حــــاول الـــوصـــول إلــى 
المزيد من مؤيدي الاستقلال الذين نفد 
صبرهم بالقول إنه سيفكر في الدعوة 
إلــــى انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــي هــولــيــرود 
ــم الاســـتـــقـــلال عـــن المــمــلــكــة  لاخــتــبــار دعــ

حمزة يوسف مع زوجته نادية وابنتهما أمل (أ.ف.ب)المتحدة.

مع وصول حاملة طائرات أميركية إلى قاعدة بحرية في الجنوب

كوريا الشمالية تهدد باستخدام
 السلاح النووي «في أي وقت وأي مكان»

مع وصول حاملة الطائرات الأميركية «يو 
إس إس نيميتز» إلى جنوب العاصمة الكورية 
ــا الــشــمــالــيــة  ــعّـــدت كـــوريـ ــيـــول، صـ الــجــنــوبــيــة سـ
ــتـــوتـــرات ولــــوّحــــت بــقــدراتــهــا عــلــى اســتــخــدام  الـ
الأســلــحــة الــنــوويــة ضــد أي تــهــديــدات خارجية. 
فيما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
إن بلاده مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية 

«في أي وقت وفي أي مكان».
وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية، 
الثلاثاء، عن صور للزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون، خــلال زيـــارة لموقع عسكري 
يقوم بإنتاج المواد النووية الصالحة لصنع 
الأسلحة. وأظهرت الصور تفقد كيم جونغ 
أون مع مسؤولين عسكريين، رؤوساً حربية 
نــوويــة جــديــدة يطلق عليها اســم «هــواســان 
٣١»، وقيامه بتفقد أسلحة نووية تكتيكية 
جديدة وتكنولوجيا تركيب رؤوس حربية 
على صــواريــخ باليستية، وخــطــط عمليات 

هجوم مضاد نووي.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن 
كيم أمر بإنتاج مواد تصلح لصنع الأسلحة 
ــة» لــتــعــزيــز تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة،  ــوويــ ــنــ «الــ
وإنتاج أسلحة قوية. جاء ذلك بالتزامن مع 
وصول مجموعة حاملة الطائرات الأميركية 
«نــيــمــيــتــز»، الــتــي تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة، 
إلــــى قـــاعـــدة بــحــريــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
يــوم الثلاثاء، بعد إجــراء تدريبات عسكرية 
مــشــتــركــة فــي الــيــوم الــســابــق جــنــوب جــزيــرة 

جيجو.
وقال مسؤولون أميركيون إن التدريبات 
المشتركة تهدف إلى تحسين الردع الأميركي 
الموسع والقدرة العسكرية، خصوصاً القوات 
النووية، لردع الهجمات على حلفائها، وسط 
تهديدات كوريا الشمالية. ويصادف وصول 
الناقلة الأميركية، الذكرى السبعين لتحالف 

كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة.
الــدفــاع الأمــيــركــيــة أعلنت  وكــانــت وزارة 
أن مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا 

الجنوبية تستهدف ردع كوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال 
بات رايدر للصحافيين، إن ما يجب أن يفهمه 
الـــردع مستمرة في  الجميع هــو أن عمليات 
الـــعـــمـــل، واصــــفــــاً تــــجــــارب كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

للصواريخ الباليستية بأنها «مقلقة» و«غير 
ملائمة».

وفي سيول، أكد قائد المجموعة الضاربة 
ــرال كــريــســتــوفــر ســـويـــنـــي، أن سفنه  ــ ــيـ ــ الأدمـ
مستعدة لأي طــارئ. وقــال للصحافيين، «لا 
إلـــى صــراعــات مــع كــوريــا الشمالية،  نسعى 
نــحــن نسعى لــلــســلام والأمــــن، ولـــن نتعرض 

للإكراه أو للتنمر ولن نذهب إلى أي مكان».
يــقــول الــخــبــراء إن الــصــور الــتــي نشرتها 
إلـــى إحــــراز تقدم  كــوريــا الشمالية قــد تشير 
الــرؤوس الحربية القوية، وهي  في تصغير 
صغيرة بما يكفي لتركيبها على صواريخ 
قـــادرة على ضرب  باليستية عــابــرة للقارات 
الولايات المتحدة. وقال جورج ويليام هربرت، 
الأســـتـــاذ المــســاعــد فـــي «مـــركـــز دراســـــات عــدم 
«معهد ميدلبري للدراسات  الانتشار» التابع لـ
الدولية»، إن الصور أظهرت «تحسناً كبيراً 
ــة  ــنـــوويـ ــة الـ ــلـــحـ ــم مــــقــــارنــــة بـــالأسـ فــــي الـــحـــجـ
الكورية الشمالية السابقة، وربما تقدماً في 

التصميم».
وكــثــفــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الاخـــتـــبـــارات 
الــعــســكــريــة مـــؤخـــراً، حــيــث أطــلــقــت صــواريــخ 
المـــدى يــوم الاثــنــين، وقــام  باليستية قصيرة 
الــكــوري الشمالي بمحاكاة انفجار  الجيش 
بــالــيــســتــيــين تكتيكيين  بـــصـــاروخـــين  نــــووي 
وأجرى محاكاة هجوم نووي مضاد الأسبوع 
ــا  ــــات المـــتـــحـــدة وكــــوريــ ــــولايــ المــــاضــــي ضــــد الــ
ــلاً من  الــجــنــوبــيــة. واتـــهـــمـــت بــيــونــغ يـــانـــغ كــ
سيول وواشنطن بتأجيج التوتر واستخدام 

التدريبات للتمرن على الغزو.
مــن جانبها، صــعّــدت الصحف الكورية 
ــتـــعـــدادات  الــشــمــالــيــة مـــن تــأجــيــج فـــكـــرة الاسـ
الأميركية مع كوريا الجنوبية لغزو البلاد. 
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «رودونـــــــــــــغ ســـيـــنـــمـــون»، 
التابعة للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، 
إن الــتــدريــبــات المــتــعــلــقــة بــحــامــلــة الــطــائــرات 
الأمــيــركــيــة تــرقــى إلــى «إعـــلان حــرب مفتوح» 
«هجوم استباقي» ضد كوريا  واستعدادات لـ
الشمالية. وأضافت الصحيفة أن «التدريبات 
الحربية المحمومة في المنطقة العميلة ليست 
مجرد تدريبات عسكرية، بل تدريبات حرب 
نووية لضربة استباقية... تطبيقاً للخيار 
الــســيــاســي والــعــســكــري الأمــيــركــي لتصعيد 
المواجهة مع كوريا الديمقراطية والوصول 

في النهاية إلى حرب».

واشنطن: هبة القدسي

ماكرون والحكومة متمسكان برفض تجميد قانون التقاعد

الحراك الاحتجاجي الفرنسي... العنف يزيد وانخراط الشباب يتسع
باريس: ميشال أبونجم

مـــســـألـــتـــان رئــيــســيــتــان تـــركـــزت 
عليهما أنظار السلطات والنقابات 
الــيــوم العاشر للتعبئة النقابية  فــي 
قــانــون تعديل نظام  والشعبية ضــد 
التقاعد: الأولـــى، أعـــداد المتظاهرين 
الذين نزلوا إلى الشارع لقياس مدى 
نجاح النقابات والأحزاب الداعمة لها، 
في مواصلة الضغط على الحكومة، 
عــبــر تــحــريــك الــــشــــارع، لــدفــعــهــا إلــى 
الــتــراجــع عــن قــانــون تــرفــضــه وتــعــده 
مجحفاً. والثانية، مسألة العنف الذي 
برز بقوة في الأيام الأخيرة، وتحديداً 
مــنــذ أن أقــدمــت الــحــكــومــة، الأســبــوع 
الماضي، على اللجوء إلى المادة ٤٩-٣ 
من الدستور لإقــرار القانون من غير 

تصويت مجلس النواب عليه.
أمــا العنصر الــجــديــد الـــذي برز 
أمــس، فهو انضمام الشباب (طلاباً 
وتــــلامــــذة) بــكــثــافــة إلــــى الــــحــــراك، ما 
إنـــه لم  يعطيه نفحة جــديــدة، حــيــث 
التقاعد  يــعــد مــحــصــوراً فــقــط بملف 

وحده.
كــــكــــل مــــــــــرة، تـــــضـــــاربـــــت أرقــــــــام 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــين مــــا تـــقـــدمـــه وزارة 
الــداخــلــيــة مـــن جــهــة، والــنــقــابــات من 
جهة أخرى، لكن أرقام الطرفين تؤشر 

إلى تراجع نسبي لمستوى التعبئة، 
الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يــــعــــزز مـــوقـــف 
السلطات، التي تراهن على «تآكل» 
الــرئــيــس إيمانويل  الــحــراك، ويثبت 
مــاكــرون فــي رفــضــه الــتــراجــع عنه أو 

حتى تجميده.
وأكــــــــــــــــــدت مـــــــــصـــــــــادر وزاريـــــــــــــــة 
وســـيـــاســـيـــة حـــضـــرت الاجـــتـــمـــاعـــات 
المــتــلاحــقــة الـــتـــي اســتــضــافــهــا قصر 
الإليزيه لبلورة الرد على الحراك، أن 
مــاكــرون مــا زال مــصــراً على الـــلاءات 
ــثــــلاث: «لا لــلــتــراجــع عـــن الــقــانــون  الــ
الجديد، لا لتعديلٍ وزاري، ولا لحل 
مجلس النواب». وفي المقابل، حض 
مــاكــرون رئيسة الحكومة والــــوزراء 
المـــعـــنـــيـــين وقــــــــادة الأحـــــــــزاب الــثــلاثــة 
الــداعــمــة لـــه عــلــى اســتــهــداف العنف 
«غــيــر الــشــرعــي»، الـــذي يــمــارس ضد 
الــقــوى الأمــنــيــة، مستهدفاً سياسياً 
حــزب «فــرنــســا الأبــيــة»، الـــذي يقوده 
المــرشــح الــرئــاســي السابق جــان لوك 
مــيــلــونــشــون. ومـــا نــقــل عـــن مــاكــرون 
قــولــه: «ثــمــة مــشــروع سياسي يعمل 
ــة)، الـــذي  ــيــ عــلــيــه حــــزب (فــرنــســا الأبــ
يــســعــى لـــنـــزع الــشــرعــيــة عـــن الــنــظــام 

القائم وعن المؤسسات».
وفق ماكرون، فإن أعمال العنف 
التي شهدتها المظاهرات التي وقعت، 

يوم الخميس الماضي، وشارك فيها، 
وفق وزارة الداخلية، أكثر من مليون 
بـــقـــانـــون  لــــهــــا  شــــخــــص، «لا عــــلاقــــة 
الــتــقــاعــد». ولأن الــتــخــوف مــن أعمال 
الــشــغــب، ومـــن المــجــمــوعــات المتطرفة 
متمثلة بمن يسمون أنفسهم «بلاك 
بلوك» اليسارية الفوضوية المعادية 
ــر  ــإن وزيــ ــ لــلــنــظــام ولـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، فـ
ــان، أمــر  ــ ــانـ ــ الـــداخـــلـــيـــة، جـــيـــرالـــد درامـ
بتعبئة مــا لا يــقــل عــن ١٣ ألـــف رجــل 
أمن من شرطة ودرك وكتائب مكافحة 
الــشــغــب ومـــخـــابـــرات داخــلــيــة، منهم 
٥٥٠٠ رجل في العاصمة وحدها، ما 
يعد أكبر تجمع أمني منذ أن بدأت 
الاحــتــجــاجــات فــي ١٩ يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي. ونبّه دارمــانــان من 
«المـــخـــاطـــر الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الــنــظــام الـــعـــام»، داعـــيـــاً إلـــى الــتــشــدد 
في التعاطي مع أنصار «العنف بلا 
ضــوابــط». ويذكر وزيــر الداخلية أن 
عدة مئات من رجال الأمن أصيبوا في 

مناوشات، الخميس الماضي.
الـــــــــواضـــــــــح حـــــتـــــى الـــــــيـــــــوم أن 
«الحل الأمني»،  السلطات تكتفي بـ
على الرغم من كلام ماكرون عن أن 
باب الإليزيه «مفتوح أمام النقابات». 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك رفــــض المــقــتــرح 
الذي قدمه النقابي لــوران بيرجيه، 

الــفــيــدرالــيــة الديمقراطية  أمــين عــام 
«تجميد» القانون  للعمل، القاضي بـ
الجديد ستة أشهر لتهدئة الأوضاع 
والــعــودة إلــى الــحــوار. ويـــوم أمــس، 
قدم بيرجيه اقتراحاً جديداً يقضي 
«وســـيـــط»، مــن أجــل  بــالاســتــعــانــة بــــ
الــــخــــروج مــــن الـــطـــريـــق المــــســــدودة، 
والتوصل إلى «تسوية اجتماعية» 

يقبلها الطرفان.
فــيــران،  الـــوزيـــر أولــيــفــيــه  إلا أن 
الناطق باسم الحكومة قطع الطريق 
على ذلــك بــقــولــه: «لسنا بــالــضــرورة 
بحاجة إلى وسيط من أجل التحاور». 
وكرر الموقف الرسمي برفض التراجع 
عــن الــقــانــون الــجــديــد، مــع تأكيده أن 
الحكومة مستعدة لمناقشة «شروط 

تطبيقه».
وقـــــال أمــــين عــــام نــقــابــة «الـــقـــوة 
ــيــــة»، فــــريــــدريــــك ســــويــــو إن  ــالــ الــــعــــمــ
الــحــكــومــة «إذا أرادت أن تــجــد حــلاً، 
ــانــــون، وكــلــمــا  ــقــ فــعــلــيــهــا تــجــمــيــد الــ

انتظرت، تفاقمت التعقيدات».
لكن الدعوات النقابية تصطدم 
بعقبة أساسية، هي رفض ماكرون، 
الــحــكــومــة، تجميد أو سحب  ومــعــه 
القانون. والرأي السائد في فرنسا أن 
كليهما (ماكرون والحكومة) ينتظر 
ما سيصدر عن المجلس الدستوري 

الــــــــذي طـــلـــب مـــنـــه الـــنـــظـــر فـــــي مـــدى 
ملاءمة القانون للنص الدستوري. 
ومــــــن المــــرتــــقــــب أن يـــعـــطـــي المــجــلــس 
رأيــه منتصف الشهر المقبل. وتتهم 
النقابات الحكومة بأنها تراهن على 
«تقطيع» الــوقــت، حتى صــدور حكم 
المجلس المذكور، وفي الانتظار، فإنها 
تسعى للإيهام بأنها منفتحة على 
الحوار بشأن كافة الملفات، باستثناء 
مــلــف الــتــقــاعــد، الأمــــر الــــذي تــرفــضــه 

النقابات.
وأردف سويو أن كافة المسؤولين 
الــنــقــابــيــين مــــصــــرّون عــلــى مــواصــلــة 
التعبئة والمــظــاهــرات والإضـــرابـــات. 
وكان منتظراً أن يلتقي هؤلاء، مساء 

أمس، لإقرار التحركات اللاحقة.
وأكد فيليب مارتينيز، أمين عام 
الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام، أن الــحــراك 
«لــم يــتــراجــع»، وأن عــزم المتظاهرين 
يــلــين، ولــن يتوقفوا عــن المطالبة  لــن 

بسحب القانون.
ومن جانبه، قال فابيان روسيل، 
ــيــــوعــــي إن  أمـــــــين عـــــــام الـــــحـــــزب الــــشــ
ماكرون «يلعب ورقة تحلل» الحركة 
الاجــتــمــاعــيــة، عــــــادّاً ذلــــك «مــخــاطــرة 
كــبــرى لــلــديــمــقــراطــيــة»، مــتــهــمــاً إيـــاه 
«احتقار» المتظاهرين، الأمــر الذي  بـ
«يـــثـــيـــر غـــضـــبـــاً تـــصـــعـــب الـــســـيـــطـــرة 

عليه». كذلك رأى أن ماكرون «يلعب 
ورقة الرأي العام ضد النقابات»، كما 
أنه «يدفع الحراك نحو التطرف». لكن 
بــقــولــه إن الحكومة  فــيــران رد عــلــيــه 
الــعــنــف الخطير وغير  «حــصــن ضـــدّ 
المشروع». وذهب فيران إلى القول إن 
أتباع العنف «لا يحتاجون لإصلاح 
قانون التقاعد حتى يظهر عنفهم»، 
ــا يـــســـعـــون إلـــيـــه هــــو «ضــــرب  وإن مــ
المــؤســســات وإضــعــاف الجمهورية» 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأكــــــد وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
أن مــجــمــوعــات مــتــطــرفــة «تـــأتـــي من 
الــحــدود» للمشاركة فــي أعمال  وراء 

الشغب.
المــنــاخ الاجتماعي المتردي  هــذا 
ــة،  ــ ــعـ ــ ــاً فـــــي أوســــــــــاط واسـ ــقـ ــلـ ــر قـ ــيـ ــثـ يـ
بــمــا فـــي ذلــــك لــــدى مــجــلــس أســاقــفــة 
الـــذي رأى، أمـــس، أن العنف  فرنسا، 
تـــدل عــلــى حالة  هــو «ظـــاهـــرة مقلقة 
النسيج الاجتماعي». وحمل المجلس 
مسؤولية المآسي التي يفضي إليها 
اللجوء إلى العنف للمجموعات التي 
«ترى فيه سلاحاً سياسياً»، وأيضاً 
لأداء الـــقـــوى الأمــنــيــة الــتــي انــتُــقــدت 
داخــلــيــاً وأوروبــــيــــاً وعـــلـــى المــســتــوى 
الـــــدولـــــي. ويــــــرى المـــجـــلـــس أن الــحــل 
إلــى إحياء الحوار  يكمن في العودة 

الاجتماعي المعطل راهناً.

أعادت إحياء الجدل حول حق حمل السلاح

مأساة جديدة في مدرسة ابتدائية أميركية
واشنطن: رنا أبتر

ــدة فــــي الــــولايــــات  مــــأســــاة جــــديــ
ــتـــحـــدة، مــقــرهــا هــــذه المـــــرة مــديــنــة  المـ
ــيـــســـي  ــنـ ــيـ نـــــاشـــــفـــــيـــــل فــــــــي ولايــــــــــــــة تـ

وضحاياها، مجدداً، أطفال.
فـــمـــدرســـة نــاشــفــيــل الابـــتـــدائـــيـــة 
الــخــاصــة، فــي ضــواحــي غــريــن هيلز، 
كانت مسرحاً لجريمة راح ضحيتها 
٣ أطفال في التاسعة من عمرهم، و٣ 
من الموظفين، عندما دخلت مسلحة 
في الـ٢٨ من عمرها المدرسة مدججة 
ــة  ــتــــحــــت الـــــنـــــار مــــوديــ بــــالــــســــلاح وفــ

بحياتهم.
الــشــرطــة عـــرّفـــت عــنــهــا مـــن دون 
تحديد دوافعها باسم أودري هايل، 
مـــن المــتــحــولــين جــنــســيــاً، وكـــانـــت من 
طــــلاب المـــدرســـة المــســيــحــيــة الــخــاصــة 
ــتــلــت خــلال 

ُ
عــنــدمــا كــانــت صــغــيــرة، ق

تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة 
الذين عثروا على سلاحين هجوميين 

ومسدس بحوزتها.

دعوات لفرض إصلاحات
وبعد الاستنكار المعتاد والحزن 
ــــلاة الـــــدائـــــمـــــة عــلــى  ــ ــــصـ ــ ــرر والـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
الــضــحــايــا، تــعــالــت المــطــالــبــات  أرواح 
ــغــــرس بـــــفـــــرض قـــــيـــــود عــلــى  ــلــــكــــونــ لــ
ــلـــحـــة الـــهـــجـــومـــيـــة. وكــمــا  حـــمـــل الأسـ
جــرت الــعــادة، ســارع بــايــدن إلــى حث 
المشرعين على التصرف فقال: «يجب 
أن نقوم بمزيد لوقف عنف السلاح. 

إنه يمزق مجتمعاتنا...».
لكن الدعوات اصطدمت بحائط 
الــرفــض مــن قبل الجمهوريين الذين 
يعتبرون أنهم قاموا بما يلزم للتطرق 
ــروا قانوناً  أقــ الــســلاح عــنــدمــا  لعنف 
لإصــــــلاح حـــمـــل الــــســــلاح فــــي يــونــيــو 
ــران) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. وبـــدا  ــزيــ (حــ
ــاً مـــن تــصــريــحــات لأحــد  ــذا واضـــحـ هــ
القادة الجمهوريين في مجلس  أبــرز 
الــشــيــوخ، السيناتور جــون كــورنــين، 
عندنا قال بشكل مقتضب لدى سؤاله 
ما إذا كان الكونغرس سيقر منع حمل 

الأسلحة الهجومية: «لا». 
فكورنين، السيناتور عن ولاية 
تكساس التي شهدت إطــلاق نــار في 

مدرسة يوفالدي الابتدائية في مايو 
(أيار) ٢٠٢٢، هو عراب قانون «حماية 
ــره الــكــونــغــرس  مــجــتــمــعــنــا»، الــــذي أقــ
بدعم ١٥ جمهورياً وكل الديمقراطيين 
فــي المجلس لتكون هــي المـــرة الأولــى 
منذ ٢٨ عاماً التي يقر فيها الكونغرس 
إصلاحات على قوانين حمل الأسلحة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، والأرجـــــح ألا 

تتكرر هذه الخطوة في أي وقت قريب.
ــتـــوي  فـــبـــحـــســـب كـــــــورنـــــــين، يـــحـ
ــــور عـــلـــى إصــــلاحــــات  ــــذكـ ــانــــون المـ ــقــ الــ
كـــافـــيـــة، مــنــهــا تـــعـــديـــلات عــلــى نــظــام 
التحقيق بخلفيات مشتري السلاح 
الــــ٢١ عاماً وسجلاتهم،  مــا دون ســن 
إلــى تمويل إضــافــي للرعاية  إضــافــة 
ــدارس،  الــصــحــيــة الــنــفــســيــة وأمـــــن المــــ

وتحفيزات للولايات لفرض ما يسمى 
«الــعــلــم الأحـــمـــر» أي الــتــحــذيــر، الــذي 
يسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة 
من الأشخاص الذين يعدون خطرين 

بشكل مؤقت.
كـــمـــا يـــمـــنـــع المـــعـــتـــديـــن عــلــى 
النساء من شــراء سلاح لسنوات، 
ويــســعــى لــلــحــد مــن الــتــجــارة غير 

الشرعية بالأسلحة.
ويــخــصــص الـــقـــانـــون ١١ مــلــيــار 
الـــصـــحـــيـــة  ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ ــام  ــظــ ــنــ لــ دولار 
النفسية وملياري دولار لبرامج أمن 

المجتمعات والمدارس.
لــكــن، وبــحــســب بــنــود الــقــانــون، 
تعود للولايات تطبيق استراتيجية 
ــمـــر»، وتــيــنــيــســي مسرح  «الــعــلــم الأحـ
الــجــديــدة ليست مــن ضمن  الجريمة 

هذه الولايات.
ورفض الجمهوريون طروحات 
ــيــــة عــلــى  ــيــــجــ ــتــــراتــ فـــــــرض هـــــــذه الاســ
مستوى فيدرالي على الولايات كافة، 

تاركين الخيار لكل ولاية على حدة.

الأسلحة الهجومية
إلــى ذلـــك، انتقد الجمهوريون 
دعــوات بايدن المتكررة للكونغرس 
ــرار قـــانـــون مــنــع حــمــل الأســلــحــة  ــ لإقـ
الــــهــــجــــومــــيــــة. فـــــقـــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري جون كورنين: «الرئيس 
يــكــرر الــنــقــاط الــقــديــمــة نفسها، ولا 
ــديـــدة  ــاراً جـ ــ ــكـ ــ يــــطــــرح حــــلــــولاً أو أفـ
لــم أسمع  فــيــهــا، لكني  كــنــا لنظرنا 
الـــســـيـــنـــاتـــور  ــع  ــ ــابـ ــ أي جـــــديـــــد». وتـ
الجمهوري: «يكرر دومــاً طرح منع 
الأسلحة الهجومية ما سيستدعي 
مصادرة أكثر من ١٦ مليون سلاح 
شـــبـــه أوتـــومـــاتـــيـــكـــي مــــن مــواطــنــين 

يحترمون القانون».
ــــرس أقــــــــر فــي  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ وكــــــــــان الـ
عــــام ١٩٩٤ قــانــونــاً بـــاســـم «الــحــظــر 
الــفــيــدرالــي لــلأســلــحــة الــهــجــومــيــة»، 
وذلـــك بعد أن فتح رجــل الــنــار على 
ملعب مدرسة كليفلاند الابتدائية 
في كاليفورنيا في عام ١٩٨٩. ويمنع 
الـــقـــانـــون تــصــنــيــع ونـــقـــل الأســلــحــة 
ــيــــة ومـــخـــازن  الــهــجــومــيــة شـــبـــة الآلــ
الذخائر الكبيرة السعة للاستعمال 
المدني. لكن مهلة القانون نفدت في 
عــام ٢٠٠٤، ولــم يتمكن الكونغرس 
من تجديده. ووفقاً لآخر الأرقام من 
موقع «Education week»، تعرضت 
١٣ مـــدرســـة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
لـــحـــوادث إطــــلاق نــــار جــمــاعــي هــذا 
العام فقط، وتزايدت هذه الظاهرة 

بعد جائحة «كورونا».

صورة من شريط فيديو تظهر منفذة الجريمة المفترضة أودري هايل داخل المدرسة شاهرة سلاحها (رويترز)

مقتل عشرات المهاجرين في حريق 
عند الحدود المكسيكية ـ الأميركية

ــراً فــــي حــريــق  ــهـــاجـ قـــضـــى ٣٩ مـ
نشب صباح الثلاثاء في مركز توقيف 
ــوداد  ــيــ ــة ســ ــنـ ــديـ ــي مـ ــ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن فـ
خــــواريــــس فـــي شـــمـــال المــكــســيــك عند 
الــحــدود مــع الــولايــات المــتــحــدة، على 

ما أفادت الحكومة المكسيكية.
الــوطــنــي للهجرة،  وقـــال المــعــهــد 
«نــأســف لــوفــاة ٣٩ شــخــصــاً مــهــاجــراً 
الــــحــــريــــق». وذكــــــرت  فــــي  ــتـــى الآن  حـ
بــــــــارال» أن  صــحــيــفــة «إل ســـــول دي 

غالبية الضحايا قضوا اختناقاً.
وشاهد مراسل لوكالة الصحافة 
الفرنسية مــوظــفــين فــي جــهــاز الطب 
الشرعي ينقلون نحو عشر جثث من 
مرأب المنشأة التابعة للمعهد الوطني 
لــلــهــجــرة، حــيــث وضـــعـــت جــثــث عــدة 

أخرى وغطيت ببطانيات.
وقال عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر 
اسمه، كونه غير مخول بالتصريح، 
ـــراً، مــعــظــمــهــم  ــاجــ ــ ــهـ ــ ــو ٧٠ مـ ــحــ نــ إن 

فنزويليون، كانوا في المركز.
ــواريـــــس المــــجــــاورة  ســـــيـــــوداد خـــ
لإل باسو فــي تكساس هــي مــن المــدن 
الــحــدوديــة الــتــي يــســعــى مــن خلالها 
الكثير من المهاجرين غير النظاميين 
للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب 

اللجوء.

تـــوفـــي ٧٦٦١  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، 
قد أثرهم في طريقهم إلى 

ُ
مهاجراً أو ف

الولايات المتحدة، وفقاً لأرقام المنظمة 
الدولية للهجرة.

حــــاول  (آذار)،  مـــــــارس   ١٣ فــــي 
ــئــــات المــــهــــاجــــريــــن، غــالــبــيــتــهــم مــن  مــ
الفنزويليين، بعدما سئموا الانتظار، 
ــيـــين  ــيـــركـ عــــبــــور الــــــحــــــدود، لـــكـــن الأمـ

منعوهم من المرور.
وفي ٢٧ يونيو (حزيران)، قضى 
٥٦ مـــهـــاجـــراً اخـــتـــنـــاقـــاً فــــي مــقــطــورة 
ــيـــو فــي  ــان أنـــطـــونـ ــ ــــرب ســ مـــتـــروكـــة قــ

تكساس.
واعتمد الرئيس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، تــدابــيــر 
ــلـــجـــوء  ــلــــب الـ ــيـــد حـــــق طــ ــقـ جـــــديـــــدة تـ
الــحــدود  الــذيــن يعبرون  للمهاجرين 
مــن المكسيك، وترغمهم على التقدم 
ــد الــــعــــبــــور أو عــبــر  ــلـ بـــالـــطـــلـــب فـــــي بـ
الإنترنت. ونصت التدابير أيضاً على 
لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات 
طــــــرد فـــــوريـــــة مـــرفـــقـــة بـــمـــنـــع دخـــــول 
أراضيها مجدداً مدة خمس سنوات.

ويحاول نحو ٢٠٠ ألف شخص 
شــهــريــاً عــبــور الـــحـــدود بــين المكسيك 
والـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة. ويـــــجـــــازف 
المهاجرون الذين يسعون إلى الهرب 
من براثن الفقر أو العنف في بلدانهم، 

كثيراً لدخول الأراضي الأميركية.

سيوداد خواريز: «الشرق الأوسط»

أبرز الإصلاحات حول «حق حمل السلاح»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

> ١٩٦٧: قانون تنظيم حمل السلاح
ــــين الــــــولايــــــات مــن  ــة بـ ــحــ ــلــ تـــنـــظـــيـــم نـــقـــل الأســ
ــار الــســلاح  ــجـ ــــص لــهــم وتـ

ّ
ــعــين المــــرخ

ّ
خــــلال المــصــن

والمستوردين.
> ١٩٨٦: قانون حماية حاملي السلاح

إبطال قانون ١٩٦٧ من خلال ضغط «جمعية 
البنادق الوطنية (إن آر أي)» على أعضاء الكونغرس 

منع امتلاك البنادق الآلية غير المسجلة.
> ١٩٩٤: قانون الحظر الفيدرالي على الأسلحة 

الهجومية
منع تصنيع ونقل الأسلحة الهجومية شبه 
الآلية ومخازن الذخائر كبيرة السعة للاستعمال 

المدني.
> صلاحية القانون انتهت عام ٢٠٠٤.

٢٠١٣: خطة أوباما للحد من عنف السلاح
تصحيح العيوب في نظام التحقق من الخلفية 
الــجــنــائــيــة؛ وحــظــر الأســلــحــة الهجومية ومــخــازن 
الذخيرة كبيرة السعة؛ والحرص على أمن المدارس؛ 

وتسهيل خدمات علاج الصحة العقلية.
لم يمرر الكونغرس أي قانون متعلق بالخطة.

> ٢٠١٨: أمر تنفيذي لترمب
حظر الأجهزة التي تحوّل الأسلحة المشروعة 

إلى بنادق أوتوماتيكية.
طبقت وزارة العدل هذا الحظر عبر أمر تنفيذي 

من دون موافقة الكونغرس.
> ٢٠٢٢: قانون «حماية مجتمعنا»

صـــدور قــانــون تــعــديــلات عــلــى نــظــام التحقق 
من خلفية مشتري السلاح ما دون السن ٢١ عاماً، 
الــرعــايــة الصحية النفسية وأمــن  ــادة تمويل  وزيــ

المدارس.
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ب أوراق «البنتاغون» الخوف يحيط بالرجل الذي سرَّ
علن قريباً عن إصابة دانييل 

ُ
أ

الـــذي اشــتــهــر لتسريبه  إلــســبــرغ 
«أوراق البنتاغون» ونشاطه ضد 

الأسلحة النووية، بالسرطان.
يبلغ إلسبرغ ٩١ عاماً، وقد 
نــســخ وثـــائـــق ســـريـــة مــكــونــة من 
٧ آلاف صفحة تخص المؤسسة 
الــــعــــســــكــــريــــة، وتـــــتـــــنـــــاول حــــرب 
إلــى «نيويورك  فيتنام، وقدمها 
تايمز» و«واشنطن بوست» عام 
١٩٧١. وتقدمت الحكومة بدعوى 
قــضــائــيــة لــوقــف نــشــر الــوثــائــق؛ 
لــكــن المحكمة العليا دافــعــت عن 
حق حرية الصحافة في مواجهة 
المــســبــقــة، حسبما يكفل  الــقــيــود 

التعديل الأول.
ــارت الــوثــائــق مــوجــة من  وأثــ
الغضب تجاه الحكومة لكذبها 
بــخــصــوص مــســار الـــحـــرب الــتــي 
كـــانـــت تــفــتــقــد الــتــأيــيــد الــشــعــبــي 
بالفعل. عام ١٩٧١، واجه إلسبرغ 
اتهامات عدة، منها انتهاك قانون 
التجسس الصادر عام ١٩١٧؛ لكن 
الاتـــهـــامـــات أســقــطــت عــــام ١٩٧٣ 

بسبب سوء سلوك الحكومة.
عام ٢٠٢١، كشف إلسبرغ أن 
الحكومة وضعت خططاً لمهاجمة 

الـــصـــين بــأســلــحــة نــــوويــــة أثـــنـــاء 
الأزمة التي اشتعلت حول مضيق 

تايوان عام ١٩٥٨.
مــــع تـــنـــامـــي الــــتــــوتــــرات بــين 
ــــين،  ــــصـ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـ
وتفاقم مشاعر انعدام الثقة من 
جانب الرأي العام إزاء الحكومة، 
وازديـــــــــاد الـــتـــهـــديـــدات الـــنـــوويـــة 
بخصوص الحرب في أوكرانيا، 
يــكــتــســب عـــمـــل إلـــســـبـــرغ أهــمــيــة 

جديدة.
ــد تـــحـــدث إلـــســـبـــرغ إلــيــنــا  وقــ
مــن منزله فــي كاليفورنيا حول 
ــتــــي تـــعـــلـــمـــهـــا، عــنــد  الــــــــــدروس الــ
ســــؤالــــه: عـــنـــدمـــا تــتــطــلــع حــولــك 
الــــــيــــــوم، مـــــا أكــــثــــر مـــــا يــخــيــفــك؟ 
فأجاب قــائــلاً: «أغـــادر العالم في 
حالة رديئة للغاية على مستوى 
الأصـــعـــدة الـــتـــي حـــاولـــت جــاهــداً 
ــلـــى تــحــســيــنــهــا خـــلال  ــمـــل عـ ــعـ الـ
بــايــدن  الــرئــيــس  حــيــاتــي. وأرى 
محقاً في قوله إننا نعيش أخطر 
اللحظات، فيما يخص إمكانية 
اشتعال حــرب نــوويــة، منذ أزمة 
الــصــواريــخ الــكــوبــيــة. لــيــس هــذا 
ــم الــــــذي كـــنـــت آمـــــل رؤيـــتـــه  ــالـ ــعـ الـ
عام ٢٠٢٣. لقد علمنا منذ اتفاق 

بــــاريــــس عـــــام ٢٠١٦ وقـــبـــلـــه، أن 
الولايات المتحدة عليها تقليص 
انــبــعــاثــاتــنــا الــكــربــونــيــة بــمــقــدار 
النصف بحلول عــام ٢٠٣٠؛ لكن 

هذا لن يحدث».
وعــن ســؤال عن زيــادة أعــداد 
الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع 
على مـــواد ســريــة بــدرجــة بالغة، 
منذ تسريب «أوراق البنتاغون»، 
لماذا لم يقدم مزيد منهم -بخلاف 
وتـــشـــيـــلـــســـي  ســــــنــــــودن  إدوارد 
ماننغ- على فعل ما فعله؟ لماذا 
لا يــكــشــف مــزيــد مـــن الأشــخــاص 
لدى اطلاعهم على أمر يعترضون 
عليه أخلاقياً، عن ذلك الأمر؟ قال: 
«هذا سؤال كثيراً ما طرحته على 
نفسي. ومثلما أخبرني سنودن 
وأخبر آخرين، فإن: كل من تعاملت 
معهم قالوا لي إن ما نفعله خطأ، 
وإنه غير دستوري، وإننا نجمع 
معلومات عن أميركيين لا ينبغي 
ــقـــول  ــا جـــمـــعـــهـــا. ويـــنـــطـــبـــق الـ ــنـ لـ
ذاتـــه عــلــى كثير مــن زمــلائــي في 
الحكومة ممن عارضوا الحرب. 
الــنــاس القلق  بالتأكيد، يــســاور 
بشأن تداعيات ما قد يفعلونه. 
قــبــل قــضــيــتــي ومــحــاكــمــة إدارة 

أوباما لمن يكشفون 
تـــجـــاوزات، لــم يكن 
عليهم القلق بشأن 
الــتــعــرض للسجن، 
بـــعـــيـــداً عــن  أنـــــه  إلا 
ذلك، فإنهم يخشون 
فـــــقـــــدان وظـــائـــفـــهـــم 
والمــخــاطــرة بفقدان 
الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
ــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الـــــــــــتـــــــــــي يـ

ــلـــيـــهـــا عـــمـــلـــهـــم.  عـ
الأشـــــــخـــــــاص  إن 

ــــين عـــلـــى  ــلـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـ
ــذه الــتــصــاريــح غــالــبــاً ما  مــثــل هــ
يــكــونــون قـــد اســتــثــمــروا عمرهم 
بــأكــمــلــه لإظـــهـــار أنـــهـــم جـــديـــرون 
بــالــوثــوق بــهــم وائــتــمــانــهــم على 
الثقة  أســــرار. وبــالــتــالــي، تصبح 
جــــزءاً مـــن هــويــتــهــم، الأمــــر الـــذي 

يصعب التضحية به».
وبسؤاله عن منظومة فرض 
السرية وأنــهــا هــي فــي جوهرها 
منظومة للحماية، وأنه يتحدث 
عنها أحياناً، باعتبارها منظومة 
تــحــكــم وســـيـــطـــرة، يـــقـــول الــســيــد 
إلسبرغ: «هذه حقيقة الأمــر، إنه 
نظام حماية ضد فضح الأخطاء 

والتوقعات الكاذبة 
والـــحـــرج بمختلف 
أنـــواعـــه؛ بــل وربــمــا 
حـــــتـــــى الــــــجــــــرائــــــم. 
كــــمــــا أن مــنــظــومــة 
الــســريــة تـــرمـــي في 
الجزء الأكبر منها 
لحماية المسؤولين 
مــــن  والإدارات 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــرج ومــــــــــن 
لـــــــــــــــة،  المـــــــــــــــســـــــــــــــاء
وإمكانية التقاط 
خـــــصـــــومـــــهـــــم هــــــذه 
الأشياء وهزيمتهم من خلالها».
وبــــســــؤالــــه عـــمـــا يـــعـــنـــيـــه أن 
يــعــيــش مــحــاطــاً بـــأفـــكـــار الــحــرب 
ــة وحـــكـــومـــة لا تــخــضــع  ــنــــوويــ الــ
للمساءلة؟ قــال: «داخــل مكتبي، 
وضـــــــــــــع مـــــــســـــــاعـــــــد لــــــــــي بــــعــــض 
الملصقات عليها عناوين بهدف 
ترتيب رفوف الملفات. وجاءتني 
زوجتي ورأت عناوين من عينة 
(الإبادة) و(التعذيب) و(المذبحة) 
ــاب) و(تفجير المدنيين)،  و(الإرهـ
فــقــالــت لــــي: كــيــف لـــي أن أتــــزوج 
بشخص لديه مثل هــذه الملفات 
داخـــل مكتبه؟ إلا أن هـــذه كانت 

حـــيـــاتـــي مـــنـــذ أن بـــــــدأت الــعــمــل 
لــدى مؤسسة (رانـــد) عــام ١٩٥٨. 
وأفكر في الحرب النووية، ليس 
لإعجابي بها، وإنما لرغبتي في 
منعها، وجعلها أمـــراً يستحيل 
فــيــه؛ لأنــنــي أهــتــم بأمر  التفكير 
العالم الــذي ستقضي عليه هذه 

الحرب».
وبــســؤالــه عــمــا قــالــه روبـــرت 
ــمـــارا الـــــــذي تــــولــــى مــنــصــب  ــنـ ــكـ مـ
وزير الدفاع أثناء أزمة الصواريخ 
ــزيــــج  مـــــــــرة: «مــ الــــكــــوبــــيــــة، ذات 
الطبيعة البشرية القابلة للخطأ 
ــلـــحـــة الـــنـــوويـــة ســيــدمــران  والأسـ
ـــدول»، فــــلــــمــــاذا لــــم تــســتــخــدم  الــــــــ
قــال  الأســـلـــحـــة مــنــذ عــــام ١٩٤٥؟ 
ـــا 

َّ
ــد عـــايـــن ــقــ ــرغ: «لــ ــبــ ــســ ــد إلــ ــيـ الـــسـ

استخدام الأسلحة النووية عدة 
مرات. ويجري استخدامها اليوم 
مـــن كـــلا طـــرفـــي الـــحـــرب الـــدائـــرة 
بـــأوكـــرانـــيـــا. ويـــجـــري اســتــخــدام 
ــذه الأســلــحــة كــتــهــديــد، تــمــامــاً  هــ
مثلما يفعل السارق الذي يسطو 
على بنك بإشهاره سلاحاً نارياً، 
حتى وإن لم يجذب الــزنــاد. أنت 
محظوظ إذا نــجــوت مــن الموقف 
الــزنــاد، وقد  مــن دون أن ينطلق 

فعلنا ذلك بالفعل عشرات المرات؛ 
لكن في نهاية الأمر، مثلما يعرف 
أي مقامر، تحين لحظة ينفد فيها 

رصيدك من الحظ. 
ولــكــن عــلــى مــــدار ٧٠ عــامــاً، 
أطلقت الولايات المتحدة تهديدات 
بــالإقــدام على الاســتــخــدام الأول 
للأسلحة النووية، تماماً مثلما 
يفعل بوتين اليوم في أوكرانيا. 
لم يكن ينبغي لنا قط فعل ذلك، 
ولا ينبغي لبوتين فعله اليوم. 
ويخالجني القلق من أن تهديده 
ــال حـــــرب نـــوويـــة  ــعـ ــإشـ المـــــــروع بـ
الــروســيــة على  لإبــقــاء السيطرة 
القرم ليس مجرد تهديد فــارغ. 
وقد تعهد الرئيس بايدن خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة عــــام ٢٠٢٠ 
بإعلان سياسة عدم المبادرة إلى 
استخدام الأسلحة النووية أولاً. 
والـــيـــوم، يــنــبــغــي عــلــيــه الــحــفــاظ 
على هذا الوعد، وينبغي للعالم 

مطالبة بوتين بالالتزام ذاته. 
ــع. لطالما  ــ أشــعــر بــأنــنــي رائـ
ــقـــديـــر تــــجــــاه نــعــمــة  ــتـ شــــعــــرت بـ
قــبــل تشخيصي  الـــحـــيـــاة حــتــى 
الأخير، عندما أخبرني الأطباء 
أن أمامي ما بين ٣ و٦ شهور على 

قيد الحياة. وقيل سابقاً إنه من 
الــجــيــد أن تعيش الــحــيــاة وكــأن 
اليوم آخر أيامك في الحياة؛ لكن 
هذا أمر غير عملي. إلا أن مسألة 
خوضي هــذا الشهر وكأنه آخر 
شهر لي في الحياة تسير على 

نحو جيد للغاية. 
كــنــت مــتــحــرجــاً مـــن الإعـــلان 
عــن إصابتي بالسرطان، كــي لا 
أبدو كمن يحاول جذب الأنظار. 
إلا أن ولــديَّ رأيــا أنــه ينبغي لي 
النبأ بين أصدقائي.  إعــلان هذا 
ــة  وكـــــــانـــــــت هـــــــــذه أيــــــضــــــاً فــــرصــ
لتشجيعهم على الاستمرار في 
العمل مــن أجــل الــســلام ورعــايــة 
الــكــوكــب. ومثلما قلت مــن قبل، 
فـــإن جـــهـــودي طــــوال الــــــ٤٠ عــامــاً 
المــاضــيــة لــتــجــنــب شــبــح الــحــرب 
الـــنـــوويـــة لـــم تــثــمــر كــثــيــراً. ومــع 
ذلــك، فإنه ليس هناك من مسار 
آخر أفضل يمكنني تخيل أنني 
ــان بــمــقــدوري أن أفــنــي عمري  كـ
فيه، واليوم أواجه فصل الختام 
فــي حــيــاتــي بــشــعــور بــالــســعــادة 

والامتنان».

* خدمة «نيويورك تايمز»

ة؟
ّ
هل قلتم: سوريالي

كـــثـــيـــراً مـــــا يــــقــــال «ســـــوريـــــالـــــيّ» 
لوصف الغرائبيّ والغريب، وهو ما 
قـــد يــكــون صــحــيــحــاً، لــكــنّ المـــؤكّـــد أنّ 

السورياليّة أكثر من هذا.
فــالــحــركــة، الــتــي بـــدأت «رســمــيّــاً» 
عام ١٩٢٤ في باريس، تعود مصادرها 
المبكرة إلى الحركة الدادائيّة. ذاك أنّ 
الحرب العالميّة الأولى، بوصفها رَضّة 
فين الأوروبــيّــين، 

ّ
عميقة أصابت المثق

ــإذا كــان  أسّـــســـت الــحــركــتــين تــبــاعــاً. فــ
لــحــكــومــات تـــوصـــف بــالــعــقــلانــيّــة أن 
تُحدث كلّ هذا الهول، فالمعنى أنّ ثمّة 
خــرابــاً يــضــرب الــعــقــل ويــكــســر اللغة 

بوصفها أداة العقل الأولى. 
هــــــــكــــــــذا حــــــــجــــــــزت الــــــحــــــركــــــتــــــان 
مــقــعــديــهــمــا فـــي تـــاريـــخ الــلاعــقــلانــيّــة 
الغربيّة. لكنْ لئن بقيت الدادائيّة حركة 
هـــدم وتــحــطــيــم، زعــمــت الــســوريــالــيّــة 
لنفسها امتلاك محتوى إيجابيّ: فهي 
تناهض البورجوازيّة والكاثوليكيّة 
وتدين الوطنيّة و»الاستبليشمانت»، 
ها 

ّ
 راية السلوك الفضائحيّ، لكن

ً
رافعة

أيضاً موديل حياة ومحاولة لتغيير 
للعالم، ما يجعلها فلسفة لا مجرّد 

مدرسة في الفنّ والأدب. 
المؤكّد أنّ السورياليّة، أو ما فوق 
الــواقــع، حسب التسمية التي سكّها 
منذ ١٩١٧ الشاعر والكاتب الفرنسيّ 
غيوم أبولينير، طريقة جماليّة في 
التعامل مع رَضّة الحرب ومع الكيفيّة 
التي تتحوّل بموجبها معاناة الحرب 
ـــر 

ّ
ــذا لـــعـــب الـــتـــأث ــ ــــي هـ ــداع. وفـ ــ ــ ــى إبــ ــ إلـ

بسيغموند فرويد، الذي كانت تذيع 
نظريّاته في أوروبا، دوراً حاسماً. 

فحول الكاتب والشاعر والمنظّر 
الـــفـــرنـــســـي أنــــدريــــه بــــرِتــــون تــحــلّــقــت 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــــبــــــدعــــــين الـــــذيـــــن 
ــدة.  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــهــ ــرقــ ــفـــون طــ ــكـــشـ ــتـ يـــسـ
ومأخوذاً بفرويد، رأى برِتون ورفاقه 
أنّ الــعــمــل يـــأتـــي «تــلــقــائــيّــاً» حـــين لا 
ل الوعي فيه، فيصلنا صــورةً 

ّ
يتدخ

افة عن الحال النفسيّة الحقيقيّة.
ّ
شف

لقد بدت نظريّة الأحلام الفرويديّة 
مــــة  مـــــــــادّة اســـتـــلـــهـــام شـــــديـــــدة المــــلاء
لــلــمــشــروع الـــســـوريـــالـــيّ، إذ الأحــــلام 
الــلاوعــي، رغــبــاتٍ  تعبير مباشر عــن 
ــاراً، بــحــيــث تــتــقــدّم  ــ ــكـ ــ  وأفـ

َ
ومــــخــــاوف

الـــعـــبـــارات المـــجـــازيّـــة والاســـتـــعـــارات 
بوصفها إحالات مداوِرة إلى مشاعر 

وتجارب.
عــبــر  الــــســــوريــــالــــيّــــون،  أراد  إذاً 
الكتابة والــرســم «الأوتوماتيكيّين»، 
ــزاء الــلاواعــيــة من  الــوصــول إلــى الأجــ
الـــعـــقـــل وكـــشـــف «الــطــبــيــعــة الــفــعــلــيّــة 
للإنسان»، حتّى أنّ بعضهم استخدم 
ــذا المـــــخـــــدّرات والــتــنــويــم  ــ لـــلـــغـــرض هـ
الــــذي  المـــشـــهـــد  المـــغـــنـــاطـــيـــســـيّ. ولأنّ 
يــنــجــم عــن جــمــع المـــتـــضـــادّات لا يُــرى 
إلاّ فــي الــحــلــم، أبـــدت رســـوم الأحـــلام 
عند السورياليّين، خصوصاً أحلام 
الإسبانيّ سلفادور دالــي المرسومة، 
خليطاً لاعقلانيّاً من المواضيع التي 

تحظى بمعانٍ رمزيّة أغلبها جنسيّ 
المضمون. وهذا الخليط من عناصر 
متضادّة أطــلّ في لوحات البلجيكيّ 
الــــرســــوم  فـــــي  ريـــنـــيـــه مــــاغــــريــــت، أو 
الميتافيزيقيّة للإيطاليّ جورجيو دو 

شيريكو بساحاتها ومبانيها. 
ــــون  هـــــكـــــذا أنـــــجـــــز الـــــســـــوريـــــالـــــيّـ
ــة تــــســــاعــــدهــــم عــلــى  ــبـ ــعـ تــــمــــاريــــن صـ
بلوغ الــلاوعــي، وكــان الأهـــمّ بــين تلك 
 ،(automatism)  

ُ
التلقائيّة الــتــمــاريــن 

أي الارتـــجـــال الــــذي لا تــســبــقــه خــطّــة 
أو تفكير، مــا يعني استبعاد عقلنا 
الواعي والتخلّص من تطلّبنا للنظام 
وللمعنى، والتركيز في المقابل على 
الغريزة والــحــدوث الــفــوريّ لما يطرأ. 
فـــحـــين نــغــمــض أعـــيـــنـــنـــا عــــن الــعــالــم 
وننكفىء عميقاً إلى دواخلنا، تأتي 
يّ والأدبــيّ صوراً 

ّ
عناصر العمل الفن

دقيقة تمّ تنظيفها من الواقع.
ــــذا نـــشـــأ مـــبـــدأ الـــتـــجـــاوُر  ــــن هـ وعـ
يــســتــحــوذ  أن  قــبــل   (juxtaposition)
ــيّـــين.  ــداثـ عــلــيــه لاحـــقـــاً المـــــا بـــعـــد الـــحـ
والتجاور جمعُ مواضيع لا تتجاور 
في الواقع، ما يخلق تبايُناً بصريّاً، 
كــمــا يــخــلــق ســخــريــة وقــلــقــاً أو ربّــمــا 
اضطراباً عند الناظر والقارىء. وعن 
 (assemblage) التجاوُر نشأ التوليف
بــوصــفــه جمعاً لأشــيــاء مختلفة في 
رســم أو منحوتة ممّا كــان هو أيضاً 
جــديــداً حــيــنــذاك. وجعل كثيرون من 
السورياليّين يرتّبون مواضيعهم بما 
يُــنــتــج أيّ معنى عــقــلانــيّ، فوضع  لا 
دالــي سرطان البحر (لوبستر) على 
دخلت تعديلات صغرى 

ُ
التليفون، وأ

عــلــى سِــلــع الاســـتـــخـــدام الــيــومــيّ ذي 
الكلفة الرخيصة بما يعكس الإنتاج 
الصناعيّ الموسّع عهدذاك، ما أظهرَها 
غــرائــبــيّــة أو مــضــحــكــة. هــكــذا ألصق 
ــــســــت، فـــي عمله 

ْ
ــيّ مـــاكـــس إرن ــانــ الألمــ

«انتصار السورياليّة»، أشكالاً ملوّنة 
يخرج منها وحش صغير، كما سمّى 
ماغريت غليونه «هذا ليس غليوناً»، 
ـــه مــجــردّ صـــورة للغليون. 

ّ
قــاصــداً أن

ــبــــرت أكـــثـــر الـــلـــوحـــات تــمــثــيــلاً  ــتُــ واعــ
ــاح  ــــي «إلـــحـ ــة دالــ لـــلـــســـوريـــالـــيّـــة لـــوحـ
الـــذاكـــرة» حــيــث تبلغ خــيــانــة الــصــور 
أقصاها مــن خــلال الساعات الذائبة 
 لــلــخِــدَع الــبــصــريّــة 

ً
والمــلــتــويــة، تـــاركـــة

أن تــغــدو حــالــة هــذائــيّــة كمّلها دالــي 
بشكله ومــظــهــره وبــعــض مــأثــوراتــه 

الغريبة. كذلك انضمّ الإسبانيّ بابلو 
بيكاسّو إلى السورياليّة في سنواتها 
الأولى، ما أسّس فيه حساسيّته حيال 

البدائيّ والإيروسيّ والعنيف.  
لكنْ إذا كان غرض فرويد الأصليّ 
عــلاجــيّــاً، فــالــســوريــالــيّــون لــم يعبأوا 
 العلاجيّ من التحليل النفسيّ، 

ّ
بالشق

ليقتصر اهتمامهم على استكشاف 
الكامن الإبــداعــيّ في البشر. وبــدوره 
لم يتجاوب مؤسّس التحليل النفسيّ 
مع دعــوة برِتون حين طالبه بكتابة 
ــة لأنـــثـــولـــوجـــيـــا وضـــعـــهـــا عــن  ــدّمـ ــقـ مـ
الأحلام. وإذ قرّر كبير السورياليّين، 
فـــــرويـــــد فــي  يـــلـــتـــقـــي  فـــــي ١٩٢١، أن 
فيينا، أبدى الأخير قليلاً من الرغبة 

والاكتراث. 
بيد أنّ الــســوريــالــيّــين شـــاؤوا أن 
يــعــطــوا نــظــريّــات الــتــحــلــيــل الــنــفــســيّ 
تعبيراً شعريّاً من خلال الفنّ فأنتجوا 
رين 

ّ
الكثير من الأعمال الرائعة، متأث

ــمّــــت أبــولــيــنــيــر  ــلـــة ضــ بـــلائـــحـــة طـــويـ
ورِمبو وبودلير ودو ساد والكاباليّة 
اليهوديّة، فضلاً عن نسبيّة أينشتاين 
والـــــــفـــــــنّ الــــــبــــــدائــــــيّ وســــــــــوق الـــســـلـــع 

المستعملة وسواها من المصادر.
لــم تكن سياسيّة، وفي  والــحــركــة 
بداياتهم ناهض السورياليّون الثورة 
ــوا المــجــتــمــع  ــ ــرهـ ــ ــة مـــثـــلـــمـــا كـ ــ ــيّـ ــ ــــروسـ الـ
الــبــورجــوازيّ. لكنّ نزوعهم التمرّديّ 
الــذي لم يخلُ من الغموض والتعميم 
أوجد بعض التقاطع، العريض أحياناً، 
مــع مــبــدعــين شــيــوعــيّــين ومــاركــســيّــين. 
هــكــذا غـــدا كــثــيــرون مــن الــســوريــالــيّــين 
يماهون أنفسهم مع الشيوعيّة، وفي 
١٩٢٧ انــتــســب إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــيّ 
ــرتــــون والــــشــــاعــــران بـــول  ــفـــرنـــســـيّ بــ الـ
إيلوار ولويس أراغون. بيد أنّ برتون 
ــردا فـــي ١٩٣٣ تــعــبــيــراً عن  ــ وإيـــلـــوار طُـ
الاختلاف حول «الأدب البروليتاريّ»، 
الــحــزب لاحقاً.  إلــى  وإن عــاد ثانيهما 
هـــذا وكــــان الــنــمــوذج الــــذي يُـــوطّـــد في 
الاتّــحــاد الــســوفــيــاتــيّ آنـــذاك يــطــرد كلّ 
احتمال حول تقبّل أيّ من النموذجين 

الشيوعيّ والسورياليّ للآخر.
لكنْ في ١٩٣٨ تشارك برتون وليون 
 ،

ّ
تروتسكي، الشيوعيّ المنفيّ والمنشق

فــنّ ثــوريّ  فــي كتابة «مانيفستو لأجــل 
ــام المــكــســيــكــيّ  ــ ــــرسّـ الـ ــه  ــعــ ــ

ّ
حـــــــرّ»، وإن وق

ــيــــرا بـــــــدلاً مــن  ــفــ ــو ريــ ــغـ ــيـ الــــشــــيــــوعــــيّ ديـ
تــروتــســكــي. وقــد انتهى الــبــيــان مــحــدّداً 

ها: 
ّ
«أهدافنا» بأن

«استقلال الفنّ – لأجل الثورة.
ــثــــورة – لأجــــل الــتــحــريــر الــكــامــل  الــ

للفنّ».
في تلك الغضون كانت السورياليّة، 
التي أنجبتها الحرب العالميّة الأولى، 
الــحــرب العالميّة  انــــدلاع  أمـــام  تنكفىء 
أنّ تأثيرها بقي  إلاّ  الثانية وتــــذوي، 
ملموساً حتّى يومنا هــذا، تماماً كما 
بـــقـــي الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي خــلّــفــتــه حـــركـــات 
سبقتها أو تلتها، وكــانــت لاعقلانيّة 

وإبداعيّة في الوقت نفسه.

طارق الحميد

أليكس كنغسبري *

ة
ّ
حازم صاغي

الانقسامات الإسرائيلية وتداعياتها
ــقــــســــامــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  لــــلانــ
الــداخــلــيــة الحاصلة الآن تداعيات 
مـــهـــمـــة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، ومــــــن عـــدة 
أطراف، وهذا ما يهمنا هنا، وليس 
مــا يــحــدث فــي الــداخــل الإسرائيلي 
ــبــــب تـــــغـــــول رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  بــــســ
نتنياهو وحــلــفــائــه مــن المتطرفين 

هناك.
هــذه الانقسامات الإسرائيلية 
الــحــادة تستدعي الــتــأمــل فــي عــدة 
ــع الـــســـيـــاســـة  ــ ــا وضــ ــهـ ــاط، ومـــنـ ــ ــقـ ــ نـ
ــة بــالــنــســبــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
الــســلام  لمنطقتنا مــن نــاحــيــة مــلــف 
عموماً، والـــذي تتحدث عنه إدارة 
ــســــلام  ــار الــ ــ ــسـ ــ ــك مـ ــ ــذلــ ــ ــدن. وكــ ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ

الإبراهيمي.
وكذلك الملف النووي الإيراني 
وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــصـــدي لـــــه، والأخـــطـــر 
ــراءة  ــقــ ــو الــ بــالــنــســبــة لمــنــطــقــتــنــا هــ
الإيـــرانـــيـــة لـــلأحـــداث الإســرائــيــلــيــة، 
وخــصــوصــاً مـــن نــاحــيــة اســتــخــدام 
الــجــمــاعــات الإيـــرانـــيـــة مــثــل «حـــزب 
ــاد  ــهــ ــجــ ــه»، و«حـــــــمـــــــاس»، و«الــ ــ ــلــ ــ ــ ال

الإسلامي».
قـــــــراءة خـــاطـــئـــة مــــن قــبــل  وأي 
ــا، بـــإطـــلاق  ــهــ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــران، وجــ ــ ــهــ ــ طــ
صواريخ أو خلافه، على إسرائيل 

الآن، مــن شأنها منح 
نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو فـــــرصـــــة 
ــام  ــ ــى الأمـ ــ ــهـــروب إلـ ــلـ لـ
مـــن أزمـــتـــه الــداخــلــيــة، 
مــــمــــا قـــــد يــــــــؤدي إلــــى 
حـــرب غــيــر محسوبة 

العواقب.
الـــــــــــــــعـــــــــــــــلاقـــــــــــــــات 
الإســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة 
ــيـــة، ومـــوقـــف  ــيـــركـ الأمـ

ــن  ــ واشــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــن مــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو واضــــــح، 
وكـــــــــــــــأن واشـــــنـــــطـــــن 

هــي أول مــن يــقــول لرئيس الـــوزراء 
الإسرائيلي: ارحل؛ حيث ليس سراً 
أن إدارة بايدن لا تحبذ التعامل مع 

نتنياهو.
ــذا أمــــر إســرائــيــلــي صـــرف؛  ــ وهـ
لكنه يطرح سؤالاً مهماً، وهو: كيف 
ســتــتــعــامــل واشـــنـــطـــن مـــع المــنــطــقــة 
وليس لديها تحالفات صلبة، كون 
علاقة الرئيس بايدن بكل الحلفاء 
بالمنطقة ليست بالصورة الجيدة، 

أو كما ينبغي.
عـــلاقـــة واشـــنـــطـــن لــيــســت على 
أكـــمـــل وجــــه مـــع الــــريــــاض، ولا هي 
بالقريبة من القاهرة، والأمر نفسه 

مع أنقرة، وبقية دول 
الخليج، وتحديداً في 
الــتــي تتطلب  المــلــفــات 
مــــــــواقــــــــف واضـــــــحـــــــة، 
مــــــضــــــافــــــاً لــــــهــــــا هــــــذا 
الخلاف مع نتنياهو، 
ــاع الــداخــلــيــة  ــ والأوضــ

الإسرائيلية.
يــقــع  والـــــــلـــــــوم لا 
المـــنـــطـــقـــة،  عـــلـــى دول 
دول  وتـــــــــحـــــــــديـــــــــداً 
الاعـــتـــدال مــنــهــا، ولا 
أتحدث عن إسرائيل 
لأنها هي جزء أساسي من مشكلات 
المنطقة، وإنما اللوم يقع على إدارة 
بــايــدن، ويكفي أن نتأمل معلومة 
واحدة هنا تقول لنا كل شيء؛ حيث 
أعلن وزيــر الدفاع الأميركي، لويد 
أوستن، أن إيران وجماعاتها قاموا 
باستهداف المصالح الأميركية في 
المنطقة ٨٣ مرة، منذ وصول بايدن 
لــلــرئــاســة، ولـــم تـــرد واشــنــطــن على 
تلك الهجمات إلا بشن ٤ ضربات 

فقط.
هـــذه المــعــلــومــة وحـــدهـــا كفيلة 
بــإعــطــاء تــصــور وتــقــيــيــم لسياسة 
الــولايــات المتحدة الخارجية تجاه 

منطقتنا وإيــران، وكفيلة بإيضاح 
الأداء الأميركي، ولماذا يحق للحلفاء 
ترديد المثل الأميركي الشهير: «مع 
أصدقاء مثل هؤلاء، من بحاجة إلى 

أعداء!».
والواضح أن الإدارة الأميركية 
ــتــــوعــــب أمــــــــــراً مــــهــــمــــاً حــــول  لا تــــســ
منطقتنا؛ حيث إن السير في هذه 
المنطقة من دون حلفاء كالسير في 
غياهب الصحراء في عتيم الليل بلا 
رفــقــاء، ولــيــل هــذه الــصــحــراء خطر 

ومليء بالأشرار.
خلاصة القول: إن ما يحدث في 
إسرائيل هو نتاج تحالف متطرفين 
فــــي دولـــــــة هــــي جـــــزء أســــاســــي مــن 
مشكلات المنطقة؛ لكن ما يعنينا هو 
تــداعــيــات ذلــك على منطقتنا التي 
عُـــرفـــت مـــطـــولاً بـــالـــقـــراءة الــخــاطــئــة 
للأحداث، وخصوصاً من قبل إيران 

والمحسوبين عليها.
ويضاف إلى كل تلك الصعوبات 
اقتراب الولايات المتحدة من المزاج 
الانتخابي الرئاسي المجنون، وكما 
 «west wing» فــــي مــســلــســل يـــقـــال 
ــنـــاس أغــبــيــاء في  ــل الـ الــشــهــيــر: «كــ
مــوســم الانــتــخــابــات». هــذا عــدا عن 

تحول الرئيس إلى بطة عرجاء.

ه مثلنا
َّ
«عالم آخر» لكن

مقال الأستاذ مشعل السديري 
ــــط» يــــوم الأحـــد  فـــي «الـــشـــرق الأوســ
المــاضــي، المعنون «لكم دينكم ولي 
دين» حرك في نفسي أسئلة كثيرة، 
يدور أكثرها حول نقطة واحدة، هي 
ضيقنا بالآخرين الذين يشاركوننا 
الــحــيــاة فـــي هــــذا الـــكـــون الــــذي بــات 
صــغــيــراً ومــتــصــل الأجـــــــزاء. لــطــالمــا 
الـــســـر وراء شــوقــنــا  فـــهـــم  ــاولــــت  حــ
لتصنيف الذين يختلفون عنا قليلاً 
أو كثيراً، تصنيفاً يضعهم «دائماً» 
في مكان آخــر، غير مكاننا. وأعلم 
أن هــــذا المـــيـــل الـــقـــوي كــــان أرضــيــة 
لنشوء التفكير الديني الذي ينظر 
للمختلف باعتباره مشكلة، فيضع 
لها أحكاماً ومعايير علاقة تنطلق 

من هذا المعنى وتؤكده.
ــتــــأكــــد مــن  ــيــــر مــ الــــــواقــــــع أنـــــــي غــ
هـــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً: هــل شــعــورنــا 
ــلـــى الــــغــــيــــر، هــــو الــــذي  بـــالـــفـــوقـــيـــة عـ
جعلنا ننشئ أحكاماً شرعية تبرر 
وتدعم هذا الشعور، أم أن العكس هو 
الصحيح، أي أن وجــود تــراث يدعو 
ــو الـــذي  لــلــتــعــالــي عــلــى المــخــتــلــف، هـ
وضــــع الأســـــاس الــنــظــري والـــروحـــي 

لهذا النوع من السلوك تجاه الغير.
ــر أنــنــا لا نــتــعــامــل مع  ــع الأمــ واقــ
المختلف الديني أو المذهبي، باعتباره 

«شخصاً آخــر» مثلما 
جـــــــــارك شــــخــــص آخــــر 
وابــــن الــقــريــة الأخــــرى 
شخص آخر. المختلف 
هــــــــو «عــــــــالــــــــم آخــــــــــر»، 
ولــهــذا فثمة منظومة 
أحكام شرعية تتناول 
ــعــــه، حــتــى  ــة مــ ــعــــلاقــ الــ
في أبسط تمثيلاتها، 
مـــثـــل: مـــــاذا تــفــعــل إذا 
ــم  ــالــ ــعــ رأيـــــــــت هـــــــذا «الــ
ــاذا تفعل  ــ ــر»، ومـ ــ الآخــ
بــالــســلام  ابــــتــــلاك  إذا 

عــلــيــك، أو دعــــاك لــزيــارتــه أو تــشــارك 
معك في مال... إلخ.

ــلـــة لــيــســت مــــن قــبــيــل  ــــذه الأمـــثـ هـ
المزاح، فلدينا أكثر من مصدر يستند 
إلى روايات، تخبرك أن تعبس/تكشر 
في وجه ذلك «العالم» إذا لقيته صدفة 
فــي الطريق أو فــي مصعد العمارة، 
ــدار أمــامــك فــي المــقــهــى،  ــ أو ألــقــتــه الأقـ
أو وجـــدتـــه عــلــى يـــســـارك فـــي كــرســي 
الطائرة. وهناك قول آخر يخبرك أن 
تتبع طريقة خاصة في «رد السلام» 
إذا جاءك من «العالم الآخر»، طريقة 

تختلف عن رد السلام العادي.
لا أريـــد الاســتــرســال فــي الأمثلة 
الــتــي قــد تــأخــذنــا لأمـــور مــوجــعــة من 

قبيل: ماذا لو كان هذا 
ــك أو زوجـــك  ــر أمــ ــ الآخـ
أو جـــــارك... إلـــخ. لكن 
زبــدة الــقــول إن تراثنا 
لم ينظر إلى الاختلاف 
بين الناس، باعتباره 
فرصة لتحريك فضول 
المــــــعــــــرفــــــة، أو دافــــعــــاً 
لــلــتــعــرف والـــتـــعـــارف، 
بل نظر إليه كمشكلة، 
جـــــــرى حـــلـــهـــا بـــعـــزلـــه 
ووضــع دائــرة محددة 
ــه واتــــصــــالــــه  ــتــ ــركــ لــــحــ

ببقية أعضاء «الجماعة».
الــتــيــار التقليدي  والــعــجــيــب أن 
الــــتــــاريــــخ  ــأن  ــ ــ بـ  - - كــــلامــــيــــاً  يــــفــــاخــــر 
يشهد عــلــى حــســن تــعــامــل المسلمين 
مـــع غــيــرهــم. وقــــد يــكــون هــــذا الــكــلام 
صــحــيــحــاً أو نـــصـــف صـــحـــيـــح. لــكــن 
السؤال: ماذا عن التراث الضخم الذي 
يصنف «العالم الآخر» باعتباره في 
مرتبة أدنى، ويتعامل معه كمشكلة 
تـــوضـــع فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا أحــكــام 
وتـــعـــالـــيـــم، غـــيـــر أحــــكــــام وإرشــــــــادات 

العلاقة مع سائر الناس؟
أنــا أتقبل أن مفهومنا للعلاقة 
الحسنة، صحيح، إذا نظرنا لتلك 
العلاقة ضمن شروطها التاريخية. 

لكن ماذا يفيدنا هذا الوصف اليوم؟ 
ــام  ــكـ هــــل نــســتــطــيــع اســـتـــعـــمـــال الأحـ
المــشــار إلــيــهــا، أم نــواصــل الافــتــخــار 
بما سمعناه عــن تــاريــخ الأســـلاف، 
أم نــضــع هــــذا وذاك وراء ظــهــورنــا 
ونطرح السؤال الصحيح، سؤال: ما 
هو الأصلح للإنسان وللإسلام في 
الــحــاضــر... الانفتاح الكامل  عالمنا 
عــلــى كـــافـــة المــخــتــلــفــين، أم الــتــمــســك 
بإملاءات قديمة يسيرة مبنية على 
الخوف من العالم وترجيح اعتزاله؟

يقترح الأستاذ مشعل السديري 
أن نضع أنفسنا فــي مكان «العالم 
الآخـــــــر» كــــي نـــتـــعـــرف عـــلـــى وضــعــه 
الــحــقــيــقــي، كــي نفهم مــشــاعــره، كي 
ــه لـــذاتـــه  ــ ــتـ ــ نـــســـتـــوعـــب فـــكـــرتـــه ورؤيـ
وعالمه. وهو يضرب بعض الأمثلة، 
ــك «الــعــالــم  ــــاس مـــن ذلــ أمــثــلــة عـــن أنـ
الآخــر» حاولوا أن يضعوا أنفسهم 
مــحــلــنــا، أن يــعــيــشــوا حــيــاتــنــا. أنــا 
أعـــرف أمــثــلــة أخــــرى، وأرى أن هــذه 
تـــجـــربـــة جــــديــــرة بـــالـــتـــأمـــل. لــديــنــا 
مـــبـــررات قــويــة لــقــنــاعــاتــنــا وطــريــقــة 
حــيــاتــنــا، ولــلآخــريــن مــبــررات قوية 
أيضاً. نحن نعتقد أننا نفعل خيراً، 
وكذلك هــم... ألا يجدر بنا أن ننظر 
للعالم بعيونهم، ولــو على سبيل 

التجربة؟

توفيق السيف
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ريتشارد بوكستابر*

د. عبد المنعم سعيد مفترق الطرق إلى الجنة أو الجحيم
يــبــدو أن الإنــســان لــيــس وحــده 
الذي يُختبر في شهر رمضان المكرم 
في صحة إيمانه وسلامة سلوكه؛ 
وإنما النظام الدولي كذلك. الخطايا 
والمـــعـــاصـــي لــيــســت أمـــــــوراً تـــواجـــه 
الإنــســان وحــده، وإنما هي تفرض 
نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة، 
خصوصاً عندما يكون الميزان بين 
الــحــرب والـــســـلام. ومـــن الــعــجــب أن 
ــذه الــنــخــب نــجــحــت فـــي مــواجــهــة  هـ
وباء الجائحة التي بلغت وفياتها 
عالمياً أكثر من ستة ملايين، ولكن 
الحكومات نجحت في النهاية في 
ــــرض بـــالـــلـــقـــاح والـــعـــلاج  إيــــقــــاف المــ
بدون تميز ما بين دول غنية وأخرى 
ــرى  ــ فـــقـــيـــرة، أو دول عـــظـــمـــى وأخــ
صــغــيــرة. كـــان هــنــاك فــــارق زمــنــي، 
ولكن الواقع أيضاً أن الدول العظمى 
والكبرى والغنية كانت هي الأكثر 
إصابة على مستوى العالم. ولكن 
النخب ذاتها وقفت منعقدة اليدين 
عاجزة عن فعل شيء قبل عام تقريباً 
ــى الـــحـــرب  ــ ــريـــق إلـ ــدا الـــطـ ــ عـــنـــدمـــا بـ
الأوكــرانــيــة عــابــراً بــأزمــة احتشدت 
فــيــهــا الــجــيــوش الـــروســـيـــة، وجـــرت 
مقابلته بتهديدات غربية أميركية 
ــتـــصـــاديـــة  ــفــــرض الـــعـــقـــوبـــات الاقـ بــ
ومساندة أوكــرانــيــا حتى النهاية. 
كان كل ما نــراه الآن معلوماً، ليس 
فــقــط بالتصريحات والــتــهــديــدات، 
ــط  ــرائــ ــخــ ــا بـــالمـــعـــلـــومـــات والــ ــ ــمـ ــ وإنـ

والـــــخـــــطـــــوات الــــــلازمــــــة لــعــمــلــيــات 
لــم يخل من  أنــه  عسكرية. صحيح 
المفاجآت مثل الصمود ورد الفعل 
الأوكراني؛ ولكن بعد أكثر من عام 
على الغزو، فإن أوكرانيا كانت هي 
أكبر الخاسرين حينما فقدت معظم 
مدنها تقريباً، وتوقف اقتصادها 
عـــن الــعــمــل، ولــجــأ أهــلــهــا ونــزحــوا 
بعيداً عن مواطنهم. الأزمة الآن كلها 
واقفة على سن إبــرة تنتظر لحظة 
تــبــدأ جــولــة جديدة  انفجار عندما 
من القتال تسمى «هجوم الربيع»، 
الــحــرب، وإنما  لا لكي تقرر مصير 
لكي تكون الحرب في شكل آخر بعد 
عــام مــن الآن. آخــر المشاهد المنذرة 
بــمــا هـــو آت هـــو تــلــك المـــواجـــهـــة ما 
بين طائرة مقاتلة روسية وطائرة 
 ٩ - MQ» مسيّرة أميركية من نــوع
تـــقـــوم بــالــتــجــســس على   «Reaper
العمليات الحربية من مكانها فوق 

البحر الأسود.
الــواقــعــة لا شــك مــنــذرة فــي أول 
ــا بــــين روســـيـــا  ــاك مـــبـــاشـــر مــ ــبـ ــتـ اشـ
ــام من  والــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــعــد عــ
الحرب، لأنها تؤكد على ديناميكية 
الحالة العسكرية الجارية، وكيف 
أنـــهـــا تـــولـــد مـــواقـــف جـــديـــدة وغــيــر 
محسوبة، وحتى لا يمكن تكييف 
القانوني فــي إطــار حــرب،  موقفها 
بحيث لا نعرف ما إذا كان الاشتباك 
قـــد جــــرى فـــي مــنــطــقــة تــمــلــك فيها 

ــبـــريء»،  كــل الــــدول حــق الــعــبــور «الـ
ــود طــائــرة  ــل يــمــكــن اعــتــبــار وجــ وهـ
يــقــودهــا مــلاح ولا تملك سلاحاً  لا 
هائمة على بعد آلاف الأقـــدام فوق 
البحر هدفاً عسكرياً؟ ولكن أياً كان 
تكييف الوضع قانونياً أو عسكرياً، 
فإن ما وراءه أكثر خطورة بكثير. 
جميع الحروب الكبرى في التاريخ 
الإنــســانــي عــرفــت فــتــرة مخيفة من 
ســبــاق الــتــســلــح وارتـــفـــاع كــبــيــر في 
المــوازنــات العسكرية، ويكاد يكون 

ذلــــــك حــــادثــــاً فــــي كــــل دول الـــعـــالـــم 
الرئيسية حالياً. روسيا وأوكرانيا 
المتحاربتان تنفقان عسكرياً الكثير 
ــة؛  ــاعـ ــل سـ ــ بـــصـــفـــة يــــومــــيــــة، بــــل وكــ
الولايات المتحدة ناقشت ميزانيتها 
الأخيرة وقدرها ٦٫٨ تريليون دولار، 
مــنــهــا ٨٤٢ مــلــيــار دولار لــلإنــفــاق 
العسكري. ألمانيا أعلنت منذ بداية 
الحرب عن زيادة إنفاقها العسكري 
بــمــقــدار ١٠٠ مليار دولار. اليابان 
لــم تــحــدد رقــمــاً، لكنها ذكـــرت أنها 
ســـوف تــرفــع مــوازنــتــهــا العسكرية 

إلــــى الـــقـــدر الـــــذي يــجــعــلــهــا تــواجــه 
جميع «التهديدات الخارجية»؛ أي 
أن موازنتها العسكرية سوف تكون 
مفتوحة. الصين والهند أيضاً فعلتا 
ذلك، ومن ثم تمضي سلسلة ارتفاع 
الإنفاق، ومن بعده سباق التسلح 
في عصر لم يعد فيه السلاح مماثلاً 
لما كان عليه أثناء الحروب العالمية، 

أو حتى أثناء الحرب الباردة.
ــيـــة  ــات الـــدولـ ــعــــلاقــ نـــظـــريـــات الــ
والمحللون الاستراتيجيون يؤمنون 

بــالــقــوة الــدافــعــة لــلــســلاح والــحــشــد 
والتعبئة في توليد الحروب. بات 
يــقــيــنــاً أن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
كانت حرباً لا يريدها أحــد، وإنما 
جرى الاشتباك فيها، لأن كل طرف 
كـــان خــائــفــاً أن يــبــدأ الــطــرف الآخــر 
الحرب، وتكون له فضيلة المبادرة. 
هل يمكن أن ينفلت العيار إلى هذا 
ــــذه الــــحــــرب الـــجـــاريـــة،  الـــحـــد فــــي هـ
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــا إزاء عـ ــنــ ــفــــســ أنــ ونـــــجـــــد 
تصعيد في النوع والكم تنتهي إلى 
استدراج قوى مختلفة إلى حرب لا 

تــريــدهــا مــن الــبــدايــة؟ وهــل الأنـــواع 
الــســلاح السيبرانية  الــجــديــدة مــن 
والمـــســـيّـــرة، والأصـــنـــاف الكيماوية 
والبيولوجية، فضلاً عــن النووية 
بــالــطــبــع تكتيكية واســتــراتــيــجــيــة، 
ــابــــات  ــا لــــحــــســ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ــن إخـ ـــكــ ـــمـ يـ
عقلانية، أم أنها سوف تنفجر في 

وجوه البشرية دون سابق إنذار؟
ولــــــكــــــن لــــحــــســــن الـــــــحـــــــظ، فـــــإن 
الــســاحــة الــعــالمــيــة لــيــســت مــزدحــمــة 
فـــقـــط بــــنــــبــــوءات الـــجـــحـــيـــم، وإنـــمـــا 

تشغلها الآن «المـــبـــادرة الصينية» 
التي أخذت شكلاً نظرياً في دستة 
مــن المــبــادئ الــتــي يقع الــحــل فيها؛ 
وشكلاً عملياً بالزيارة التي قام بها 
الرئيسي الصيني شــي جينبينغ 
إلى موسكو، وعزمه على الحديث 
إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي. 
الـــجـــانـــبـــان الـــنـــظـــري والــعــمــلــي 
بـــدايـــة عملية  نــقــطــة  أولاً يــشــكــلان 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، وبــــدء عملية 
الـــعـــلاقـــات  ــفــــاوض. وثـــانـــيـــاً أن  ــتــ الــ
الروسية الصينية من القوة بحيث 

تعطي لموسكو غطاء للتراجع عن 
أكثر مطالباته تطرفاً مثل احتلال 
أراض أوكرانية صرفة ونزع سلاح 
أوكرانيا؛ وفي الوقت، فإن مواقف 
الصين في الأمم المتحدة وامتناعها 
ــتــــصــــويــــت يـــعـــطـــيـــان ســبــبــاً  عـــــن الــ
لأوكــرانــيــا لاختبار مــبــادرة السلام 
وتخفيف الضغط العسكري عليها، 
خصوصاً مع توقع أن يكون وحشياً 
فــي هجوم الــربــيــع. المــبــادرة أفــرزت 
بصورة أكثر صراحة طلب المراجعة 
الــروســي للنظام العالمي،  الصيني 
الـــــذي جــــرى إطـــلاقـــه فـــي ٤ فــبــرايــر 

(شباط) من العام الماضي.
 من الطبيعي في هذه الحالة أن 
الــولايــات المتحدة مــا تعده  ترفض 
حقوقها العالمية منذ الميلاد، ولكنها 
مــن نــاحــيــة أخــــرى تعطيها فرصة 
لــلــتــراجــع المــنــظــم الـــــذي يــبــقــي لها 
مكانة متميزة في النظام الدولي، 
ولكنه سوف يفتح لها طرقاً، ربما 
تكون أكثر غنى في النظام العالمي.

 الطرح الصيني هنا لا يستبعد 
«التعاون التنافسي» الذي طالب به 
عــالــم السياسة الأمــيــركــي جوزيف 
نــــاي، وهـــو لــيــس بــعــيــداً كــثــيــراً عن 
ــع الـــصـــين  ــ ــافــــس» مـ ــنــ ــتــ ــهـــوم «الــ ــفـ مـ
الـــوارد فــي الوثائق الاستراتيجية 

الأميركية الأخيرة.
هـــــــــــــذا المــــــــــســــــــــرح مــــــــــن ســـــبـــــاق 
الاســــتــــعــــداد لــــلــــحــــرب، والمــــحــــاولــــة 

الصينية سعياً نحو السلام، حتى 
الآن غــيــر مــــتــــوازن، حــيــث يتغلب 
الاتــجــاه نحو العنف والــقــتــال، لأن 
المبادرة الصينية هي بالفعل حتى 
المــيــزان  اعـــتـــدال  الآن صينية فــقــط. 
لن يحدث ما لم تتحرك دول أخرى 
لــيــس لتعقيد  كـــبـــرى ومــتــوســطــة، 
المواقف أكثر مما هي معقدة، وإنما 
لـــطـــرح إعـــطـــاء المــــبــــادرة الــصــيــنــيــة 
الفرصة التي تستحقها، والتي لا 
يوجد غيرها على المائدة الدولية. 
دول مثل الهند والبرازيل وجنوب 
أفــريــقــيــا والــســعــوديــة ومــصــر، ومــا 
لــيــســت مــنــدرجــة  يماثلها مــن دول 
داخــــل أي مــن الأحــــلاف العسكرية 
الدولية، أو اتخذت موقفاً منحازاً 
لهذا الطرف أو ذاك عليها أن تدفع 
في اتجاه التعبير عن الثمن الفادح 
الـــعـــالـــم نتيجة  الـــــذي دفــعــتــه دول 
الــحــرب الأوكــرانــيــة الــتــي لــيــس لها 

فيها لا ناقة ولا جمل.
 مثل ذلك يمكن أن يكون بشكل 
فــــــــردي اســــتــــنــــاداً إلــــــى مـــــشـــــاورات 
مـــســـبـــقـــة، أو بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي مــن 
خلال منظمات دولية مثل الاتحاد 
الــدول العربية  الأفريقي أو جامعة 
أو غيرها من المنتديات. مثل ذلك لا 
يعد استعادة لحركة عدم الانحياز 
ــا هــــي مــحــاولــة  ــمــ مـــــرة أخـــــــرى، وإنــ
لإنقاذ العالم وأخذه في اتجاه جنة 

السلام.

موجة مد وجزر بطيئة تستنزف الاقتصاد
الــــنــــمــــاذج  الـــــــواضـــــــح أن  مــــــن 
ــتــــصــــاديــــة تـــخـــذلـــنـــا؛ لأنــــهــــا لا  الاقــ
تعكس القوى الكبيرة التي بدأت 
بالفعل في التأثير على الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي: الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة 
والعوامل الديموغرافية، والعولمة 

والذكاء الصناعي.
نــــــحــــــن نــــــعــــــايــــــش اقــــــتــــــصــــــاداً 
ــار  ــعـ ارتــــفــــعــــت أسـ مــــتــــأرجــــحــــاً؛ إذ 
الغازولين بشدة، ثم عادت لتستقر 
عند مستوى أقل. كما تراجع معدل 
التضخم للسيارات المستخدمة، ثم 
تــســارع بمعدل ٤٠ فــي المــائــة، قبل 
أن يــنــكــمــش بــمــعــدل قــيــاســي. كما 
تحول قطاع الإسكان من الازدهار 
إلــى الــركــود، ثــم الازدهــــار مــجــدداً. 
واليوم، يقف الخبراء الاقتصاديون 
ــزيــــن عـــــن ســـبـــر أغـــــــــوار هـــذه  ــاجــ عــ

المؤشرات.
وقـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــاول الـــــــــخـــــــــبـــــــــراء 
ــم،  ــهـ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ــون، مــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــتــعــامــل مـــع الــضــغــوط المـــزدوجـــة 
المتمثلة في التضخم والركود خلال 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي دونــمــا 
ــا نــحــن هــنــا بعد  نـــجـــاح، والآن هـ
خمسين عاماً والكثير مــن جوائز 
ــوبـــل» فـــي الاقـــتـــصـــاد، لـــم نــبــرح  «نـ

مكاننا بعد.
مــــــن جـــهـــتـــهـــمـــا، دعــــــــم الـــبـــنـــك 
الفيدرالي ووزارة الخزانة القطاع 
المصرفي في أعقاب أزمة عام ٢٠٠٨. 
والآن، بعد خمسة عشر عاماً، نجد 

هذا القطاع يتهاوى من جديد.
ولا تقتصر غرابة الوضع على 
ذلك، وإنما نتجه اليوم نحو أزمة 
جديدة، ونقف أمام موجة مد وجزر 
تــبــدو فــي طريقها  الــحــركــة  بطيئة 
لإغــــــراق الاقـــتـــصـــاد خــــلال الــعــقــود 
الــقــادمــة، وأقــصــد هــنــا التغييرات 
المـــنـــاخـــيـــة وعــــوامــــل ديــمــوغــرافــيــة 
والعولمة والــذكــاء الصناعي. ومن 
المــتــوقــع أن تــتــراوح تــأثــيــرات هــذه 
العناصر ما بين إحداث تحول في 
النظام الاقــتــصــادي وخلق تهديد 
وجودي للحضارة. وتبدو المخاطر 
أمام الاقتصاد، واستقرار المجتمع 
والــحــضــارة هــائــلــة إذا لــم نــســارع 

للتأهب لمواجهة ما هو قادم.
على صعيد المناخ، نعاين اليوم 
آتٍ: موجات  بالفعل لمحة مما هو 
ــانــــات وعــــواصــــف  ــيــــضــ ــفــــاف وفــ جــ
أشـــــد تـــطـــرفـــاً بــكــثــيــر عــــن الأعــــــوام 
القريبة الماضية. وقد عاينا بعض 
الــتــداعــيــات خــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
ــداد، جــراء  ــ مــع تعطل ســلاســل الإمـ
جـــفـــاف الأنـــهـــار بـــشـــدة عــلــى نحو 
أثــر على حــركــة الــشــحــن، وتعرض 
جهود توليد الطاقة الكهرومائية 

للتعطيل.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاعـــــــتـــــــبـــــــارات 
الــديــمــوغــرافــيــة، نــجــد أن مــعــدلات 
ــل الــــدول  ــ المـــوالـــيـــد فـــي تـــراجـــع داخـ
المتقدمة. على سبيل المثال، تشهد 
الصين انخفاضاً في عدد سكانها، 

فــي حــين حققت كــوريــا الجنوبية 
أدنى معدل مواليد على الإطلاق على 
مــســتــوى الــــدول المــتــقــدمــة. ومثلما 
الـــحـــال مـــع الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، 
تـــحـــدد الـــتـــحـــولات الــديــمــوغــرافــيــة 
ــــرى الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل فــرض  الأخـ
ضغوط على العقد الاجتماعي بين 

القوى العاملة وكبار السن.
ــد الــــــيــــــوم تــــحــــولاً  ــهــ كــــمــــا نــــشــ
ــقــــائــــم عــلــى  فــــي مــــســــار الــــعــــولمــــة الــ
امـــــتـــــداد الأعــــــــــوام الــــــــــ٤٠ المـــاضـــيـــة 
نـــــحـــــو الاتــــــــجــــــــاه المــــــعــــــاكــــــس، مـــع 

تــــــــداعــــــــي الــــــــصــــــــلات والـــــــــروابـــــــــط 
داخــــــل شــبــكــتــنــا الــجــيــوســيــاســيــة 
ــة. وســتــعــمــل جميع  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
الـــقـــوى الــجــيــوســيــاســيــة الــكــامــنــة 
خلف تفكيك العولمة على مضاعفة 
الضغوط التي تخلقها التغييرات 
المناخية والتحولات الديموغرافية، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي ســـيـــشـــعـــل مـــنـــافـــســـة 
محتدمة على الموارد والمستهلكين.

وبـــــإمـــــكـــــانـــــنـــــا الــــــــيــــــــوم رؤيــــــــة 
ــات تـــداعـــيـــات الــتــغــيــيــرات  ــاصــ إرهــ
المناخية والتحولات الديموغرافية 

الــعــولمــة. ونــعــايــن بالفعل  وتــفــكــك 
ــيــــدي الـــعـــمـــل  ــلــــى صــــعــ مــــخــــاطــــر عــ
والخصوصية، وتقدماً مخيفاً على 

صعيد الحرب.
والمتوقع أن تتسارع وتيرة هذه 
المــخــاطــر وتأثيراتها علينا خلال 
العقود القادمة. ولا تبدو النماذج 
ــادرة على  ــ الاقــتــصــاديــة الــقــائــمــة قـ
طــرح توقعات صائبة بخصوص 

مسارات هذه القوى الوجودية.
والمشكلة هنا ليست أن النماذج 
الاقــتــصــاديــة لــديــنــا لا تــعــمــل على 

الإطـــلاق، وإنــمــا يبدو أنها مفيدة 
فقط عندما تكون الأوضاع بسيطة 
ومستقرة، وعندما نكون في وضع 
مستقر وتتوافر لدينا أطــنــان من 
البيانات السابقة لنعتمد عليها... 
المــشــكــلــة الحقيقية فــي أن  وتــكــمــن 
هذه النماذج لا تعمل عندما يكون 
الاقــتــصــاد فـــي حــالــة مـــن الــغــرابــة، 
وهــذه تحديداً اللحظة التي نكون 
فــي أمـــسّ الــحــاجــة فيها إلـــى عمل 

هذه النماذج بفاعلية.
وقـــــــــــــــد اعـــــــــــتـــــــــــرف الــــــــخــــــــبــــــــراء 

الاقتصاديون أنفسهم بهذا الأمر. 
على سبيل المثال، في ذروة الأزمة 
المالية عام ٢٠٠٨، تساءل الكثيرون 
حول لماذا أخفق الاقتصاديون في 
توقع حــدوث هذه الأزمــة. وجاءت 
الإجــابــة واضــحــة مــن جــانــب عالم 
الاقتصاد الحائز جائزة «نوبل»، 
روبــــــرت لــــوكــــاس: عــلــم الاقــتــصــاد 
أخــفــق فـــي تــوقــع أزمــــة ٢٠٠٨؛ لأن 
الــنــظــريــة الاقـــتـــصـــاديـــة أقـــــرت أنــه 
بمثل  التنبؤ  باستطاعتها  ليس 

هذه الأزمات.

ويـــتـــمـــثـــل ســـبـــب رئــــيــــس وراء 
إخفاق النماذج الاقتصادية أوقات 
لــيــس بإمكانها  أنـــه  فـــي  الأزمــــــات، 
التعامل مع عالم مليء بالتعقيدات 
أو التحولات المفاجئة. على سبيل 
المــثــال، تتولى النماذج الرياضية 
تــحــلــيــل عــنــصــر تــمــثــيــلــي - ســـواء 
أكــان فــرداً أم شركة - وتفترض أن 
الاقــتــصــاد الكلي سيتصرف على 
النحو ذاته. والمشكلة هنا، والمشكلة 
كذلك مع الأنظمة الواسعة المعقدة 
والديناميكية، أن الكل لا يبدو مثل 

مجموعة العناصر. مثلاً، إذا كان 
حولك مجموعة من الأفراد يجرون 
في كل اتجاه، فإن الصورة بالمجمل 
يمكن أن تبدو مختلفة عما يفعله 

كل عنصر من عناصر الصورة.
يــخــال الاقــتــصــاديــون أنفسهم 
قادرين على وضع نماذج رياضية 
لــطــرح حــلــول للعالم الاقــتــصــادي، 
لــكــنــنــا لــســنــا نــظــامــاً مــيــكــانــيــكــيــاً، 
وإنـــمـــا نــحــن بــشــر نــبــتــكــر ونــبــدل 
تجاربنا. وفي إطار تحليله لأزمة 
انهيار الأسواق عام ١٩٨٧، أوضح 
العالم الفيزيائي ريتشارد فينمان، 
أن المشكلة التي تواجه الاقتصاديين 
أن الجزئيات الفرعية لا تتصرف 
ــــذي تــظــن أنَّ بــاقــي  عــلــى الــنــحــو الـ
الجزئيات الفرعية تنوي التصرف 

تبعاً له، لكن البشر يفعلون ذلك.
الــيــوم، نسير باتجاه عــالــم لم 
نرَ مثله من قبل، ولا يمكننا توقع 
جميع السبل التي ربما تؤثر علينا 
الــتــغــيــيــرات المناخية،  مــن خــلالــهــا 
ــــن ســـيـــأخـــذنـــا تــفــكــيــرنــا  ــــى أيـ أو إلـ
المبتكر مع الذكاء الصناعي، الأمر 
الذي ينقلنا بدوره لما يطلق عليه 
الشكوك الراديكالية، في إشارة إلى 
موقف ليس لدينا أي مفاتيح تعين 
عــلــى فــهــمــه، وحــيــث نــفــاجــأ بــأمــور 
لــم نعتقد يوماً أنها مــوجــودة من 

الأساس.
ــــذا الــــوضــــع فــيــمــا  ـــى هـ ويـــتـــجـــلَّ
يــــخــــص تــــوقــــع المــــخــــاطــــر طـــويـــلـــة 

ــاؤل الــــــذي يــفــرض  ــســ ــتــ الأمـــــــد. والــ
نفسه هنا: كيف يمكن التعامل مع 
مخاطر نعجز عن تعريفها؟ تتمثل 
بداية طيبة في التحرك بعيداً عن 
العناصر المعتادة التي يركز عليها 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون والــقــائــمــة 
عــلــى الــعــقــلانــيــة، والــنــظــر بـــدلاً عن 
ذلك في أمثلة من العالم نجت من 
فــتــرات سادتها حالة مــن الشكوك 

الراديكالية.
إلــى الصراصير، مثلاً،  لننظر 
فقد نجحت فــي النجاة مــن مئات 
الــســنــوات تحولت خلالها  مــلايــين 
الــغــابــات المــطــيــرة إلـــى ســافــانــا، ثم 
تــحــولــت الــســافــانــا إلـــى صــحــاري. 
ــنــــات جــمــيــلــة  ــائــ ــكــــون كــ ــا لا تــ ــمــ ربــ
ولافتة، لكن تظل الحقيقة أنها أبلت 
بــلاءً حسناً بنجاتها في ظل عالم 

تعمل داخله تغييرات راديكالية.
الــيــوم، نعاين تــحــول السافانا 
إلى صحاري، ما يخلق أمامنا حاجة 
لبناء توجه يكفل لنا النجاة، بحيث 
يمتاز بــقــدرة كبيرة على التكيف. 
آفــاقــنــا المستقبلية قد  أن  الحقيقة 
تــبــدو أكــثــر إشــراقــاً إذا مــا تصرفنا 
ــا تــهــيــمــن  ــمــ ــر. ربــ ــيــ ــثـــل الــــصــــراصــ مـ
حشرة على درجة كبيرة من التكيف 
مع الغابات، على الصراصير داخل 
هذه البيئة، لكن بمجرد تبدل العالم 
واختفاء الغابة، ستختفي معه تلك 

الحشرة هي الأخرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»

حاول الخبراء الاقتصاديون التعامل مع الضغوط المزدوجة المتمثلة في التضخم والركود 
خلال سبعينات القرن الماضي دونما نجاح... والآن ها نحن هنا بعد خمسين عاماً لم نبرح مكاننا

     هذا المسرح من سباق الاستعداد للحرب والمحاولة الصينية سعياً نحو السلام 
حتى الآن غير متوازن إذ يتغلب الاتجاه نحو القتال ما لم تتدخل دول أخرى 



ربما لأننا نعتبر المشي أمــراً مُسلماً 
بــه، غالباً مــا يتجاهل كثير منا مواهبه 
ــرة. وفــــي الــحــقــيــقــة، أشــــك فـــي أنــنــي  ــوافــ الــ
سأمشي كثيراً أو لمسافة بعيدة جــداً إذا 
كــانــت الــفــائــدة الــوحــيــدة مـــن ذلـــك بدنية 
مجردة، برغم الأدلــة الوفيرة على قيمته 
في هذا الصدد. هناك شيء آخر في المشي 
يهمني أكثر. ومع قدوم الربيع، لا بد من 

الانتباه إليه.
اكتشفت قوة المشي المتمهل قبل أكثر 
من ربع قــرن، عندما تمشيت لمسافة ٥٠٠ 
ميل عبر إسبانيا على طريق كامينو دي 
ســانــتــيــاغــو، طــريــق الــحــج الــقــديــم. ولــقــد 
عثرت على كامينو بالصدفة، ثم مشيت 
عبر إسبانيا متعمداً. ومــنــذ ذلــك الحين 

وأنا أمشي. ولست بمفردي في ذلك.
قــال أبــو الطب أبــقــراط إن «المشي هو 
أفضل دواء للإنسان». كما عرف الطبيب 
الحكيم أن المشي لم يكن مقصوداً للفوائد 
اقــتــرح: «إذا كنت في  البدنية فحسب، إذ 
مزاج سيئ، فاخرج في نزهة. وإذا استمر 
المـــزاج السيئ، فــاخــرج فــي نزهة أخــرى». 
وكــان يشير إلــى ما سيشهد به كثير من 
ــاءوا بـــعـــده، أن المــشــي لا يُــغــذي  ــ الـــذيـــن جـ
ــا يُـــســـكـــن الــعــقــل  ــمــ الـــجـــســـد فـــحـــســـب، وإنــ
أيضاً فيما يزيل التوتر ويجعل مشاكلنا 

تنحسر في وجهة نظر أكثر سهولة.
ــــوت  ــــلاهـ ــلــــســــوف الـ ــه فــــيــ ــعــ ــق مــ ــ ــفــ ــ واتــ
الدنماركي سورين كيركيغارد عندما أقر 
قــائــلاً: «لا أعــرف أي فكرة مرهقة لا تزول 
عن ذهن المرء بمجرد اللجوء إلى المشي». 
الــروائــي الإنجليزي تشارلز ديكنز  وكــان 
أكــثــر مــبــاشــرة إذ قـــال: «إذا لــم أتمكن من 
المشي بعيداً وبسرعة، فأعتقد أنني سوف 

أنفجر وأهلك».
ــرد  ــن طـ ــ ــر مـ ــثـ ــأكـ ــي يـــفـــيـــد بـ ــشــ ــن المــ ــكـ لـ
الـــوســـاوس عــن الــنــفــس. إذ كــتــب الــشــاعــر 
الـــويـــلـــزي (والــصــعــلــوك أحـــيـــانـــاً) دبــلــيــو. 
إتش. دايفيز يقول: «المشي يشفي الأرواح 
بطريقة تشعر بأنها حقيقية ومكتسبة. 
إذ تشعر كأنك مُمتَلَك. والمشي، مثل رفيق 
سخي، يرافقنا لأكثر من نصف الطريق».

هناك شهادات وفيرة تفيد بأن النزهة 
ــداع. وأقـــســـم الــشــاعــر  ــ ــ الــجــيــدة تُــحــفــز الإبـ
الإنـــجـــلـــيـــزي ويــــلــــيــــام ووردزورث عــلــى 
المشي، وكذلك فعلت الروائية الإنجليزية 
فرجينيا وولف. وكذلك الشاعر والرسام 

الإنجليزي وليام بليك. وقد أكد لنا الروائي 
الألماني توماس مان أنه «تأتي الأفكار بكل 
وضــوح أثناء المشي». ولاحظت الروائية 
الإنجليزية جوان رولينغ (صاحبة هاري 
بوتر) أنه «لا شيء يضاهي النزهة الليلية 
لاقـــتـــنـــاص الأفــــــكــــــار»، فــــي حــــين خــلــصــت 
الروائية إليزابيث فون أرنيم - في مطلع 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن - إلـــــى أن المـــشـــي «هـــو 
الطريقة المثلى للتحرك إذا أردت أن ترى 

حياة من الأشياء».
واسأل أي مُفكر مُتبصر عن الفوائد 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى مــــا يــســمــيــه الــصــحــافــي 
ــنـــصـــة  ــــون «المـ ــــسـ ــرايـ ــ ــل بـ ــيــ ــــي بــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــهـــادئـــة» لــلــمــشــي. إذ أقــــر الــفــيــلــســوف 
والــعــالــم الــســويــســري جــان جــاك روســو 
قــائــلاً: «هــنــالــك شـــيء عــن المــشــي يحرك 
أفــكــاري». حتى إن الفيلسوف  وينشط 
الألماني بالغ التشاؤم فريدريك نيتشه 
كان عليه أن يتخلى عن تشاؤمه قليلاً 
فــي مــقــابــل مشية مــتــئــدة يستمتع بها 
كلما سمحت له الظروف، ونــراه يقول: 
«حقاً، تتبدى كل الأفكار العظيمة أثناء 

المشي».
ربما لا تسعفني تأملاتي المتواضعة 
لــلاقــتــراب مــن المــرتــفــعــات الــشــامــخــة التي 
أشـــار إليها نيتشه، إلا أن مشية طويلة 
جيدة، أو حتى ليست طويلة للغاية، تبدأ 
في اجتزاء مسافة ما بين أفكاري تسمح 
لــلــوضــوح والــجــلاء بــالــنــهــوض مــن خــلال 
حذائي بطريقة لا تتسنى لأي وسيلة نقل 
أخرى. وقد عبّر الكاتب والعالم الإنجليزي 
باتريك لي فيرمور عن ذلــك بإيجاز حين 
ــال: «كـــل الــســرعــات مُــفــســدة (فـــي التأني  قـ

السلامة)».

كنت غالباً مــا أعتبر المشي مضيعة 
للوقت حتى ذهبت إلى إسبانيا في مهمة 
وحيدة هي عبور البلد سيراً على الأقدام. 
الــنــظــرة. إذ  لكن طــريــق كامينو غــيّــر تلك 
الــذي استمر شهراً بطريقة  كشف المشي 
لم يفعلها أي شيء آخر عن نمط تفكيري 
المــتــكــرر الـــشـــاحـــب، والــــــــدورات الــعــاطــفــيــة 
لــقــد أزال  المـــذعـــورة.  المــعــتــادة، وطبيعتي 
لــرؤيــة نفسي،  طــريــق كامينو مــقــاومــتــي 
وخــطــوة بعد خــطــوة أعـــاد بــنــاء نفسيتي 
ــيّـــر مـــوضـــع وجــــــودي في  مــــجــــدداً. لــقــد غـ

العالم.
ــدلاً مـــن الــنــظــر إلــــى المـــشـــي كــأســهــل  ــ بـ
طــريــقــة لــلــوصــول إلـــى مــكــان مـــا، تــطــورت 
رؤيــتــي لاعــتــبــاره لــيــس فــقــط وســيــلــة إلــى 
ــه. وبما  غــايــة، وإنــمــا كــحــدث فــي حــد ذاتــ
أنــنــي مشيت عــلــى طــريــق كــامــيــنــو للمرة 
الثانية في العام الماضي رفقة ابني البالغ 
من العمر ١٩ عاماً، أدركت أن المشي من بين 

أكثر الأشياء قيمة التي يمكنني فعلها.
ــيـــة ربــيــكــا  ــيـــركـ أشـــــــارت الـــكـــاتـــبـــة الأمـ
سولنيت إلى أن المشي «هو الطريقة التي 
يقيس بها الجسم نفسه مقارنة بالأرض». 
ومن خلال هذا الاتصال الجسدي، يمنح 
المشي هبة متوجة لنا بإحضارنا عاطفياً، 
وحتى روحياً، إلى أنفسنا. وعندما التفت 
ابني نحوي في اليوم الأخير من سيرنا 
ــو الــــشــــيء الــوحــيــد  ــذا هــ ــ وقـــــــال: «أبـــــــي، هـ
الــكــامــل تــمــامــاً الـــذي فعلته فــي حــيــاتــي»، 
عرفت أنــه لم يصل فقط إلــى «سانتياغو 
دي كومبوستيلا»، وإنما، على نحو ذي 

مغزى، إلى ذاته.
قــال عالم الطبيعة الأميركي العظيم 
ــتـــحـــمـــس: «لــــــم أخــــــــرج إلا  جــــــون مــــويــــر بـ
للتنزه... وبخروجي ذلــك، وجــدت، أنني 
كنت أتحرك داخل نفسي». هل سبق لأي 
شخص التنزه في الطبيعة لمدة ساعة ثم 
ندم على تحسن حالته النفسية؟ لعل هذا 
ما أشــار إليه عالم الطبيعة والفيلسوف 
الأميركي هنري دافيد ثورو عندما كتب: 
«لــقــد تمشيت فــي الــغــابــة ورجــعــت بقامة 

سامقة تتسامى على الأشجار».
لــــذا، فــالــســر يــكــمــن هـــنـــاك. إنـــه أســفــل 
إنــه هناك  الــــدرب.  المــتــنــاثــرة على  الأوراق 
على الــرصــيــف. لقد حــل الــربــيــع. فلنربط 

أحذيتنا ونخرج!
* خدمة «نيويورك تايمز»
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روسيا والصين في العالم: «ظهراً لظهر»!
«نـــــحـــــن نــــقــــف ظـــــهـــــراً لــــظــــهــــر مــع 
الــذئــاب  روســيــا، ونحمي أنفسنا مــن 
التي تهاجمنا»، عبارة قالها الزعيم 
الصيني شي جينبينغ. لقد قادتني 
هــذه الــصــورة التي جــاءت على لسان 
الـــزعـــيـــم الـــحـــالـــي لــجــمــهــوريــة الــصــين 
ــة،  ــشـ ــدهـ ــن الـ ــ ــــيء مـ الـــشـــعـــبـــيـــة إلــــــى شــ
واستحضرت ذكريات الماضي البعيد. 
ذلك أن المرة الأولى التي تم فيها الاتفاق 
على الوقوف «ظهراً لظهر» كانت بين 
الزعيمين مــاو تسي تــونــغ وجــوزيــف 
ستالين في أواخر الأربعينات وأوائل 

الخمسينات من القرن الماضي.
وتعود صياغة هــذه العبارة إلى 
الزعيم الصيني ماو تسي تونغ. لكن، 
كان الأمر يتعلق آنذاك بمسؤولية دعم 
الحركة الشيوعية في جنوب وجنوب 
شــرقــي آســيــا مــن جــانــب الــصــين، وفي 
ــــط مـــن جــانــب  أوروبـــــا والـــشـــرق الأوسـ
الاتحاد السوفياتي، الذي يقف وظهره 

إلى ظهر بكين.
وعـــادت هــذه القصة إلــى الظهور 
ــلـــيـــلاً.  لاحــــقــــاً فـــــي ســــيــــاق مـــخـــتـــلـــف قـ
فــقــد نــظــرت الــقــيــادة الــســوفــيــاتــيــة في 
الـــســـتـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي إلـــى 
حرب فيتنام من منظور رغبة الصين 
فــي توسيع نفوذها فــي آســيــا، كأحد 
مــــظــــاهــــر الــــتــــنــــافــــس بـــــين جـــمـــهـــوريـــة 
الصين الشعبية والــولايــات المتحدة، 
للتأثير في المنطقة (إذ كانت العلاقات 
بــين الاتــحــاد السوفياتي وجمهورية 
الصين الشعبية آنذاك صعبة للغاية). 
وفي هذا الصدد، نظرت موسكو إلى 
عبارة ماو تسي تونغ الموجهة إليها: 
«أنتم (الاتحاد السوفياتي) تهتمون 
بـــــأوروبـــــا، ونـــحـــن (الــــصــــين) ســنــهــتــم 
بآسيا»، على أنها تأكيد على الاتفاق 

القديم بشأن تقسيم مناطق النفوذ.
ــي الاعــــتــــبــــار هـــذا  ــ ومــــــع الأخــــــــذ فـ
الـــعـــامـــل، إلــــى جـــانـــب عـــوامـــل أخــــرى، 
فــي عـــام ١٩٦٥، نــظــرت قــيــادة الــحــزب 
الــشــيــوعــي لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي في 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا عــلــى مــســار 
الـــشـــرق الأوســـــط مــتــعــلــقــة بــاســتــعــادة 
«علاقات التفاهم والثقة المتبادلة» مع 
الــعــداء). علاوة  تركيا، (بعد فترة من 
اقــتــرحــت وزارة الخارجية  على ذلـــك، 
السوفياتية اعتبار هذا البلد «بوابة 
إلى الشرق الأوسط». وقد أدى تحسين 
إلــى تحقيق كثير  العلاقات مع أنقرة 
مـــن الأهــــــــداف، بــمــا فـــي ذلــــك «تــعــزيــز 
مــواقــف الاتــحــاد السوفياتي مــع عدد 
من الــدول العربية آنــذاك، كواحدة من 
أهم مهامنا السياسية الخارجية ذات 

الطبيعة الاستراتيجية».
لــكــن، بــالــعــودة إلـــى أيــامــنــا هــذه، 
ــراً فــي  ــنـــاتـــيـــوس مــــؤخــ فــكــمــا كـــتـــب إغـ
إحـــدى الــصــحــف الأمــيــركــيــة: «لـــم يكن 
الشرق الأوسط أحادي القطب منطقة 
ــانـــت  ــيــــث كـ ــدة الاســــــتــــــقــــــرار، حــ ــ ــديــ ــ شــ
الولايات المتحدة المهيمنة فيه تشجع 
ســـيـــاســـة المـــواجـــهـــة بــــين حــلــيــفــتــيــهــا؛ 
المملكة العربية السعودية وإسرائيل. 
بينما سيكون للشرق الأوسط متعدد 
ــــاب، بــتــأمــيــنــاتــه الــلامــتــنــاهــيــة  ــطـ ــ الأقـ

وتوازناته، مخاطره الخاصة».
تــــصــــديــــق ذلــــــــك؛ إذ  يـــمـــكـــنـــنـــي  لا 
يــســتــخــدم المــحــلــل الأمــيــركــي المــعــروف 
المــــفــــردات المـــألـــوفـــة لــــدى الــســيــاســيــين 
الــذيــن يُعتبر تعدد الأقطاب  الـــروس، 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم الـــســـمـــة الــرئــيــســيــة 
للنظام العالمي الجديد الناشئ. على 
سبيل المثال، وصــف وزيــر الخارجية 
ســيــرغــي لافـــــروف فـــي يــنــايــر (كــانــون 

ــام نـــشـــوء عــالــم  ــعـ ــذا الـ الـــثـــانـــي) مـــن هــ
متعدد الأقطاب بأنه «عملية لا يمكن 
وقــفــهــا». فــالــوزيــر الــروســي واثـــق بأن 
الصين والهند وتركيا ودول الخليج 
وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة ســتــصــبــح مــراكــز 
الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة، ولــــن يــمــنــع ذلــك 
«زيـــــــارات الــنــصــائــح الإرشــــاديــــة» ولا 

حروب الغرب الهجينة.
الــــــقــــــادة  يــــمــــيــــل  ومــــــــــع ذلــــــــــــك، لا 
الصينيون الآن، كما يبدو، إلى تطوير 
ــة الـــتـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة، الــتــي  أطــــروحــ
كانت مــوجــودة في كثير من الأحيان 
حتى وقت قريب في خطاباتهم وفي 
الــوثــائــق الرسمية للحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي. وإذا قــمــنــا بتحليل دقــيــق 
لخطب قـــادة الــدولــة ووثــائــق الــحــزب 
الأخــيــرة، بما فــي ذلــك مؤتمر الحزب 
الشيوعي الصيني الذي عقد في الفترة 
من ١٦ إلى ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٢، فمن المدهش أننا لن نرى مفهوم 
«تشكيل التعددية القطبية»، الموجود 
ــتـــاســـع عــشــر،  ــر الـ ــمـ ــق المـــؤتـ ــائــ فــــي وثــ
الــــذي عــقــد فـــي عـــام ٢٠١٧، حــيــث بــرز 
حينها هــذا المفهوم باعتباره واحــداً 
من السمات الرئيسية للعالم الحديث 
ــر مــــع المـــفـــهـــوم  ــبـــاشـ ــي انــــســــجــــام مـ ــ (فــ
الروسي). وبدلاً من ذلك، أظهر التقرير 
فرضية الحاجة إلى النضال من أجل 
«التعددية» في الشؤون الدولية ضد 
ــراءات «الأحـــاديـــة». وبالطبع، لم  الإجــ
تختفِ «التعددية القطبية» تماماً من 

القاموس السياسي الصيني.
أنـــدريـــه  ولـــكـــن، أولاً، كــمــا لاحــــظ 
فينوغرادوف، العالم الروسي البارز 
المتخصص في الشؤون الصينية، رغم 
الحفاظ على مفهوم التعددية القطبية 
الــقــادة الصينيين، فقد  فــي خــطــابــات 

تـــراجـــعـــت مـــكـــانـــتـــه بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ. 
ــوقـــت نــفــســه، مـــن غير  وثـــانـــيـــاً، فـــي الـ
المرجح أن تتوقف الصين عن استخدام 
المقاربات النابعة من مفهوم التعددية 
القطبية في سياستها العملية، التي 
ــخــــصــــوص، أن  ــه الــ ــ ــلـــى وجــ ــكـــن، عـ ــمـ يـ
تتجلى فــي دعـــوات القيادة الصينية 
لـــقـــادة ألمــانــيــا وفــرنــســا بــعــد المــؤتــمــر 
العشرين للحفاظ على «الحكم الذاتي 

الاستراتيجي» وتعزيزه.
ــاقـــــض هـــــاتـــــان  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لــــــكــــــن، هــــــــل تـ
الفرضيتان المذكورتان أعلاه إحداهما 

مع الأخرى حقاً؟
أعتقد أننا نتحدث فقط عن الفروق 
الناتجة عــن تــحــول مــعــينَّ في  الدقيقة 
الأولــويــات في استراتيجية السياسة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة. ويــشــيــر بعض 
إلـــى أن هـــذا التحول  الــــروس  المحللين 
ــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــ ــــدث بـــعـــد بـ حـ
الروسية الخاصة في أوكرانيا، عندما 
اشــتــدت المواجهة بــين روســيــا والغرب 
ــقـــد اتــــخــــذت الــصــين  بـــشـــكـــل خـــــــاص. لـ
ــاً بــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون  قـــــــــراراً مـــصـــيـــريـ
الاستراتيجي مع روسيا، كما يتضح 

من أول زيــارة دولــة يقوم بها الرئيس 
إلـــى روســيــا  الــصــيــنــي شـــي جينبينغ 
في أول محطة خارجية له منذ إعــادة 
انــتــخــابــه، وكــذلــك مستوى الاستقبال 
والنتائج المذهلة لمحادثاته مع الرئيس 
فلاديمير بوتين. فكما جاء في البيان 
المـــشـــتـــرك لـــلاتـــحـــاد الــــروســــي والــصــين 
ــــارس (آذار)  مــ فــــي ٢١  ــارة  ــ ــزيـ ــ الـ ــــلال  خـ
الــعــام: «لقد وصلت العلاقات  مــن هــذا 
الروسية الصينية القائمة على شراكة 
شــامــلــة وتـــفـــاعـــل اســـتـــراتـــيـــجـــي، الــتــي 
تــدخــل حقبة جــديــدة، بفضل الجهود 
المتواصلة للطرفين، إلى أعلى مستوى 
فـــي تــاريــخــهــا ومــســتــمــرة فـــي الــتــطــور 
إلـــى الأمـــــام». ومـــع ذلـــك، وكــالــعــادة، لا 
تريد بكين «وضع كل بيضها في سلة 
واحدة»، وتعتزم بناء علاقات، وإن كانت 
غير متكافئة، مع مجموعة واسعة من 
الشركاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، 
حيث تصدر بضائع بقيمة ٧٠٠ مليار 
دولار، ومــع دول غربية أخــرى. ووفقاً 
لأحـــد أشــهــر المــحــلــلــين الــصــيــنــيــين، هو 
شــيــجــين، «لـــن تتمكن روســيــا أبـــداً من 
إقـــنـــاع الـــصـــين بــعــزلــهــا أو جـــرهـــا إلــى 
الحرب الأوكرانية». لكن موسكو، على 
عكس «شركائها - الأعداء» الغربيين، لا 
تعمل على استمالة أحد إلى أي شيء، 
وتــحــتــرم حــق الجميع فــي الــدفــاع عن 
مصالحهم السيادية وطــرح مبادرات 
حفظ السلام. فإذا أرادت بكين التأكيد 
عــلــى أنــهــا تتخذ مــوقــفــاً مــحــايــداً هنا، 

فهذا حقها.
وثــــائــــق  أن  إلــــــــى  الإشـــــــــــــارة  أود 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــشـــريـــن تـــذكـــر مـــثـــل هـــذه 
الصيغ الجماعية للتفاعل مع روسيا 
ـــرى،  ــدول الــصــديــقــة الأخـ ــ ــدد مـــن الـ وعــ
الــــتــــي تــــمــــثــــل، وفــــقــــاً لــلــمــصــطــلــحــات 

ــيــــة، الأغـــلـــبـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، مــثــل  الــــروســ
منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة 
بــريــكــس. ولـــم يـــرد ذكـــر مــثــل هـــذا في 
وثائق المؤتمر التاسع عشر لأسباب 
غير معروفة لنا. ومن الواضح أن بكين 
تُظهر اليوم اهتماماً أكبر بالتفاعل مع 
هذه المجموعات والمنظمات. وهذا من 
شأنه أن يساعدها في تحقيق هدفها 
الــريــادة  الــطــمــوح المتمثل فــي تحقيق 
ــوة الــوطــنــيــة  ــقــ ــن حـــيـــث الــ الـــعـــالمـــيـــة مــ
ــدولــــي بــحــلــول  الــشــامــلــة والـــتـــأثـــيـــر الــ
المــئــويــة لتأسيس جمهورية  الــذكــرى 

الصين الشعبية في عام ٢٠٤٩.
ــكــــين مــــخــــاوف  ــبــــع، لـــــــدى بــ ــالــــطــ بــ
متزايدة من أن تصبح هدفاً لعقوبات 
غربية جديدة، رغم أنه من غير المرجح 
أن تؤدي العقوبات إلى إبطاء النجاح 
الاقتصادي للبلاد، والأكثر من ذلك أن 
العقوبات ستلحق مــزيــداً مــن الضرر 
بـــأولـــئـــك الـــذيـــن يــســتــخــدمــونــهــا ضد 
ــاف الـــصـــقـــوري»  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ الــــصــــين. و«الانـ
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة تــــجــــاه الـــصـــين، 
فضلاً عن تفاقم الوضع حول تايوان، 
يسببان رد فعل سلبياً لدى كثير من 
الخبراء الأميركيين المؤهلين تأهيلاً 
عالياً. والتقارب مع روسيا لا يهدف 
لمساعدة بكين فــي حــل مسألة ضمان 
نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٥  فــــي عـــــام ٢٠٢٣ 
فحسب، بــل لمــوازنــة هــذه الــوتــيــرة مع 

معدل نمو دخل الفرد أيضاً.
ــوارد الــطــاقــة  ــ وســيــلــعــب تـــوريـــد مـ
الـــتـــعـــاون  ــي  فــ الــــروســــيــــة دوراً مــهــمــاً 
التجاري والاقتصادي متعدد الأطراف 
مع روسيا، حيث من المقرر توريد ٩٨ 
مليار متر مكعب من الغاز من روسيا 
الــصــين بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠. كما  إلــــى 

سيتم تشغيل خطوط أنابيب جديدة، 
ــه الـــخـــصـــوص خــــط «قــــوة  ــ ــلـــى وجـ وعـ
ســيــبــيــريــا ٢» الــــذي يــمــر عــبــر أراضـــي 
مــنــغــولــيــا، وخـــط «قـــوة سيبيريا ٣». 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــبــدو مـــن الــغــريــب 
أنه في مواد وسائل الإعلام الصينية 
لــزيــارة شــي جينبينغ، كما  المــكــرســة 
لاحظ المحللون الروس، لم يتم عملياً 
ذكر خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا 
٢». فهل كان مطلوباً التقليل من أهمية 

المشروع؟ لكن لمن؟ ولماذا؟
ــاً إنــــشــــاء مــمــر  مــــن المـــخـــطـــط أيـــضـ
بري للحبوب من روسيا إلى الصين. 
وقد تمت مناقشة التعاون العسكري 
الــتــقــنــي خــــلال زيـــــارة شـــي جينبينغ 
إلــى موسكو، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وسائل 
الإعلام الروسية. بيد أنه لم يكن هناك 
حديث عن تحالف عسكري. ويتطور 
التبادل التجاري مع روسيا على قدم 
وساق، فإذا كان حجمه في عام ٢٠٢١ 
قدر بنحو ١٤٧ مليار دولار، فلقد بلغ 
واقعياً ١٩٤ مليار دولار في عام ٢٠٢٢.
الــجــديــد نسبياً  ويتمثل الاتــجــاه 
في استراتيجية السياسة الخارجية 
الصينية في حفظ السلام. ولا داعي 
ــلـــى مـــــدى أهــمــيــة  ــيـــد عـ ــتـــأكـ لإعــــــــادة الـ
الإنجاز الذي مثله التطبيع بين المملكة 
العربية السعودية وإيـــران، من خلال 
الدور المهم للوساطة الذي لعبته بكين. 
ولا يــــزال مـــن الــصــعــب الـــقـــول إنــــه من 
الممكن الاعتماد على إنشاء نظام الأمن 
الجماعي في الخليج في المستقبل على 
خلفية هــذا الــنــجــاح، حيث يــجــدر في 
هذا الصدد التذكير بالرؤية الروسية 
لإنشاء مثل هذا النظام. ولربما تكون 
تــجــربــة الــتــفــاعــل بــين مــوســكــو وبكين 
عبر صيغة «ظهراً لظهر» مفيدة هنا.

فيتالي نعومكين

ساخنة نووية... 
لا باردة دبلوماسية

ــات المــــــائــــــة مــن  عــــلــــى عــــتــــبــ
عمره الطويل، لا يــزال بطريرك 
السياسة الأميركية، أو ثعلبها، 
قادراً على إثارة الغبار، وإحداث 

ضجيج مدوٍ.
هــــــنــــــري كــــيــــســــنــــجــــر يــــنــــذر 
ويـــحـــذر مـــن أن الـــحـــرب الـــبـــاردة 
الــجــديــدة بـــين واشــنــطــن وبــكــين 
ســـتـــكـــون أقـــــــوى مـــمـــا جــــــرت بــه 
المقادير خلال حقبة الستينات، 

وصولاً إلى أواخر الثمانينات.
كان كيسنجر لاعباً رئيسياً 

في دق الأسافين بين بكين وموسكو، ومحاولة 
ــــى عـــن الــثــانــيــة، عــبــر دبــلــومــاســيــة  عـــزل الأولـ

البينغ بونغ الشهيرة.
غــيــر أنــــه الـــيـــوم يــجــد بـــــلاده فـــي مــوقــع 

وموضع مختلف من منطلقين:
الأول: أوضاع بكين المالية، التي تختلف 
ــعــــة عــــقــــود، لا ســيــمــا  عــــن مـــوســـكـــو قـــبـــل أربــ
بــالــقــاعــدة  أن الصينيين اهــتــمــوا أول الأمــــر، 
الاقــتــصــاديــة، الــتــي تــســمــح لــهــم بــالانــطــلاقــة 
القطبية، ومن دون انجرار من غير داعٍ، وراء 
سباق التسلح، الفخ الذي وقع فيه الروس من 

قبل، وتسبب لهم في أكلاف عالية وغالية.
ــالـــف الـــصـــيـــروســـي  ــتـــحـ ــو الـ ــ الــــثــــانــــي: هـ
الماضي قدماً بين بكين وموسكو، كنتيجة غير 
مباشرة، لأحلام السيادة والريادة الأميركية، 
الرافضة للمشاركة العالمية في تقسيم الكعكة، 
والعازمة أمرها على تسنم العالم منفردة، 
كــــأن زمــــن المــحــافــظــين الـــجـــدد، ورؤيـــــة الــقــرن 

الأميركي، لم يذهبا أدراج الرياح.
هــل كيسنجر على صــواب فــي توقعاته 
لما يراه حرباً باردة جديدة أشد وقعاً وربما 

أكثر خطورة؟
المؤكد أنه على الجانب الأميركي ترتفع 
المخاوف بشكل بات يمثل هاجساً آناء الليل 
وأطـــــراف الــنــهــار، ويــعــتــبــر الاســتــراتــيــجــيــون 
ــأن أي صـــين مــتــنــامــيــة أن  الـــثـــقـــات أن مـــن شــ
تعمد منهجياً إلى تقويض التفوق الأميركي، 

وصولاً، إذن، إلى تقويض أمن أميركا.
يــتــبــدى ذلـــك جــلــيــاً فـــي خــطــوط الــطــول، 
ــــن  ــــعـــــرض، لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـ ــــوط الـ ــــطـ وخـ
القومي الأميركي الأحــدث، والأولــى في زمن 
يـــتـــزايـــد عــددهــا  فـــئـــات  فــثــمــة  ــدن،  ــايــ بــ إدارة 
بــين الأمــيــركــيــين، مــن العسكريين والمــدنــيــين، 
ــة، مــثــلــهــا مثل  ــازمــ يــقــطــعــون بــــأن الـــصـــين عــ
ــبـــاردة  ــام الـــحـــرب الـ ــ الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أيـ
السابقة، على بلوغ السيطرة العسكرية، كما 
الاقــتــصــاديــة، عــلــى جميع الأقــالــيــم المحيطة 

وصولاً إلى آخر المطاف، إلى الهيمنة.
ــاد  ــحــ ــن دروس الاتــ ــ الــــصــــين مـ تـــعـــلـــمـــت 
السوفياتي السابقة، لا سيما سقطته القاتلة، 
حــيــث لـــم تُـــغـــنِ عــنــه تــرســانــتــه الـــنـــوويـــة، من 

الوصول إلى الانهيار الاقتصادي.
ــــزز الـــــصـــــين ســـيـــرتـــهـــا ومـــســـيـــرتـــهـــا  ــعـ ــ تـ
التجارية والمالية، وتمد جسورها الاقتصادية 
مع كل أطراف العالم، من جوارها الآسيوي، 
حيث روسيا المتلهفة على أي تحالفات، مروراً 
بمنطقة الخليج العربي، ثم القارة الأفريقية، 
وصولاً إلى أميركا اللاتينية، وها هو طريق 
الحرير القديم يتجدد، وحكماً سيقوى عوده، 
كــلــمــا فــقــدت واشــنــطــن مــربــعــات نــفــوذ حــول 

العالم من جراء رؤاها البراغماتية المجردة.
يؤمن الصينيون بأنه من دون قوة ردع 
نووي، يمكن لواشنطن أن تمارس كثيراً من 
بـــدأت القوى  الضغوطات على بــكــين، ولــهــذا 
النخبوية العسكرية الصينية، في مباشرة 
عــهــد نـــووي جــديــد، مختلف طـــولاً وعــرضــاً، 
شكلاً وموضوعاً، عن قناعات الصين السابقة 

في الاحتفاظ بقدرات نووية 
متواضعة.

ضـــاعـــفـــت بـــكـــين خـــلال 
ــة المــاضــيــة  ــثـــلاثـ الأعــــــــوام الـ
ــة، كما  ــنـــوويـ تــرســانــتــهــا الـ
كشفت الأقـــمـــار الصناعية 
الأمــيــركــيــة، وبـــنـــوع خــاص 
ــلــــفــــة الــــتــــجــــســــس عــلــى  المــــكــ
الــــصــــين، وجـــــــود حـــواضـــن 
لــصــواريــخ باليستية ذات 
ــة، تــكــاد تصل  ــ رؤوس ذريـ
إلــــــــى ألــــــــف وخـــمـــســـمـــائـــة، 
يجري العمل عليها في باطن الأرض، وفيما 

يشبه «سور الصين النووي العظيم».
يحق لنا أن نعترض على رؤيــة السيد 
كيسنجر، فالمواجهة الأميركية - الصينية، 
المــقــبــلــة حــكــمــاً، لا ســيــمــا فـــي ضــــوء تــدهــور 
الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية في الغرب 
عــلــى جــانــبــي الأطــلــســي، مــمــا يــفــتــح الأبــــواب 
وبشكل واســع لنظريات الهروب إلى الأمــام، 
وعـــبـــر الــــحــــروب مـــن مــنــطــلــق أن الــعــنــف هو 
قابلة التاريخ، على حد تعبير كارل ماركس، 
ــادة تــشــغــيــل مــاكــيــنــات  ــ ــل وســيــلــة لإعــ وأفـــضـ
المــصــانــع الــعــســكــريــة الــضــلــع الأهــــم فــي عالم 
المجمع الصناعي العسكري الأميركي بنوع 

خاص.
إن نــــظــــرة ســــريــــعــــة عــــلــــى كــــتــــاب «عـــلـــم 
الاستراتيجية العسكرية» الصادر عن وزارة 
الدفاع الصينية أوائــل العام الحالي، تعطي 
الــقــارئ فــكــرة عــن الــحــرب الــنــوويــة الساخنة 
ــيــــس الــــــبــــــاردة الـــقـــائـــمـــة  ــــوة، ولــ ــقـ ــ ــواردة بـ الـــــــــ
البلدين، رغم تشابك علاقاتهما  بالفعل بين 
الاقتصادية والتجارية، ومع قناعات ثابتة 
ــيـــؤدي إلــــى خـــراب  ــراع مــســلــح سـ ــ ــأن أي صـ بــ

اقتصادي مبين من واشنطن إلى بكين.
تــــبــــدو ســــطــــور اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــين 
النووية، الرادع الصاعق والزاعق في الوقت 
ــه، عــلــى مـــا جـــاء فـــي اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن  ــ ذاتـ
القومي الأميركي الأخيرة، التي فيها القطع 
ــا هـــي الــخــطــر الآنــــي،  ــيـ بـــأنـــه إذا كـــانـــت روسـ
فــإن الــصــين هــي الــخــوف الأكــثــر حــضــوراً في 
المستقبل المنظور وليس البعيد، مع ما يحمله 
الأمــــر مـــن مــخــطــطــات لإبـــطـــاء ســرعــة الــتــنــين 
ــولاً إلــــى إعـــاقـــتـــه، وإن أمــكــن  ــ الــصــيــنــي، وصــ

القضاء عليه دفعة واحدة.
الــقــوات النووية  يــقــول الصينيون: «إن 
تلعب دوراً مهماً فــي ضــمــان مــكــانــة الصين 
كقوة عظمى غير خاضعة، وحماية المصالح 
الجوهرية للأمة من أي انتهاك، وخلق بيئة 

آمنة للتنمية السلمية».
لــم تعد المــواجــهــات الــنــوويــة قــصــراً على 
الــذي أعلن  سيد الكرملين، فلاديمير بوتين، 
الــســبــت المــاضــي، عــن إبــــرام اتــفــاق بــين بــلاده 
وروســــيــــا الـــبـــيـــضـــاء لــنــشــر أســـلـــحـــة نـــوويـــة 
تكتيكية على أراضيها، كخطة يراها كثير من 
المراقبين إجراء في الساعة الحادية عشرة من 
المواجهة النووية المحتملة مع الناتو، لا سيما 
إذا مضت بريطانيا فــي تــزويــد الأوكرانيين 
لــدبــابــات  بمليون قــذيــفــة يــورانــيــوم منضب 

تشالنغر.
ــه مــــع صــحــيــفــة  ــوار لــ ــ ــــي حــ ــام وفـ ــ قـــبـــل أيــ
«نــيــويــورك تــايــمــز»، حـــذر دانـــيـــال إلسبيرغ 
البالغ ٩١ عاماً، من مخاطر اندلاع حرب نووية 

بسبب أزمة أوكرانيا... فمن هو إلسبيرغ؟
باختصار غير مخل، إنه رجل تسريبات 
أوراق أميركا النووية عام ١٩٧١، التي عرفت 

بأوراق البنتاغون.
ليست حرباً باردة سيد كيسنجر... إنها 

ساخنة نووية.

السعودية وإيران... أياً كانت المشكلة فمن الممكن حلها بالمشي
اتفاق يخدم 

الجميع؟

«قضية اليمن شأن داخلي»، هذه جملة 
أطلقها مؤخراً رأس الدبلوماسية الإيرانية 
وزيــر الخارجية حسين أمير عبداللهيان، 
ولسنا بحاجة إلى تأكيد المؤكد وتوضيح 
الــواضــح لنقول إن هــذا التصريح تنقضه 
الــحــقــائــق عــلــى الأرض اليمنية والــعــراقــيــة 
والسورية واللبنانية، لدرجة بلغ الحماس 
ــقـــول صــراحــة  بــمــســؤولــين إيـــرانـــيـــين إلــــى الـ

بأنهم يهيمنون على أربع دول عربية.
ــران أيـــضـــاً تـــــدرك أهــمــيــة  ــإيــ ومــــع ذلــــك فــ
التحرك السعودي نحو تهدئة الأوضاع في 
المنطقة، وتصفير كل التوترات في المنطقة، 

كعادتها دائماً.
إن المملكة ســائــرة فــي طــريــق نهضتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة الـــتـــي تــشــهــد في 

«عهدها» الجديد حراكاً استثنائياً لافتاً.
ولك أن تقارن الوثبة التنموية السعودية 
إيــران،  بالوضع الاقــتــصــادي المتخلخل فــي 
وانتقال عــدوى هــذه الخلخلة الاقتصادية 
الــتــي «تسيطر»  ــع  الـــدول العربية الأربـ إلــى 
عــلــيــهــا طـــهـــران، وهــــذه مــحــصــلــة طبيعية، 
ففاقد الشيء لا يعطيه، ولعل يد السلام التي 
مدتها الرياض إلى طهران فرصة كي تراجع 
سياستها جذرياً بما يخدم مصالحها أولاً، 
وأن تـــدخـــل فـــي تــنــافــس حـــضـــاري تــنــمــوي 
اقتصادي مع الرياض، وليس المنافسة بنشر 
الميليشيات، فهذه السياسة الفاشلة دفعت 
بالاقتصاد الإيراني نحو حافة الانهيار هي 

والدول التي تغلغلت فيها.
ــرانــــي لــعــودة  فـــالاتـــفـــاق الـــســـعـــودي الإيــ
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة وتـــبـــادل الــســفــراء 
مــــا بـــــرح يـــحـــصـــد مـــتـــابـــعـــات واهـــتـــمـــامـــات 
لــه مــن أثر  وتحليلات دولــيــة وإقليمية، لمــا 
بــالــغ عــلــى اســتــقــرار دول الــشــرق الأوســــط، 
ويمثل بارقة أمل لكي تتفرغ كل دول المنطقة 
الــذي جعل الرياض  للتنمية، وهــو المحفز 
بــالــوســاطــة الصينية، وهــو مــا أشــار  تقبل 
إليه روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد 
واشـــنـــطـــن، «الــحــقــيــقــة أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية هي أسرع دول مجموعة العشرين 
نمواً، مع استثمار تريليونات الدولارات في 

كل شيء من السياحة إلى التعدين».
الـــــتـــــقـــــت مـــــصـــــالـــــح الـــــــــــــــدول الـــــــثـــــــلاث، 
ــة والــــصــــين وإيــــــــــران، فــــي إعـــــادة  الـــســـعـــوديـ
الــعــلاقــات الدبلوماسية؛ السعودية تؤمن 
أن الــتــوتــرات الأمــنــيــة هــي الــخــصــم الــلــدود 
للنهضة التنموية المنشودة، والصين ترى 
أن التوترات الأمنية بين الدول المحورية في 
منطقة الــشــرق الأوســــط هــي المــهــدد الأكــبــر 
لاقــتــصــادهــا، كـــون الــســعــوديــة وإيــــران هما 
الدولتين الأهــم اللتين تضخان الطاقة في 
شــرايــين الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، وإيـــــران تعد 
الاتفاق مع السعودية طوق نجاة لأوضاعها 

الاقتصادية المتدهورة.

حمد الماجد
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Issue العدد ١٦١٩٢ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٢٩

البرلمان الياباني يصادق على موازنة قياسية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــانــــي،  ــابــ ــيــ ــان الــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــادق الـ ــ ــ ــ صـ
الثلاثاء، على موازنة قياسية بقيمة 
يـــن (٨٧٠ مــلــيــار  ٣٨. ١١٤ تــريــلــيــون 
ابــتــداء  الــجــديــد  المــالــي  دولار) للعام 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، وذلـــك 
لدعم الاقتصاد الذي يواجه معدلات 
الــقــدرات  تضخم مرتفعة، ولتعزيز 
الدفاعية في ظل التهديدات الأمنية 

من الدول المجاورة.
تــــــــــأتــــــــــي مـــــــــوافـــــــــقـــــــــة مــــجــــلــــس 
ــلــــى المـــــــوازنـــــــة فــي  ــن عــ ــاريــ ــشــ ــتــ ــســ المــ
ــــذي تـــحـــاول فــيــه الــيــابــان،  الـــوقـــت الـ
التي تثقلها الديون، تعزيز الإنفاق 
لتخفيف العبء على الأســر، الناجم 
ــاع أســـعـــار الــســلــع. ويــشــار  ــفـ عـــن ارتـ
إلى أن معدل التضخم ارتفع لأعلى 
مستوى منذ أربــعــة عــقــود، ويرجع 
ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار 
المــواد الخام، الذي  الطاقة وتكاليف 

فاقمه ضعف العملة المحلية. وذكرت 
وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن 
موازنة الدفاع سوف تصل إلى ٨٢. ٦ 
تريليون ين، فيما تعد أكبر موازنة 
على الإطــــلاق. ويــشــار إلــى أن العام 
المــالــي ٢٠٢٣ يمثل بــدايــة فــتــرة لمــدة 
خمسة أعوام تهدف لتحديث الوضع 
الدفاعي من خلال إنفاق ٤٣ تريليون 
يــن للتعامل مــع الــصــين، بــالإضــافــة 
إلى كوريا الشمالية المسلحة نوويا 
وروسيا التي تواجه وضعا متقلبا.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء 
فــومــيــو كــيــشــيــدا لمــضــاعــفــة المـــوازنـــة 
السنوية لقطاع الدفاع لتبلغ نحو ٢ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
ــا، مــع  ــيـ ــالـ ــة حـ ــائــ ـــ١ فــــي المــ ــ ــة بـ ــقـــارنـ مـ
الحفاظ على عقيدتها السلمية التي 

اتبعتها بعد الحرب.
في غضون ذلــك، أنهت الأسهم 
اليابانية تداولات أمس على ارتفاع 
بدعم مــن صعود أسهم البنوك إثر 

ــاوف بـــشـــأن الــنــظــام  ــ ــخـ ــ ــار المـ انـــحـــسـ
المالي العالمي بعد صفقة يستحوذ 
بموجبها بــنــك «فــيــرســت سيتيزنز 
ــــى أصـــــــــــول بـــنـــك  ــلـ ــ ــرز» عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــانـ ــ بـ

«سيليكون فالي» الأميركي المنهار.
وارتــفــع مــؤشــر نيكي ٠٫١٥ في 
لــيــغــلــق عـــنـــد ٢٧٥١٨٫٢٥ فــي  ــائــــة  المــ
المــــائــــة، بــيــنــمــا زاد مـــؤشـــر تــوبــكــس 
الأوسع نطاقا ٠٫٢٥ في المائة ليغلق 
عند ١٩٦٦٫٦٧ نقطة. وارتفع مؤشر 
المـــائـــة  فــــي  المـــصـــرفـــي ١٫٩٦  الـــقـــطـــاع 
ــان الأفــضــل أداء بــين ٣٣ مــؤشــرا  وكــ
فــرعــيــا تــمــثــل قــطــاعــات الأعـــمـــال في 
بورصة طوكيو. وقفز سهم مجموعة 
«ريسونا» القابضة المصرفية ٤٫٠٨ 
ــر الـــرابـــحـــين  ــبــ فــــي المـــــائـــــة، وكـــــــان أكــ
نـــيـــكـــي. وزادت أســهــم  عـــلـــى مـــؤشـــر 
«مـــيـــزوهـــو» المــالــيــة ٢٫٤٧ فـــي المــائــة 
ومجموعة «سوميتومو» المالية ٢٫٦٧ 
في المائة ومجموعة «ميتسوبيشي 

يو إف جيه» المالية ١٫٧ في المائة.

الأسواق تواصل التعافي بدعم أسهم البنوك
لندن: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ صـــعـــدت الأســـهـــم الأوروبــ
يــــــــــوم الـــــــثـــــــلاثـــــــاء مــــــــع انــــتــــعــــاش 
ــتــــواء  آمـــــــال المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي احــ
ــيــــة بــــعــــد صــفــقــة  الأزمــــــــــة المــــصــــرفــ
للاستحواذ على ودائــع وقروض 
بنك «سيليكون فــالــي» الأميركي 

المنهار.
وارتفع مؤشر ستوكس ٦٠٠ 
المـــائـــة بحلول  فـــي  الأوروبــــــي ٠٫٧ 
الساعة ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينيتش، 
مــواصــلا الــصــعــود لــلــيــوم الثاني 
على التوالي بعد خسائر الأسبوع 
المـــاضـــي فـــي أســهــم الــبــنــوك الــتــي 
نــجــمــت عــن انــهــيــار بــنــك «كــريــدي 
ســــــويــــــس» وبــــنــــكــــين أمـــيـــركـــيـــين 
الــحــجــم، وزاد مــؤشــر  مــتــوســطــي 
ــــي ١٫٦ في  قــطــاع الــبــنــوك الأوروبــ
المائة، بعدما ارتفع ١٫٤ في المائة 

يوم الاثنين.

ــفـــزت أســـهـــم بــنــك «يــــو بي  وقـ
إس» الــســويــســري ٢٫٤ فــي المــائــة، 
بعدما قال رئيسه التنفيذي رالف 
هامرز في مذكرة داخلية اطلعت 
عــلــيــهــا «رويــــتــــرز» إن الــبــنــك يــرى 
استحواذه على «كريدي سويس» 
الـــذي تــم تحت إشـــراف السلطات 
السويسرية «فرصة للنمو»، كما 
ارتفعت أسهم «كــريــدي سويس» 

٣٫١ في المائة.
وفـــــي آســــيــــا، أنــــهــــت الأســـهـــم 
الــثــلاثــاء على  تــــداولات  اليابانية 
ارتـــفـــاع بـــدعـــم مـــن صـــعـــود أســهــم 
الـــبـــنـــوك إثـــــر انـــحـــســـار المـــخـــاوف 
ــالمـــي.  ــعـ ــنــــظــــام المــــالــــي الـ بــــشــــأن الــ
نــيــكــي ٠٫١٥ في  ــر  المـــؤشـ وارتــــفــــع 
المائة ليغلق عند ٢٧٥١٨٫٢٥ نقطة، 
بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا ٠٫٢٥ في المائة ليغلق عند 

١٩٦٦٫٦٧ نقطة.
وارتـــــــــفـــــــــع مــــــؤشــــــر الــــقــــطــــاع 

ــائـــة، وكـــان  المــصــرفــي ١٫٩٦ فـــي المـ
الأفضل أداء بين ٣٣ مؤشرا فرعيا 
تمثل قطاعات الأعمال في بورصة 
ــو. وقـــفـــز ســـهـــم مــجــمــوعــة  ــيـ ــوكـ طـ
«ريـــســـونـــا» الــقــابــضــة المــصــرفــيــة 
أكـــبـــر  المـــــــائـــــــة، وكــــــــــان  فــــــي   ٤٫٠٨
الرابحين على مؤشر نيكي. وزادت 
أسهم «ميزوهو» المالية ٢٫٤٧ في 
المــائــة ومــجــمــوعــة «ســومــيــتــومــو» 
المالية ٢٫٦٧ في المائة ومجموعة 
«ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 

١٫٧ في المائة.
إلا أن أداء الأسهم ذات الثقل 
أثــر على مؤشر نيكي، إذ تراجع 
سهم «طوكيو إلكترون» ٠٫٣٣ في 
ــتـــســـت» ٠٫٧٥ في  المـــائـــة، و«أدفـــانـ
المـــائـــة، و«شــــين إتــســو كــيــمــيــكــال» 

١٫١٩ في المائة.
ــا، انــخــفــضــت  ــبــــهــ ــانــ ومـــــــن جــ
أسعار الذهب لليوم الثالث على 
ــوم الـــثـــلاثـــاء مــواصــلــة  الـــتـــوالـــي يــ

ألــفــي دولار،  الــنــزول عــن مستوى 
مع تحول المستثمرين إلى الأصول 
ــد هـــــدوء  ــعــ مـــرتـــفـــعـــة المــــخــــاطــــر بــ
اضطرابات القطاع المصرفي، إلا أن 

ضعف الدولار حد من الخسائر.
وانــــــــخــــــــفــــــــض الــــــــــذهــــــــــب فــــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المائة 
ــيـــة  لـــلأوقـ دولار   ١٩٥١٫٨٠ ــى  ــ ــ إلـ
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٩:٢٤ 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش. وتــراجــعــت 
العقود الأميركية الآجــلــة للذهب 
٠٫١ في المائة إلى ١٩٥٢٫١٠ دولار. 
وكانت الأسعار كسرت حاجز ألفي 
المـــاضـــي بــعــدمــا  دولار الأســــبــــوع 
المــخــاوف المصرفية الطلب  عــززت 

على أصول الملاذ الآمن.
ــــي هـــانـــســـن رئــيــس  ــال أولــ ــ وقــ
استراتيجيات السلع الأولية لدى 
«ساكسو» بنك إن الذهب يتعرض 
ــدوء إلـــى  ــ ــهـ ــ ــودة الـ ــ ــ ــع عـ لـــضـــغـــط مــ
السوق بعد التطورات الأخيرة في 

القطاع المصرفي، التي أدت لارتفاع 
الأصــــول المــنــطــويــة عــلــى مخاطر. 
وأضــــاف أن أســعــار الــذهــب ربما 
تــنــزل إلــى ١٩٣٣ دولارا فــي المــدى 
القريب، لكن التوقعات للذهب ما 
زالت صعودية مع اقتراب وصول 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
ذروتــــهــــا، وفــــي ظـــل خــطــر حـــدوث 

ركود في الشهور المقبلة.
ــغ تـــاو المــحــل الفني  ــال وانـ وقـ
ــرز» إن ســعــر الــذهــب  ــتــ لــــدى «رويــ
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة قــد يكسر 
ــة الـــبـــالـــغ ٢٠٧٠  ــقـــاومـ مــســتــوى المـ
الــربــع الثاني  دولارا لــلأوقــيــة فــي 

ويرتفع باتجاه ٢١٤٨ دولارا.
وتراجعت الفضة في المعاملات 
الفورية واحدا في المائة إلى ٢٢٫٨٧ 
دولار للأوقية، وخسر البلاتين ٠٫٦ 
المــائــة مسجلا ٩٦٥٫٥٧ دولار،  فــي 
وهبط البلاديوم ٠٫٣ في المائة إلى 

١٤٠٤٫٤٧ دولار.

تقدم متسارع للمبادرة الخضراء وإطلاق مشاريع في الطاقة لضمان الاستدامة

السعودية الأولى عربياً والعشرون عالمياً في خفض الانبعاثات
ــة خــــلال  ـــوديــ ـــعـ ــسـ ــدت الــ ــ ــهـ ــ شـ
عــامــين مـــن إطــــلاق الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد، رئيس 
مجلس الوزراء، لمبادرة السعودية 
الخضراء، تقدما متسارعا في هذا 
المــلــف مـــن خــــلال إطــــلاق عــــدد من 
المشروعات الجديدة في مجالات 
الــطــاقــة الــتــي تسهم فــي غــد أكثر 
اســتــدامــة، وكــذلــك تحقيق المــركــز 
الأول عربياً والعشرين عالمياً في 

خفض الكربون.
ـــــن ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد فـــي  وأعــــــــلـــ
مــارس (آذار) ٢٠٢١ عن مبادرتي 
«الــســعــوديــة الــخــضــراء، والــشــرق 
الأوســـــــــــــــــط الأخــــــــــضــــــــــر» الــــلــــتــــين 
سترسمان توجه المملكة والمنطقة 
ــايـــة الأرض والــطــبــيــعــة  ــمـ فــــي حـ
ـــي خـــريـــطـــة طـــريـــق  ــا فــ ــهــ ــعــ ووضــ
ذات مـــعـــالـــم واضــــحــــة وطــمــوحــة 
ــــوي فــي  ــ ــل قـ ــكـ ــان بـــشـ ــمـ ــهـ ــتـــسـ وسـ

تحقيق المستهدفات العالمية.
الــــطــــاقــــة،  وزارة  وكــــشــــفــــت 
أمــس، عن وجــود عدة مشروعات 
وإنجازات في القطاع، والخاصة 
بــهــذا المـــلـــف، أبــــرزهــــا، إطــــلاق ١٧ 
مشروعا جديدا للطاقة المتجددة 
بقدرة ١٣٫٧٦ غيغاواط لإزالة نحو 

٢٣٫١ مليون طن مكافئ تقريباً من 
ثاني أكسيد الكربون سنويا.

الــطــاقــة، إلى  ــارت وزارة  وأشــ
ــر مــجــمــع فــــي الــعــالــم  ــبـ ــــلاق أكـ إطــ
لإنــــتــــاج الــــهــــيــــدروجــــين الــنــظــيــف 
بقدرة إنتاجية تصل إلى ٢٥٠ ألف 

طن سنوياً بحلول ٢٠٢٦.
وأفــصــحــت أيــضــا عــن إطــلاق 
المرحلة الأولى لأكبر مركز إقليمي 
لالـــتـــقـــاط ونـــقـــل وتـــخـــزيـــن ثــانــي 
أكسيد الكربون في مدينة الجبيل 
الصناعية بــطــاقــة استيعابية ٩ 
ملايين طن سنوياً بحلول ٢٠٢٧، 
ــــى ٤٤  ــاقـــة قـــصـــوى تـــصـــل إلـ وبـــطـ

مليون طن كل عام في ٢٠٣٥.
وقــــالــــت إنـــــه خـــــلال الـــعـــامـــين 
ــلـــكـــة تـــقـــدمـــا عــالمــيــا  ــهــــدت المـــمـ شــ
فـــي مـــؤشـــر المــســتــقــبــل الأخـــضـــر، 
ـــى عــربــيــاً،  ــراكـــز، وهـــي الأولــ ١٠ مـ
الـــ٢٠ عالمياً في مؤشر  والترتيب 
خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات، إلــــى جــانــب 
تصدر البلاد دولياً في نمو إنتاج 

الطاقة المتجددة.
وتواجه السعودية والمنطقة 
كــثــيــرا مـــن الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة، 
مثل التصحر، الأمــر الــذي يشكل 
تــهــديــدا اقــتــصــاديــا؛ حــيــث يــقــدر 
أن ١٣ مليار دولار تستنزف من 
العواصف الرملية كل عام، كما أن 

تلوث الهواء من غازات الاحتباس 
الحراري يقدر أنه قلص متوسط 
ــــين بــــمــــعــــدل عــــام  ــنــ ــ ــواطــ ــ عــــمــــر المــ

ونصف.

المــبــادرتــان اللتان  وستعمل 
أطــلــقــهــمــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
على رفع الغطاء النباتي، وتقليل 
انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون، ومــكــافــحــة 

ــدهـــــــور الأراضــــــــــــي،  الـــــتـــــلـــــوث وتـــــ
والحفاظ على الحياة البحرية.

وبــين ولــي العهد حينها، أن 
المبادرتين «السعودية الخضراء، 

والـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط الأخـــــضـــــر» 
المــبــادرات  ستتضمنان عـــددا مــن 
الــطــمــوحــة؛ مــن أبــرزهــا زراعـــة ١٠ 
ــل المــمــلــكــة  ــ ــارات شـــجـــرة داخــ ــيـ ــلـ مـ

خــلال العقود القادمة، ما يعادل 
ــادة تــأهــيــل ٤٠ مــلــيــون هكتار  ــ إعـ
ــن الأراضــــــــــــي المــــــتــــــدهــــــورة، مــا  ــ مــ
يعني زيــادة في المساحة المغطاة 

بالأشجار الحالية إلى ١٢ ضعفاً، 
تمثل إســهــام الــبــلاد بأكثر مــن ٤ 
في المائة في تحقيق مستهدفات 
المبادرة العالمية للحد من تدهور 
الأراضي والموائل الفطرية، و١ في 
المائة من المستهدف العالمي لزراعة 

تريليون شجرة.
المــبــادرات على رفع  وستركز 
نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 
٣٠ في المائة من مساحة أراضيها 
ألـــف كيلومتر  ـــ٦٠٠  بـــ الــتــي تــقــدر 
مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي 
الحالي بحماية ١٧ في المائة من 
ــة إلـــى  أراضــــــــي كــــل دولــــــــة، إضــــافــ
عدد من المبادرات لحماية البيئة 

البحرية والساحلية.
وتــســعــى مــبــادرة السعودية 
إلــى تقليل الانبعاثات  الخضراء 
الكربونية بأكثر مــن ٤ فــي المائة 
من الإسهامات العالمية، وذلك من 
خلال مشروعات الطاقة المتجددة 
التي ستوفر ٥٠ في المائة من إنتاج 
الــكــهــربــاء داخــــل المــمــلــكــة بحلول 
الـــتـــقـــنـــيـــات  ٢٠٣٠، وفــــــي مــــجــــال 
الــهــيــدروكــربــونــيــة النظيفة التي 
ستمحو أكثر من ١٣٠ مليون طن 
مــن الانــبــعــاثــات، إضــافــة إلــى رفع 
نسبة تحويل النفايات عن المرادم 

إلى ٩٤ في المائة.

السعودية تحقق إنجازات دولية في خفض الانبعاثات الكربونية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

محللون يتوقعون زيادة كبيرة بإنتاجية أميركا

الذكاء الصناعي سيؤدي لقفزة في النمو العالمي
قــــــــال المــــحــــلــــلــــون فــــــي بــنــك 
الاستثمار الأميركي «غولدمان 
ساكس غــروب» إن التوسع في 
ــاد عــلــى تــكــنــولــوجــيــات  ــمـ ــتـ الاعـ
الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد 
فـــــي زيــــــــــادة كــــبــــيــــرة لإنـــتـــاجـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي وتــســريــع 
وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
ــال فــريــق محللي البنك  وقــ
ــزيــــوس، فــي  ــاتــ ــان هــ ــ ــيـــادة جـ ــقـ بـ
ــنـــين، إن  تــقــريــر نــشــر مــســاء الاثـ
الـــجـــمـــع بــــين إجــــــــــراءات خــفــض 
تكاليف العمالة، وخلق وظائف 
جـــــــديـــــــدة، وزيــــــــــــــادة إنـــتـــاجـــيـــة 
ــن يــعــمــلــون مــن  ــذيــ ــفـــين الــ المـــوظـ
خـــــارج مـــقـــار الـــعـــمـــل، يــمــكــن أن 
ــؤدي إلـــــى زيــــــــادة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــ يـ
وزيـــــــــادة مـــســـتـــدامـــة فــــي الــنــمــو 

الاقتصادي العالمي.
ويـــقـــدر مــحــلــلــو الــبــنــوك أن 
«الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــتــولــيــدي» 
يمكن أن يرفع إنتاجية العمالة 
في الولايات المتحدة بنحو ١٫٥ 
نقطة مئوية سنوياً على مدى 
١٠ ســنــوات. ومــثــل هـــذه القفزة 
ستكون دراماتيكية لأن إنتاجية 
الــعــمــالــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
زادت على مدى ١٠ سنوات حتى 
نهاية ٢٠٢٢ بنسبة ١٫٣ في المائة 

بالمتوسط.
ــي نـــصـــف  ــنــ ــبــ ــرد تــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ وبــ
ــركـــات فـــي الـــعـــالـــم تــقــنــيــات  الـــشـ
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، يـــمـــكـــن أن 
يــنــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
للعالم بمعدل ٧ في المائة سنوياً 
التالية،  خــلال السنوات العشر 
وفق تقرير «غولدمان ساكس». 

وتعادل هذه الزيادة في إجمالي 
ــالمـــي نــحــو  ــعـ ــاتـــج المـــحـــلـــي الـ ــنـ الـ
٧ تــريــلــيــونــات دولار. ويــتــوقــع 
ــادة الإنــتــاجــيــة في  المــحــلــلــون زيــ
العالم بمقدار ١٫٤ نقطة مئوية 
سنوياً فــي حــال تبني تقنيات 

الذكاء الصناعي.
ــال  ــ ــه، قـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــــت نـ ــ ــوقـ ــ ــ ــــي الـ ــ فـ
إنــــــــــه إذا ظــــهــــرت  المـــــحـــــلـــــلـــــون 
ــة لــتــقــنــيــات  ــولـ ــأمـ الإمــــكــــانــــات المـ
«الــذكــاء الصناعي التوليدي»، 
فيمكن أن تــشــهــد ســـوق العمل 

اضطراباً شديداً.
ويــرى الخبراء أن ٧ مــن ١٠ 
عمال أميركيين يمكن أن تتأثر 
وظــائــفــهــم بــالــذكــاء الــصــنــاعــي، 
لــكــن نــســبــة قــلــيــلــة مــنــهــم يمكن 
الــتــكــنــولــوجــيــا محلهم  أن تــحــل 
ــــي أداء الأعــــــمــــــال. وســـتـــكـــون  فـ
الأعمال المكتبية والدعم الإداري 

ــارات الــقــانــونــيــة في  ــشــ ــتــ والاســ
مقدمة القطاعات التي يمكن أن 
تشهد حلول تكنولوجيا الذكاء 
الصناعي محل العامل البشري.

في الوقت نفسه، فــإن نحو 
ثلثي العمال الأميركيين يمكن 
أن يروا الذكاء الصناعي عنصراً 
مـــكـــمـــلاً لــعــمــلــهــم، وفـــــق تــقــريــر 
«غولدمان ساكس»، الذي أشار 
ــى أن قـــطـــاعـــات الــكــومــبــيــوتــر  إلــ
والحساب والتعليم والخدمات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة ســـتـــشـــهـــد هــــذا 

التكامل أكثر من غيرها.
ــار  ــال المــحــلــلــون إن «الآثــ وقــ
ــاء  ــذكــ المـــبـــاشـــرة لاســـتـــخـــدام (الــ
ــنــــاعــــي الــــتــــولــــيــــدي) عــلــى  الــــصــ
الــطــلــب عــلــى الــعــمــالــة يــمــكــن أن 
تكون سلبية في المــدى القريب. 
لكن التأثير على نمو الإنتاجية 

سيظل إيجابياً».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

حضور بأحد المعارض في سان فرانسيسكو
 يشاهدون عرضاً للذكاء الصناعي (أ.ب)

تقرير موسع يتزامن مع جولة أفريقية لنائبة الرئيس الأميركي

الصين تنفق ٢٤٠ مليار دولار لإنقاذ دول الحزام والطريق
ــهــــرت دراســـــــة نـــشـــرت يـــوم  أظــ
الثلاثاء أن الصين أنفقت ٢٤٠ مليار 
دولار على الإنقاذ المالي لما يصل 
إلى ٢٢ دولة نامية بين عامي ٢٠٠٨ 
و٢٠٢١، وأن المبلغ زاد في السنوات 
القليلة الماضية مع مواجهة مزيد 
مــــن الـــــــدول لمـــصـــاعـــب فــــي تــســديــد 
نفقت على البنية 

ُ
أ الــقــروض التي 

التحتية لمبادرة الحزام والطريق.
ــده  ــــذي أعــ وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر الــ
الــدولــي وكلية  باحثون مــن البنك 
كنيدي التابعة لجامعة هــارفــارد 
وإيــد داتــا ومعهد كيل للاقتصاد 
الــعــالمــي، إلـــى أن مـــا يــقــرب مـــن ٨٠ 
في المائة من قروض الإنقاذ كانت 
بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١، ومعظمها 
ــل مـــتـــوســـط بــمــا  ــ ــلـــدان ذات دخـ ــبـ لـ
ــتــــين ومــنــغــولــيــا  ــنــ فــــي ذلــــــك الأرجــ
وباكستان. وقدمت الصين قروضاً 
بــمــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات 
لتشييد البنية التحتية في البلدان 
النامية، لكن الإقراض ينحسر منذ 

عام ٢٠١٦.
ــن رايــــنــــهــــارت،  ــ ــارمـ ــ ــــت كـ ــالـ ــ وقـ
كـــبـــيـــرة الاقــــتــــصــــاديــــين الـــســـابـــقـــة 
ــبـــنـــك الـــــدولـــــي وأحــــــــد مــؤلــفــي  ــالـ بـ
الــدراســة: «تحاول بكين في نهاية 
المــطــاف إنــقــاذ بــنــوكــهــا. وهـــذا هو 
سبب دخولها في الأعمال المحفوفة 
بـــالمـــخـــاطـــر المــتــمــثــلــة فــــي قــــروض 

الإنقاذ المالي الدولي».
وتـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
قروض الصين للدول التي تعاني 
من مشاكل مع الديون ارتفعت من 
أقل من خمسة في المائة من محفظة 
إقراضها الخارجية في عام ٢٠١٠، 

إلى ٦٠ في المائة في ٢٠٢٢.

وتصدرت الأرجنتين القائمة، 
ــلـــى قـــــــروض بــلــغــت  إذ حـــصـــلـــت عـ
١١١٫٨ مليار دولار، تلتها باكستان 
الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى ٤٨٫٥ مــلــيــار 
دولار، ومصر ١٥٫٦ مليار دولار. 
وحــصــلــت تــســع دول عــلــى أقـــل من 

مليار دولار.
ــادة  ــ ــاوض الــــصــــين لإعــ ــفــ ــتــ وتــ
مـــــــع دول مـــن  الــــــــديــــــــون  ــلــــة  هــــيــــكــ
بينها زامبيا وغانا وسريلانكا، 
وواجهت انتقادات لتعطيلها هذه 
الــعــمــلــيــات. ورداً عــلــى ذلــــك، دعــت 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــدولــــي وصــ الــبــنــك الــ
الـــدولـــي إلـــى تــقــديــم إعـــفـــاءات من 

الديون أيضاً.

ــع جــولــة  ــزامـــن مــ ــتـ الـــتـــقـــريـــر يـ
أفريقية لنائبة الرئيس الأميركي 
كـــامـــالا هـــاريـــس فـــي إطــــار تــعــزيــز 
ــات، الـــتـــي نـــفـــت أن تــكــون  ــعــــلاقــ الــ
هـــذه الــجــولــة، والــتــي تشمل غانا 
وتنزانيا وناميبيا، هدفها فقط 
صــراع نفوذ أو للوقوف في وجه 
الاستثمارات الصينية خصوصاً.

وتأتي الجولة بعد أشهر على 
الــولايــات المتحدة  قمّة عقدت بــين 
وأفـــريـــقـــيـــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) في واشنطن، ودعا خلالها 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 
إنشاء شراكة واسعة مع أفريقيا، 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي تـــســـعـــى الـ ــتــ ــارة الــ ــ ــقــ ــ ــ ال

المــتــحــدة لترسيخ وجــودهــا فيها 
بمواجهة النفوذ المتزايد للصين 

وروسيا.
والـــتـــقـــت هــــاريــــس فــــي أكــــــرا، 
الاثنين، الرئيس الغاني نانا أكوفو 
- أدو، وأعلنت عن مساعدة ثنائية 
جديدة. وأعلن مكتبها أن الولايات 
المتحدة ستقدم ١٣٩ مليون دولار 
إلــى غانا  من المساعدات الثنائية 
الــــعــــام المـــقـــبـــل لا ســـيـــمـــا لــتــمــويــل 
ــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة  مـــــبـــــادرات اقـ
ــة، ولا ســيّــمــا  ــيــ ــحّــ ــيـــة وصــ ــافـ ــقـ وثـ
برنامج مكافحة الملاريا. وأضاف 
بـــيـــان أنّ واشــنــطــن  مــكــتــبــهــا فــــي 
«سترسل مستشاراً مقيماً متفرغاً 

ــام ٢٠٢٣ لمــســاعــدة  ــرا فــي عـ إلـــى أكــ
المــالــيــة فــي تــطــويــر وتنفيذ  وزارة 
ــــدى المــتــوســط  إصـــلاحـــات عــلــى المـ

والطويل».
وفـــي وقـــت ســابــق مــن مــارس 
المــالــيــة  الـــجـــاري، زار وزيــــر  (آذار) 
الـــغـــانـــي الـــصـــين حـــيـــث تــبــاحــثــت 
الحكومتان حول ديون أكرا. وفي 
مواجهة أزمــة اقتصادية خطيرة 
وتـــراكـــم الـــديـــون والــتــضــخــم الــذي 
تجاوز نسبة ٥٠ في المائة، توصلت 
غــانــا فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٢ إلى اتفاق مع صندوق النقد 
ــن ثـــلاثـــة  ــ ــــرض مـ الـــــدولـــــي حــــــول قــ

مليارات دولار.

مجموعة من الأشخاص الفارين من موجة جفاف حادة في الصومال خلال نهاية العام الماضي (.أب)

جوهانسبرغ ـ أكرا: «الشرق الأوسط»
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د. ثامر محمود العاني

موازنة العراق
أطلقت الحكومة العراقية ميزانية ٢٠٢٣ بإجمالي ١٩٧٫٨ 
تريليون دينار عراقي (نحو ١٥٢٫١ مليار دولار)، حيث بلغت 
المــصــروفــات التشغيلية ١٥٠٫٢ تريليون ديــنــار (نــحــو ١١٥٫٥ 
مليار دولار)، في حين تلك الاستثمارية ٤٧٫٥ تريليون دينار 
(نحو ٣٦٫٦ مليار دولار)، أمّا العجز فهو ٦٣٫٢ تريليون دينار 
(٤٩٫٣ مليار دولار)، واعتمدت الحكومة سعر ٧٠ دولاراً لبرميل 
النفط، بالنظر إلى أن أكثر من ٩٥ في المائة من إيرادات الموازنة 
المــوازنــة ستدخل فــي موقف  تعتمد على مبيعات النفطـ وأن 
محرج إذا انخفض سعر خام برنت إلى نحو ٦٠ دولاراً للبرميل، 
إذ ستكفي الإيــــرادات النفطية عندئذ لتغطية فقرتَي رواتــب 
المــوظــفــين والــرعــايــة الاجتماعية اللتين تــصــلان إلــى أكــثــر من 
المــوازنــة، حيث إن  ٨٧ تريليون دينار (٦٦٫٩ مليار دولار) في 
هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على العراق خصوصاً لأن هناك 
نحو ٣٢ في المائة عجزاً بالموازنة، بعد أن تضخمت الموازنة 

التشغيلية بشكل كبير، فيما تضاءلت الموازنة الاستثمارية.
واستناداً إلى «التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٢٠٢٢»، 
تنخفض مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية والزراعية 
في توليد الناتج المحلي الإجمالي، إذ تسهم الزراعة والصيد 
والغابات بنسبة ٥ في المائة في توليد الناتج المحلي الإجمالي 
للعراق، والصناعات التحويلية بمقدار ٢ في المائة، في حين 
تسهم الصناعات الاستخراجية بنسبة ٤٤٫٢ في المائة، وهذا 
الــعــراقــي؛ إذ إن مساهمات  يمثل خللاً هيكلياً فــي الاقــتــصــاد 
القطاعات السلعية منخفضة جــداً فــي توليد الناتج المحلي 
الإجمالي وهذا يؤدي إلى تعميق مشكلة الاقتصاد العراقي، 
والــتــي لا تــرى نــمــواً حقيقياً فــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة وإنما 
الــحــكــومــة النفطية نتيجة تــحــســن أســعــار  نــمــواً فــي عـــائـــدات 
النفط خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢. بالمقارنة، أطلقت السعودية 
إيـــرادات بلغت نحو ٣٣٨ مليار  ميزانية عــام ٢٠٢٣ بإجمالي 
 فائضاً 

ً
دولار وإجمالي نفقات بلغ ٣١٠٫٣ مليار دولار، مسجلة

 مع عجز بلغ ٤٩٫٣ مليار 
ً
مالياً مقداره ٢٧٫٦ مليار دولار، مقارنة

دولار في الاقتصاد العراقي، علماً بأن السعودية والعراق من 
أكبر منتجي ومصدّري النفط في العالم وتتشابه ظروفهما 

الاقتصادية تاريخياً.
حدد الاقتصاديون مصادر النمو، إذ تعود إلى خمسة 
الــتــوســع فــي الطلب الاســتــهــلاكــي، والطلب  متغيرات، هــي: 
ــادرات، وزيــــــادة إحـــلال  ــ ــــصـ الاســـتـــثـــمـــاري، والـــتـــوســـع فـــي الـ
ــم التقدم التكنولوجي مــن خــلال الابتكار 

َ
ث ــواردات، ومــن  الــ

والإبــداع والبحث العلمي، إذ إن هذه المتغيرات تلعب دوراً 
أكــد بيان  مهماً فــي الاقتصادين السعودي والــعــراقــي، فقد 
الميزانية أهمية توسيع القاعدة الصناعية لتصبح مصدراً 
أساسياً للدخل، إذ تعد الصناعة مصدراً أساسياً للنمو إذا 
كانت نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن ٢٥ في 
البيانات تبينّ أن مساهمة الصناعة التحويلية  المائة لكنّ 
فــي الإنــتــاج المحلي الإجــمــالــي بلغت نحو ١٣ فــي المــائــة في 
 مع العراق، إذ بلغت ٢ في المائة 

ً
السعودية عام ٢٠٢٢، مقارنة

إلــى بيانات «التقرير الاقــتــصــادي العربي الموحد  استناداً 
الــعــهــد بالتصنيع مثل  بـــالـــدول حــديــثــة   

ً
٢٠٢٢»، ومــقــارنــة

البرازيل وتــايــوان وماليزيا، فإنها منخفضة، حيث بلغت 
في ماليزيا نحو ٢٣٫٩ في المائة استناداً إلى بيانات صندوق 

النقد الدولي ٢٠٢٢.
وأكــد بيان الميزانية الاســتــمــرار فــي تنفيذ المشروعات 
الكبرى والمبادرات المعلنة، كبرامج التحول الوطني، وتطوير 
الصناعة الوطنية، والــخــدمــات اللوجيستية، وغيرها من 
برامج ومــبــادرات ومشروعات، من شأنها تحقيق تغيرات 
إلــى توسيع القاعدة الاقتصادية،  هيكلية إيجابية تــؤدي 
ورفـــع مــســتــوى جـــودة حــيــاة المــواطــنــين، إذ إن الإصــلاحــات 
الاقتصادية والمالية تسهم في مواصلة دفــع عجلة النمو، 
رغــم التحديات والأزمـــات المختلفة التي تواجه اقتصادات 
العالم، والتي تؤثر على مسار نمو الاقتصاد العالمي وآفاقه 
المستقبلية، كأزمة الغذاء والتضخم وتعطل سلاسل الإمداد 

والاضطرابات الجيوسياسية والفساد والمحسوبية.
كما تستهدف الميزانية تحقيق التنمية الشاملة وتوفير 
فــرص عمل وأعــمــال جــديــدة ورفـــع جـــودة حــيــاة المــواطــنــين، 
وتبني سياسات متسقة لمواجهة الأزمات العالمية، والسعي 
نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، 
ومواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي؛ 
حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين 
المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تسهم 
فــي تحقيق عــوائــد اقتصادية واجتماعية، مــع الاســتــمــرار 
فـــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج ومــــبــــادرات مــنــظــومــة الـــدعـــم والــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى الــتــحــول الهيكلي والــتــقــدم 
التكنولوجي والدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع 
الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، 
وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة 

المستقبلية.
وفي الختام، لا وجود لحيز مالي توفره الإيرادات البالغة 
١٠٣٫٥ مليار دولار إزاء النفقات البالغة تخصيصاتها ١٥٢٫١ 
مليار دولار، وبعجز مقداره ٤٩٫٣ مليار دولار والتوجه إلى 
التغطية بالاقتراض الخارجي والداخلي، فأين الملاءة المالية 
في ظل المديونية المتزايدة والتي تبلغ ١٦٢٫٧ مليار دولار 
المــالــي هــو المساحة  بــأن الحيز  المــوازنــة ٢٠٢٣، علماً  لسنة 
المتوفرة للدول كي تزيد من عجز موازنتها العامة بصفة 
مؤقتة دون التأثير على نفاذها للأسواق أو بقاء مديونيتها 

في حدود يمكن تحملها؟

مؤسسا «ليفت» يترجلان عن قيادتها
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «لــيــفــت» لنقل 
«أوبـــر»، يوم  لــــ الــركــاب، المنافسة 
الـــشـــركـــة  ــــين، أن مـــؤســـســـا  ــنــ ــ الاثــ
ــان غـــريـــن وجـــون  المــتــعــثــرة؛ لـــوغـ
زيمر، سيتخليان عن منصبيهما 

التنفيذيين في الشركة.
ــالـــت «لـــيـــفـــت»، فـــي بــيــان،  وقـ
إن ديفيد ريشر، المدير التنفيذي 
الـــســـابـــق فــــي شــــركــــة «أمـــــــــازون» 
الــــعــــمــــلاقــــة لـــلـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة 
والمــــــــديــــــــر الـــــــعـــــــام الـــــســـــابـــــق فـــي 
«مــايــكــروســوفــت»، ســيــحــل محل 
غرين رئيساً تنفيذياً في ١٧ أبريل 
(نيسان) المقبل. وسيصبح غرين 
رئــيــســاً لمــجــلــس إدارة «لــيــفــت»، 
ــــذي  ــر، الـ ــ ــمـ ــ بـــيـــنـــمـــا ســـيـــصـــبـــح زيـ
يـــشـــغـــل حـــالـــيـــاً مـــنـــصـــب رئـــيـــس 

الشركة، نائباً للرئيس.

ــفــــت» لمـــواكـــبـــة  ــيــ ــافــــح «لــ ــكــ وتــ
«أوبر» لفترة من الوقت، وأعلنت 
أنها ستتخلى عــن أكثر مــن ٦٨٠ 
مـــوظـــفـــاً، أي نــحــو ١٣ فـــي المــائــة 
ــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة،  ــ ــالــــي الـ مـــــن إجــــمــ
ــريـــن الـــثـــانـــي)  فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـ
ــفــــاع  المـــــاضـــــي، مـــشـــيـــرة إلــــــى ارتــ
مــعــدلات التضخم والقلق بشأن 
الركود الذي يلوح في الأفق. ولم 
تحقق الشركة أرباحاً سنوية منذ 

تأسيسها في عام ٢٠١٢.
وبينما تــعــانــي «لــيــفــت» من 
مشكلات قاصمة، فــإن غريمتها 
«أوبـــــــر» تـــبـــدو فـــي وضــــع أفــضــل 
كثيراً مــع اســتــقــرار أكــبــر وأربـــاح 
أعلى، لكن رغم ذلك؛ فإنها تدرس 
الــذراع اللوجيستية «أوبر  فصل 
عــبــر   «(Uber Freight) فــــرايــــت 
بيعها أو إدراجها بصفتها شركة 
منفصلة مــتــداولــة فــي البورصة 

إلــى تعزيز تركيزها على  سعياً 
خـــدمـــات نــقــل الـــركـــاب وتــوصــيــل 
الطعام، وفقاً لأشخاص مطّلعين 

على الأمر.
وتــنــاقــش الــشــركــة الــخــيــارات 
المتاحة مع مستشارين محتملين، 
وفق ما قال أشخاص طلبوا عدم 
الــكــشــف عــن هــويــاتــهــم نــظــراً إلــى 
خــصــوصــيــة الــخــطــط، كــمــا نقلت 

«بلومبرغ».
ــرار  ــ قـ المـــــصـــــادر أن  وذكـــــــــرت 
«أوبر» بشأن وحدة الشحن ليس 
وشيكاً، كما أن الشركة قد تغير 
خططها. وأشار أحد الأشخاص 
الـــشـــركـــة  إلــــــــى أن طــــــــرح أســـــهـــــم 
للاكتتاب العام هو الخيار الأكبر 
احــتــمــالاً. ولمــح شخص آخــر إلى 
أنـــه فـــي حـــال الاتـــفـــاق عــلــى طــرح 
الــشــركــة لــلاكــتــتــاب الــعــام، فــقــد لا 
يــحــدث ذلــــك حــتــى الـــعـــام المــقــبــل، 

وسيعتمد بــشــكــل أســاســي على 
ظروف السوق.

وتـــجـــاوزت إيــــــرادات «أوبــــر» 
البالغة ٨٫٦ مليار دولار في الربع 
الرابع الماضي تقديرات المحللين 
بشكل عام، في ظل تجاوز الطلب 
عـــلـــى خــــدمــــات طـــلـــب الـــســـيـــارات 
ـــعـــات، 

ّ
وتـــوصـــيـــل الـــطـــعـــام الـــتـــوق

وحققت هذه الوحدات أداءً جيداً 
رغم مخاوف التضخم.

وتــواجــه «أوبــــر فــرايــت» آفــاقــاً 
أكــثــر تــحــديــاً مــقــارنــة بــالــقــطــاعــات 
الأخرى التابعة للشركة؛ إذ يجمع 
ــم بــــين شــــركــــات الــنــقــل  ــقـــسـ هــــــذا الـ
بــالــشــاحــنــات وتـــلـــك الـــتـــي تسعى 
إلى نقل الحمولات، كما أنه يعمل 
بوصفه وحدة مستقلة. وفي يناير 
ــانـــي) المــــاضــــي، قــالــت  ــثـ ــانــــون الـ (كــ
ها ستتخلى عن ٣ 

َ
«أوبر فرايت» إن

في المائة من قوتها العاملة.

توريد ١٫٢ مليون طن من السلع الاستراتيجية عبر «سالك» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
الـــزراعـــي والإنــتــاج  للاستثمار 
الــحــيــوانــي «ســالــك» - المملوكة 
بالكامل لصندوق الاستثمارات 
العامة - إنها استكملت توريد 
أكـــثـــر مـــن ١٫٢ مــلــيــون طـــن من 
السلع الاستراتيجية في العام 

الماضي ٢٠٢٢.
وبحسب بيان أمس، ورّدت 
بشكل مباشر ٧٢٠ ألف طن من 
الــقــمــح تــمــثــل ٢٠ فــي المــائــة من 
مشتريات السعودية السنوية 
بــعــد الـــفـــوز بــالمــنــاقــصــات الــتــي 
طرحتها الهيئة العامة للأمن 
ــــي فـــــي إطــــــــار بـــرنـــامـــج  ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
تــشــجــيــع ودعـــــــم المــســتــثــمــريــن 
الــخــارج كأحد  السعوديين فــي 
بـــرامـــج تــنــويــع مـــصـــادر شـــراء 

الــقــمــح لــتــعــزيــز الأمــــن الــغــذائــي 
في المملكة.

ــالــــك» أنــهــا  وأوضــــحــــت «ســ
ورّدت بشكل غير مباشر عبر 
شركاتها التابعة فــي مختلف 
القارات كمية تبلغ أكثر من ٣٠٠ 
ألـــف طــن مــن الــقــمــح و١٢٠ ألــف 
طــن مــن الــشــعــيــر و٧٠ ألـــف طن 
مــن فــول الصويا و١٢ ألــف طن 
مــن الــلــحــوم الــحــمــراء و١١ ألــف 

طن من الأرز.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــنــــدس  ــهــ لــــشــــركــــة «ســـــــالـــــــك» المــ
ســـلـــيـــمـــان الــــرمــــيــــح: «نــجــحــنــا 
فــــي تــــوريــــد ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
ــلـــكـــة لـــلـــقـــمـــح مــن  ــيــــاج المـــمـ ــتــ احــ
خـــلال الــعــقــود المــبــاشــرة وغــيــر 
المباشرة بالإضافة إلى عدد من 
السلع الغذائية الأكــثــر أهمية؛ 
ــهــــود  ــأتــــــي هـــــــــذه الــــجــ ــ ــــث تــ ــيـ ــ حـ

ضـــــمـــــن إســــــهــــــامــــــات الــــشــــركــــة 
لتحقيق المستهدفات الوطنية 
الــغــذائــي بتوفير السلع  لــلأمــن 
الاستراتيجية من استثمارات 
ــي الــــــدول ذات المــيــز  ــك) فـ ــالــ (ســ

النسبية حول العالم».
ــد  ــ ــح أن أحـ ــ ــيــ ــ ــرمــ ــ الــ وبـــــــــين 
ــد الـــبـــالـــغـــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدات الـ ــاقـ ــ ــعـ ــ تـ
كميتها ٦٠ ألف طن من الشعير 
تــعــد ســابــقــة فـــي مـــجـــال الأمـــن 
الغذائي محلياً بعد أن تكاملت 
الجهود بين قطاعات حكومية 
ــة عـــبـــر جــمــيــع مـــراحـــل  ــاصــ وخــ
ــل الإمــــــــــــداد فـــــي تـــوجـــه  ــ ــــلاسـ سـ
يتماشى مع مستهدفات رؤية 
المملكة ٢٠٣٠؛ لضمان تحقيق 
الأمــــن الــغــذائــي حــيــث تــعــاقــدت 
«ســـــالـــــك» عـــلـــى تــــوريــــد ســلــعــة 
ــح مـــجـــمـــوعـــة  ــالــ الــــشــــعــــيــــر لــــصــ
الــتــي حظيت  منصور المساعد 

بتمويل مــن صــنــدوق التنمية 
ــيـــة لــتــتــم عــمــلــيــة تــوريــد  الـــزراعـ
الـــشـــحـــنـــة مـــــن أســــتــــرالــــيــــا عــبــر 
إحـــدى نــاقــلات شــركــة البحري 

السعودية.
وتـــمـــضـــي شــــركــــة «ســــالــــك» 
فــــــــي زيــــــــــــــــادة اســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــا 
الــنــوعــيــة محلياً وعــالمــيــاً؛ حيث 
واصــلــت رحــلــة توسيع وتنويع 
اســتــثــمــاراتــهــا الــخــارجــيــة خــلال 
عام ٢٠٢٢؛ منها استكمال صفقة 
الاستحواذ على ٣٥٫٤ في المائة من 
شركة «أولام الزراعية القابضة»، 
وكذلك استحواذها بالكامل مع 
شركة «منيرفا فودز» على شركة 
لحوم الضأن الأسترالية «إي إل 
سي»، واستحواذها على ٩٫٢ في 
المــائــة مــن شــركــة «إل تــي فـــودز» 
الهندية المتخصصة فــي مجال 

أرز البسمتي.

ضمن مساعي تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني

الإمارات تتطلع لمضاعفة إعادة التصدير عبر ٢٤ مبادرة في ٢٠٣٠
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــرت الإمـــــــــــــــارات أمــــــــس ٢٤ 
ــيـــة، وذلــــــك لـــزيـــادة  ــنـ مــــبــــادرة وطـ
القيمة المــضــافــة لاقــتــصــاد البلاد 
من خلال إعــادة التصدير بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، 
ــم الاســــتــــثــــمــــارات  ــجــ وزيـــــــــــــادة حــ
الأجــنــبــيــة فـــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، 
والاستفادة من شبكة دولة البلاد 
المكونة من ٥٠ مكتباً تجارياً في 

٥ قارات.
وتشمل المبادرات إنشاء لجنة 
وطــنــيــة لإعــــادة الــتــصــديــر؛ تضم 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــجـــهـــات 
المـــعـــنـــيـــة، الــــتــــي تـــســـاهـــم بــشــكــل 
رئــيــســي فــي دعـــم زيــــادة مــعــدلات 
إعادة التصدير، وإطلاق مبادرات 
لتعزيز نمو إعـــادة التصدير في 
الــذي تتمحور  الدولة، في الوقت 
فيه المبادرات بشكل رئيسي حول 
إنــشــاء مــرصــد إعــــادة الــتــصــديــر، 
ــنــــاطــــق مــتــخــصــصــة  ــر مــ ــويــ ــطــ وتــ
جديدة بالتنسيق مع الحكومات 
المحلية، وبرنامج القيمة المحلية 
المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق 
ـــي لـــلـــتـــرويـــج  ـــنـ ــوطـ ــج الــ ــامــ ــرنــ ــبــ الــ
والـــــدعـــــم فــــي إعــــــــادة الـــتـــصـــديـــر، 
ومــركــز بيانات التجارة وروابــط 
ــة، وغـــيـــرهـــا من  ــيـ الـــتـــجـــارة الـــدولـ

المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
وجاء إطلاق المبادرات خلال 
جلسة لمجلس الـــوزراء الإمــاراتــي 
برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ 
حـــيـــث قــــــال: «ســـنـــضـــاعـــف إعـــــادة 
ــلـــدولـــة عـــبـــر تــطــويــر  الـــتـــصـــديـــر لـ
مناطق متخصصة بالتعاون مع 
الحكومات المحلية، وإنشاء مركز 
بيانات التجارة وروابط التجارة 
الدولية، وإطــلاق برامج الترويج 
وبرامج الدعم وزيــادة استقطاب 

الاستثمارات الأجنبية في قطاع 
فــــــي ٢٠٣٠  ــا  ــنــ ــدفــ ــات، هــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
مضاعفة إعـــادة التصدير وفــرق 
عملنا قادرة على تحقيق الهدف».

ـــــس عــــلــــى  واطـــــــــــلـــــــــــع المـــــــجـــــــلــ
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ الإنــــــجــــــازات الاقــ
حـــقـــقـــتـــهـــا الإمـــــــــــــارات خـــــــلال عــــام 
٢٠٢٢ بــمــوجــب اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
الاقــتــصــاديــة الشاملة مــع الهند، 
ومن أبرزها وصول حجم التجارة 
غير النفطية بين البلدين إلى ٧٩٫٣ 
مليار درهــم (٢١٫٥ مليار دولار) 
ــلــــول)  حـــتـــى نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيــ

٢٠٢٢، محققة نمواً بنسبة ٢٣ في 
المائة، فيما بلغ حجم الصادرات 
غير النفطية الإماراتية إلى الهند 
١٩٫٧ مـــلـــيـــار درهــــــم (٥٫٣ مــلــيــار 
دولار) في الفترة نفسها، بنسبة 
المــائــة مقارنة  نــمــو بلغت ١٢ فــي 

بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢١.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم «استعرضنا في اجتماعنا 
نتائج أكثر من ١٩ مبادرة لجعل 
الدولة عاصمة للمواهب العالمية، 
الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر 
كــــبــــار المــــديــــريــــن المــتــخــصــصــين، 

ــبـــرات  ــقـــل أفــــضــــل الـــخـ وهـــدفـــنـــا نـ
وصقل كــوادرنــا الوطنية لتكون 
عالمية التفكير... واحترافية الأداء، 

وتنافسية القدرات».
وأضاف: «واستعرضنا أيضاً 
في اجتماع مجلس الوزراء نتائج 
أعــمــال اللجنة العليا لمفاوضات 
التجارة الحرة، وقعنا اتفاقيات 
شـــراكـــات اقــتــصــاديــة شــامــلــة مع 
ــفــــاوض حـــالـــيـــاً مــع  ــتــ ٤ دول، ونــ
العديد من الدول الأخرى، وبدأنا 
نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام 
التجارة الخارجية للدولة، ٢٠٢٣ 

سيكون العام الاقتصادي الأقوى 
للدولة في تاريخها»، مشيراً إلى 
أن المجلس اتفق خــلال الاجتماع 
عــلــى اســتــضــافــة المــؤتــمــر الــعــالمــي 
لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لــلــحــفــاظ على 

الطبيعة في ٢٠٢٥.
واعـــتـــمـــد المـــجـــلـــس إصـــــدار 
قــانــون اتــحــادي بــشــأن القانون 
الــبــحــري وتعديلاته،  الــتــجــاري 
واعتمد إصــدار قانون اتحادي 
ــأن إعـــــــــادة تـــنـــظـــيـــم مــجــمــع  ــشــ بــ
ــيـــا بــمــا  ــلـ كـــلـــيـــات الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـ
يتوافق مع قرار مجلس الوزراء 
بــــــشــــــأن حـــــوكـــــمـــــة مــــؤســــســــات 
ــالــــي الــحــكــومــيــة  ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
الاتـــــحـــــاديـــــة، ووافـــــــــق المــجــلــس 
على إصــدار قــرار بشأن اعتماد 
ــام الإمـــــــاراتـــــــي لمــنــتــجــات  ــنــــظــ الــ
وأنظمة الطائرات من دون طيار، 
كما وافــق على التصديق على 
اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
الــشــامــلــة بـــين الـــبـــلاد وتــركــيــا، 
والــتــصــديــق عــلــى اتــفــاقــيــة بين 
حكومة الإمارات وحكومة كوت 
ديفوار بشأن التشجيع المتبادل 
وحماية الاستثمارات. كما وافق 
المــجــلــس عــلــى انــضــمــام الــدولــة 
إلــــى كـــل مـــن اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
الــجــمــركــي الـــعـــربـــي، واتــفــاقــيــة 

شراكة الاقتصاد الرقمي.

استمرار تدفق الخام الروسي إلى أوروبا رغم الحظر

النفط يعزز مكاسبه بفعل مخاطر الإمدادات الكردية وهدوء المخاوف المصرفية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أســعــار النفط خلال 
تعاملات أمس الثلاثاء، مواصلة 
مكاسبها مــن الجلسة المــاضــيــة، 
بــفــعــل مـــخـــاطـــر تــعــطــل إمـــــــدادات 
إقليم كــردســتــان الــعــراقــي، وآمــال 
في احتواء الاضطرابات في قطاع 

البنوك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
إلــى ٧٨٫١٧  برنت ٠٫٠٦ في المائة، 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
١٣:٥٠ بتوقيت غرينتش. وارتفع 
ــيـــط  ــكــــســــاس الـــوسـ خـــــــام غـــــــرب تــ
إلــى  ــة،  ــائــ المــ فـــي  ــيـــركـــي ٠٫١٢  الأمـ

٧٢٫٩٠ دولار للبرميل.
ـــن ٣  ــع الـــنـــفـــط أكـــثـــر مـ ــ ــفـ ــ وارتـ
دولارات فــي جلسة يــوم الاثــنــين، 
بعدما تــم إيــقــاف ضــخ الــخــام من 
إقليم كردستان عبر خط أنابيب 
«جــيــهــان» الــتــركــي، بعد حكم في 
قــضــيــة تــحــكــيــم أكـــــد أن مــوافــقــة 

بغداد لازمة لشحن النفط.
وأثـــــار إعــــلان بــنــك «فــيــرســت 
بــانــكــشــيــرز» أول من  ســيــتــيــزنــز 
أمس أنه سيستحوذ على ودائع 
وقـــروض بنك «سيليكون فالي» 
المـــنـــهـــار، مــشــاعــر الـــتـــفـــاؤل حــيــال 
وضــع القطاع المصرفي، ودفعت 
ــفــــاع.  ــة لــــلارتــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــم الأوروبـ ــ ــهـ ــ الأسـ
كــمــا تــلــقــت أســـعـــار الــنــفــط دعــمــاً 
مــن مــؤشــرات على تعافي الطلب 

الصيني.
ــعـــات ســنــويــة  وأشــــــــارت تـــوقـ
صـــادرة عــن وحــدة أبــحــاث تابعة 
لمــــؤســــســــة الــــــبــــــتــــــرول الـــوطـــنـــيـــة 
الصينية أول من أمس (الاثنين)، 
إلى أن من المتوقع ارتفاع واردات 
الــصــين مــن الــنــفــط الــخــام ٦٫٢ في 
فــــي عـــــام ٢٠٢٣، مــقــارنــة  المــــائــــة، 
إلــى ٥٤٠ مليون  المــاضــي،  بالعام 

طن.
ــطــــلاع مــبــدئــي  ــتــ ــع اســ ــ ــوقـ ــ وتـ
أجرته «رويترز» ارتفاع مخزونات 
النفط الخام الأميركية نحو ٢٠٠ 

ألف برميل الأسبوع الماضي.
في الأثناء، قال نائب رئيس 
الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، 
إن بلاده تحتاج إلى آليات تأمين 
وإعادة تأمين جديدة لصادراتها 

الـــنـــفـــطـــيـــة، وذلــــــك فــــي أحـــــد أكــثــر 
الاعترافات العامة حتى الآن، بأن 
العقوبات التي تفرضها مجموعة 
الـــدول السبع تــزيــد مــن تعقيدات 

مبيعات البلاد من النفط.

وأفــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــــــلأنــــــبــــــاء، أمــــــــــس، بـــــأنـــــه يــمــكــن 
ــــدول  لـــلـــشـــركـــات فــــي مــجــمــوعــة الـ
الصناعية السبع الكبرى، تقديم 
ــعــــات الــــنــــفــــط -لا  ــيــ ــبــ خــــــدمــــــات لمــ

سيما التأمين- في حال تم شراء 
الشحنات المعنية بحدود الأسعار 

المحددة، أو بأقل منها.
وأدى ذلك إلى ظهور أسطول 
ــن الـــنـــاقـــلات الـــتـــي تــخــدم  كــبــيــر مـ

المــصــالــح الــروســيــة، ولــكــن وضــع 
ــم يــكــن  ــ ــــاص بـــهـــا لـ ــــخـ ــأمــــين الـ ــتــ الــ

واضحاً في كثير من الأحيان.
وقـــــال نـــوفـــاك فـــي الاجــتــمــاع 
السنوي لوزارة الطاقة، إنه يجب 

التوصل إلى آليات تأمين جديدة 
يــقــبــلــهــا شـــركـــاؤهـــا الـــتـــجـــاريـــون 
الأجــــــــانــــــــب. وأوضــــــــــــح أنــــــــه «فــــي 
ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، فــإنــه من 
تـــوفـــيـــر أدوات  بـــالـــتـــأكـــيـــد  المــــهــــم 
ــادة  ــ ــديـــدة وأنـــظـــمـــة تـــأمـــين وإعـ جـ
تــأمــين جـــديـــدة يــقــبــلــهــا عــمــلاؤنــا 

وشركاؤنا».
ــزال كـــمـــيـــات مــلــحــوظــة  ــ ولا تــ
مـــن الــنــفــط الـــخـــام الـــروســـي تجد 
المــوانــي الأوروبـــيـــة،  إلـــى  طريقها 
ــاد  ــحــ ــرار الاتــ ــ ــ ــن قــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الأوروبـــــــي فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
اســـتـــيـــراد  بــحــظــر   ،٢٠٢٢ الأول) 
جميع أنواع النفوط الروسية عبر 

البحر، حسب وكالة «بلومبرغ».
وأفـــادت بيانات «بلومبرغ» 
باستمرار تدفق نحو ٣٧. ١ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الــنــفــط الــخــام 
عبر المواني الروسية إلى أوروبا، 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣؛ 
إلــى أن نفط كازاخستان  مشيرة 
شــــكــــل الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن تــلــك 
الكميات؛ حيث إنه معفى من هذه 
العقوبات، على الرغم من الحاجة 
إلى نقله عبر روسيا للوصول إلى 

أوروبا.
لكن الصادرات الكازاخية إلى 
أوروبــا لم تتجاوز مليون برميل 
ــرة،  ــيــ يـــومـــيـــاً فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــوداً  ــهــ ــان جــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ــت كـ ــ ــذلــ ــ وبــ
مضنية مــن أجــل زيـــادة إنتاجها 
مــن النفط الــخــام، وســط عمليات 
صيانة مطولة ومعدات متهالكة.

ويعد ميناء نوفوروسيسك 
وميناء أوست لوجا الروسيان 
بوابتي تصدير النفط الخام من 
كازاخستان إلى أوروبا، وبلغت 
الكميات المصدرة عبر الميناءين 
ألـــف  نـــحـــو ٨٠٠  المـــنـــطـــقـــة  ــى  ــ إلــ

برميل يومياً في يناير ٢٠٢٣.
ويـــتـــرك هــــذا الـــوضـــع نحو 
ــاً مــن  ــيـ ــومـ يـ ــل  ــيـ ــرمـ بـ ــــف  ألــ  ٧٥٠
صــادرات النفط الخام المنقولة 
بــحــراً إلــــى أوروبـــــــا، والـــتـــي من 
ــي أغــلــب  المـــحـــتـــمـــل أن تـــكـــون فــ
الأحـــــــيـــــــان مــــــن أصـــــــل روســـــــي. 
ــــوردت كـــل مـــن إســبــانــيــا  ــتـ ــ واسـ
واليونان وبلغاريا نحو ٧٠ في 

المائة من هذه الكميات.

السفينة {ستيمنيستا} المسجلة في اليونان التي تحمل النفط الروسي تغادر ميناء بريمورسك الروسي (رويترز)

مطالبة بمضاعفة استثمارات الطاقات المتجددة ٤ مرات
برلين: «الشرق الأوسط»

قالت «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»، 
الثلاثاء، إن الاستثمارات العالمية في تقنيات 
تحول الطاقة يتعين أن تتضاعف أكثر من 
٤ مـــــرات ســنــويــاً لــتــتــمــاشــى مـــع الــتــعــهــدات 
التي جرى قطعها بموجب «اتفاقية باريس 

للمناخ».
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن «الاســـتـــثـــمـــارات في 
تقنيات الطاقة المتجددة وصلت إلى مستوى 
قياسي بلغ ١٫٣ تريليون دولار العام الماضي، 
لــكــن هـــذا الــرقــم يــجــب أن يــرتــفــع إلـــى نــحــو ٥ 
تــريــلــيــونــات دولار ســنــويــاً لــتــلــبــيــة الــهــدف 
ــة  (اتــفــاقــيــة بــــاريــــس) لمــنــع درجـ الــرئــيــســي لـــ
الحرارة العالمية من تجاوز ١٫٥ درجة مئوية 

فوق مستويات ما قبل الصناعة».
وقالت الوكالة إن العالم يحتاج بشكل 
تـــريـــلـــيـــون دولار  نـــحـــو ٣٥  إلــــــى  ــي  ــالــ ــمــ إجــ
لتكنولوجيا التحول بحلول ٢٠٣٠، وهو ما 
يشمل تحسين الكفاءة والكهرباء وتوسيع 

الشبكات والمرونة.
وأضافت أن نشر الطاقة المتجددة يجب 
أن ينمو من نحو ٣٠٠٠ غيغاواط سنوياً في 
الوقت الراهن، إلى أكثر من ١٠٠٠٠ غيغاواط 
فــي ٢٠٣٠، مشيرة إلــى أن هــنــاك حــاجــة إلى 
مــزيــد مــن المـــســـاواة فــي الــتــوســع فــي الطاقة 

المتجددة بين البلدان الصناعية والنامية.
بلغ حجم مــشــروعــات الطاقة المتجددة 
ــي  ــ ــاد الأوروبــ ــحــ الـــجـــديـــدة فـــي الـــصـــين والاتــ
ثــلــثــي طــاقــة التشغيل  المــتــحــدة  والــــولايــــات 

المــثــبــتــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، بــيــنــمــا بــلــغ في 
أفــريــقــيــا واحـــــداً فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الــطــاقــة 

المثبتة.
وقال فرنشيسكو لا كاميرا، المدير العام 
لــلــوكــالــة، إن «الـــتـــحـــول الأســـاســـي فـــي دعــم 
الدول النامية يجب أن يركز بشكل أكبر على 
إلــى الطاقة وتجنب تبعات تغير  الــوصــول 
المناخ»، ودعا المؤسسات المالية إلى توجيه 
مــزيــد مــن الأمــــوال نــحــو مــشــروعــات تحويل 

الطاقة بشروط أفضل.
ودعت الوكالة إلى توجيه الاستثمارات 
المخطط لها في الوقود الأحفوري، والبالغة 
نحو تريليون دولار من استثمارات الوقود 
الأحـــفـــوري ســنــويــاً بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، نحو 
تقنيات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لها.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه مجلس الوزراء أمس (وام)
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قصتهما العاطفية أشبه بنسخة مأساوية معدلة عن قصة يوسف وزليخة

أم البنين ووضاح اليمن... للعشق ثمنه الباهظ وللجمال بئره العميقة

قـــلّ أن حملت قــصــة مــن قصص 
الـــــحـــــب عــــنــــد الــــــعــــــرب مــــــن الـــــوجـــــوه 
ــذت إلــــــى المـــنـــاطـــق  والــــــــــــــدلالات، ونـــــفـــ
المتداخلة للعلاقة بين العشق والموت، 
كــمــا هـــو حــــال الــعــلاقــة الــتــي جمعت 
بــين وضـــاح اليمن وأم البنين زوجــة 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. 
فـــفـــي هــــــذه الـــقـــصـــة تـــحـــضـــر بــكــامــل 
عدّتها، العناصر المتصلة بالغواية 
والافتتان بالحياة والشهوة المحرمة، 
فيما تظهر بالمقابل الكلفة الباهظة 
لــلــجــمــال، والأنـــيـــاب الـــســـوداء للموت 
المنتظر ضحاياه عند مفترقات الغفلة 

اللاهية.
ولــد عبد الرحمن بــن إسماعيل 
القريبة  الحميري في منطقة خــولان 
مـــن صــنــعــاء عـــام ٧٠٨، وفــيــمــا يعيد 
الـــبـــعـــض نــســبــه إلـــــى الــــفــــرس، يــؤكــد 
آخــــــرون أصـــلـــه الـــعـــربـــي الـــــذي تــعــود 
سلسلة أنــســابــه إلـــى ســبــأ بــن يعرب 
بن قحطان. والأرجح أن النزاع الحاد 
الـــــذي دار حــــول نــســبــه، تــســبــبــت به 
الوفاة المبكرة لأبيه، حيث عمدت أمه 
ــزواج مــن رجــل فــارســي أراد أن  إلــى الـ
ينسب الطفل إليه، فاحتج عمه وذووه 
البيّنة لدى حاكم  على ذلــك، وأقاموا 
الــبــلاد آنـــذاك على أنــه ابــن إسماعيل 
الحميري دون سواه، فأقرّهم الحاكم 
عــلــى حــجــتــهــم، ثـــم مــســح عــلــى رأس 
الطفل ذي الوسامة اللافتة وخاطبه 
قائلاً «اذهــب فأنت وضــاح اليمن، لا 
من أتباع ذي يزن». ثم علقت التسمية 
الجديدة في أذهان الناس إلى أن حلت 

عبر القرون محل الاسم الأصلي.
ــال وضـــــــــاح مــن  ــ ــمـ ــ ــغ جـ ــلــ ــد بــ ــ ــ وقــ
الشهرة بين قبائل العرب، بما جعل 
نـــســـاء كـــثـــيـــرات يــفــتــتنّ بـــه ويــتــمــنــين 
الــلــقــاء بــصــاحــبــه. ويــذكــر أبـــو الــفــرج 
الأصفهاني في كتاب «الأغاني» بأن 
ــع الــكــنــدي وأبــو 

ّ
وضـــاح اليمن والمــقــن

زبــيــد الــطــائــي كــانــوا يــــردون مــواســم 
عين، ويسترون وجوههم 

ّ
العرب مقن

خوفاً من العين، وحذراً على أنفسهم 
مـــــن الــــنــــســــاء. لـــكـــن الــــوســــامــــة الـــتـــي 
جــعــلــت مــن هــــؤلاء الــشــعــراء الــعــشــاق 
قـــبـــلـــة أنــــظــــار الــــنــــســــاء، هــــي نــفــســهــا 
التي دفعت بعائلات حبيباتهن إلى 
الإحجام عن مصاهرتهم، ليس فقط 
بسبب تشبيبهم الصريح ببناتهم، 
بل إدراكــاً منهم بــأن من يملك جمالاً 

كهذا لا يمكن أن يُركن إلى وفائه.
والأدل على ذلــك هــو أن الشاعر 
الذي افتتن في مطالع شبابه بامرأة 
ــدة تــســمــى روضـــــــة، رُدّ عــلــى  ــنـ مــــن كـ
أعــقــابــه خــائــبــاً حــين تــقــدم لخطبتها 
من أهلها، بذريعة تشبيبه بها، قبل 
أن يسارعوا إلى تزويجها من شخص 
آخـــر. ومـــع أن بــعــض الــقــصــائــد التي 
ــة، تلامس  الــشــاعــر فــي روضــ نظمها 
لهفة العذريين وتفطّر قلوبهم ولغتهم 
فــإن قسماً منها يقترب في  الــحــارة، 
الــعــابــثــة وبنيته القصصية  طــرافــتــه 
الـــحـــواريـــة، مـــن تــجــربــة عــمــر بـــن أبــي 
ــر تــفــســره الــقــواســم  ــو أمــ ربـــيـــعـــة. وهــ
المــشــتــركــة بــين الــشــاعــريــن المــتــقــاربــين 
فــي الــزمــن، ســواء مــن حيث الوسامة 
المــفــرطــة، أو مــن حيث الأنــا المتفاقمة 
والمتسمة بالتهور. ومما كتبه وضاح 

في روضة: 
 قالت ألا لا تلِجنْ دارنا 

إن أبانا رجل غائرُ
 قلتُ فإني طالبٌ غرّة 

منه وسيفي صارمٌ باترُ
قالت فإن القصر من دوننا 

قلتُ فإني فوقه ظاهرُ
 قالت فإن البحر من دوننا 

قلتُ فإني سابح ماهرُ
 قالت فحولي إخوة سبعة 

قلتُ فإني غالبٌ قاهرُ
لــكــن زواج روضـــــة وابــتــعــادهــا 
لـــم يــكــونــا الــفــصــل الــخــتــامــي لقصة 
ــاح أنــهــا  الــطــرفــين، بـــل اكــتــشــاف وضــ
لــدى تعريجه على  مصابة بالجذام، 
منزلها للوقوف على أحوالها، وبأنها 
قلت مع مجذومين آخرين إلى مكان 

ُ
ن

معزول. ويشير الرواة إلى أن وضاحاً 
أصــر على زيــارتــهــا فــي مــكــان الــعــزل، 
الــدمــوع، ومدّها  وذرف عند رؤيتها 

بما تحتاجه من المال.
على أن النهاية المحزنة لعلاقة 
وضاح بروضة لم تثنه عن استثمار 
وسامته في مغامرات أخرى. وكغيره 
من شعراء عصره بدا له موسم الحج 
إلى مكة الفرصة النموذجية لنصب 
كمائن إغوائه، فتغزل بنساء عديدات 
بينهن حبّابة جارية الخليفة يزيد بن 
عبد الملك. وفي ذروة طيشه المتهور، 
كانت أقدار الشاعر تهيء له مصيره 
الفاجع، حين وضعته على طريق أم 
البنين، زوجة الخليفة الأموي الوليد 
بــن عــبــد المــلــك. فــقــد قــدمــت أم البنين 
إلـــى مــكــة المــكــرمــة لــلــحــج، ومــعــهــا ثلة 
ــا كـــانـــت فــائــقــة  مـــن جـــواريـــهـــا. ولأنـــهـ

الــحــســن فــقــد حـــذر الخليفة الــشــعــراء 
من التشبيب بها، متوعداً إياهم إن 
فــعــلــوا ذلـــك بـــأوخـــم الـــعـــواقـــب. إلا أن 
الزوجة المزهوة بجمالها لم تتوان عن 
مراسلة الشعراء، وبينهم كثيّر عزة 
وعبيد الله بن قيس الرقيات ووضاح 
اليمن، طالبة منهم التغزل بها. فأما 
كثيّر فقد عدل عن الأمر خشية غضب 
الوليد، مكتفياً بالتغزل بجاريتها. 
الــرقــيّــات فقد نظم فيها أبياتاً  وأمـــا 
غزلية، أسرّ بها إلى صديق له طالباً 

منه التكتم بشأنها خشية إغضاب 
الخليفة.

وأمــــــــــا وضــــــــــاح الــــــــــذي أعـــجـــبـــت 
أم الــبــنــين بــبــهــاء طــلــعــتــه، فــبــادلــهــا 
بــالمــثــل وراح يــشــبــب بها  ــاب  ــجــ الإعــ
بــشــكــل عــلــنــي، ثـــم تــبــعــهــا بـــنـــاء على 
رغبتها إلى دمشق، غير آبه بالنتائج 
الوخيمة لفعلته. ومما قاله فيها حين 

مرضت: 
حتام نكتم حزننا حتّاما 

وعلام نستبقي الدموع علاما

 إن الذي بي قد تفاقم واعتلى 
ونما وزاد وأورث الأسقاما

 قد أصبحت أمّ البنين مريضة 
نخشى ونشفق أن يكون حِماما

 يا ربّ أمتعني بطول بقائها 
واجبر بها الأرمال والأيتاما

واجبر بها الرجل الغريب
بأرضها قد فارق الأخوال والأعماما

لــهــذه  الــطــبــيــعــي  ــان مــــن  ــ كـ وإذا 
المغامرة الخطرة أن تؤول إلى نهاية 
الــتــي لقي  مــأســاويــة، إلا أن الطريقة 

فيها الشاعر حتفه، هي التي رسخت 
ــرة الــعــربــيــة  ــذاكـــ ــة قــتــلــه فــــي الـــ ــادثــ حــ
الجمعية بحيث تناقلها الناس جيلاً 
بــعــد جـــيـــل. فــالــخــلــيــفــة المــغــتــاظ كــان 
قد هــمّ غير مــرة بقتل وضــاح، ولكنه 
تراجع عن قــراره بعد أن قــال له ابنه 
قــتــلــتــه فضحتني  الـــعـــزيـــز «إن  عــبــد 
وحققت قوله وتوهّم الناس أن بينه 
وبــين أمــي ريبة». إلا أن صبر الوليد 
نفد تماماً حين علم بأن تجرؤ الشاعر 
على بيت الخلافة قد تعدى أم البنين، 
ليطال سمعة أخته فاطمة بنت عبد 
الملك، التي كانت زوجة سلفه الراحل 
عمر بن عبد العزيز، فقرر التخلص 

منه بأسرع وقت ممكن.
وقــــد روى الأخـــفـــش فـــي «كــتــاب 
المغتالين» أن أم البنين كانت تستقبل 
وضاحاً في بيتها، دون أن يعلم أحد 
بالأمر باستثناء خادم لها كانت تأمن 
ــإذا اســتــشــعــرت قــــدوم أحــد  جــانــبــه، فــ
خبأته في صندوق فاخر للثياب، كان 
الخليفة قد أهداها إياه. وقد حدث أن 
طلب الخادم منها جوهرة أعجبته، 
فرفضت الأمــر ووبخته على جرأته. 
فما كان منه إلا أن أعلم الخليفة بشأن 
وضـــاح، الــذي كــان لحظتئذ مختبئاً 
داخل الصندوق. وإذ سارع الخليفة 
إلــى زيـــارة زوجــتــه، أراد أن يستخدم 
ــه فــي  ــنـ ــة ابـ ــبـ ــذكّــــر رغـ ــد تــ ــ دهــــــــاءه، وقـ
تجنب الفضيحة، فأعرب عن إعجابه 
بالصندوق وطلب استعادته مــن أم 
الــبــنــين، الــتــي لــم تــمــلــك خــيــاراً ســوى 
الــقــبــول. ثـــم عــمــد الــخــلــيــفــة إلـــى دفــن 
الصندوق، دون أن يفتحه أو يعاين 
مــا فــي داخــلــه فــي بئر عميقة بجوار 

القصر. وينسب الأخفش إلى الخليفة 
مخاطبته للصندوق قائلاً «لقد بلغنا 
اك 

ّ
اك ودفن

ّ
شيءٌ إن كان حقاً، فقد كفن

ــا ذكـــرك وقطعنا أثـــرك إلــى آخر 
ّ
ودفــن

ــا 
ّ
ـــا دفــن

ّ
ــاطـــلاً فـــإن ــان بـ ــر. وإن كــ الــــدهــ

الخشب وما أهون ذلك». وقيل إنه ما 
ظهرت منذ ذلك اليوم صورة لوضاح، 
ولا رأت أم الــبــنــين أثـــراً لــلــحــادثــة في 

وجه الوليد حتى فرقهما الموت.
ولــعــل فــي هـــذه الــقــصــة المــؤلمــة 
مــا يــذكّــر بــقــصــة ســحــيــم عــبــد بني 
الحسحاس، الذي راح يثأر لسواده 
المـــــهـــــان عـــبـــر جـــــر نــــســــاء آســــيــــاده 
إلـــى مــخــدع الخطيئة،  المــتــجــبــريــن 
إلى أن أجمع هؤلاء على قتله حرقاً 
فــي نهاية الأمـــر. على أن كليهما، 
ــي،  ــوانــ ــهــ ــشــ ــواده الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاً بـ ــمـ ــيـ ســـحـ
المــغــوي، دفعا  ووضــاحــاً ببياضه 
غالياً ثمن انتهاك حرمات المقامات 
الــعــالــيــة الممسكة بمقاليد الحياة 
والمــوت. كما لا تخفى على المتأمل 
وجــوه الشبه العديدة التي تجمع 
بــــــين قــــصــــتــــي يـــــوســـــف الــــصــــدّيــــق 
ووضــاح، سواء من ناحية الجمال 
الــــذكــــوري الــــذي لـــم تــمــلــك دفــعــاً له 
ــة الخليفة،  الــعــزيــز أو زوجــ ــرأة  ــ امـ
أو مــن حيث الكلفة الباهظة التي 
دفــعــهــا كــل منهما جـــراء مــا فعله. 
لَ 

ّ
الفارق بين الحالتين تمث غير أن 

في خــروج يوسف، وبتدخل إلهي 
مــبــاشــر، ســالمــاً مـــن بــئــر مــكــابــداتــه 
المتلاحقة، في حين لم تتح لوضاح 
لــلــخــلاص، فظل يصرخ  أي فــرصــة 
مختنقاً ودون جـــدوى فــي قيعان 

بئره المهلكة.

مشهد من حلقة «وضاح اليمن» من مسلسل «الشعر ديوان العرب»

شوقي بزيع

الشاعر الأردني تحدث إلى                                     عن فوزه بجائزة البابطين

عبد الله أمين أبو شميس: الشعر الحديث أهم تحول منذ المعلقات 
الكويت: ميرزا الخويلدي

فــــي دورتــــهــــا الأخــــيــــرة الــتــي 
ــاء  ــي الــــكــــويــــت مـــسـ ــ اخـــتـــتـــمـــت فــ
الثلاثاء الماضي، أعلنت مؤسسة 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز ســـعـــود الــبــابــطــين 
الثقافية عن فوز الشاعر الأردني 
الدكتور عبد الله أمين أبو شميس 

بجائزة أفضل قصيدة.
ــه أبـــــــو شـــمـــيـــس،  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــ ــبـ ــ وعـ
ــراً،  ــاعــ ــه شــ ــونــ ــى كــ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
هـــــو بــــاحــــث ومــــتــــرجــــم، حـــاصـــل 
عــلــى الــبــكــالــوريــوس فــي هندسة 
الميكاترونيكس، والدكتوراه في 
الأدب والنقد من جامعة اليرموك 
لــه ٥  فــي الأردن (٢٠١٣). صـــدرت 
مجموعات شعريّة: «هــذا تأويلُ 
ياي» (٢٠٠٦)، «الخطأ» (٢٠١١)، 

ْ
رُؤ

«الـــحـــوارُ بــعــدَ الأخـــيـــر» (٢٠١٦)، 
ــزة» (٢٠٢١)، و«كــتــاب  «شــهــودُ غـ
نسِيّات» (٢٠٢١). كما صدرت له  المَْ
داي: 

ْ
ترجمة شعريّة لكتاب «اللان

من شعر المرأة الأفغانيّة في الحبّ 
والحرب» بالاشتراك مع د. حنان 
الــجــابــري (٢٠١٨). وهـــو حاصل 

على عدد من الجوائز العربية.
هـــنـــا حــــــوار مـــعـــه بــمــنــاســبــة 

فوزه...
ــز،  ــوائــ ــجــ ــ ــع ال ــ ــديــــك ســـجـــل مـ ــ > ل
البابطين  الفوز بجائزة  لك  مــاذا يعني 

الثقافية تحديداً؟
 - جـــائـــزة الــبــابــطــين جــائــزة 
ــيـــرة تـــحـــظـــى بـــثـــقـــة واحــــتــــرام  ــبـ كـ
ــيــــريــــن فــــــي الــــــوســــــط الأدبــــــــي  ــبــ كــ
العربي. والظفر بهذه الجائزة في 
فرع أفضل قصيدة عربية يعني 
بالنسبة لي اعترافاً ما، وتقديراً 

للعمل الفائز «قصيدة راحيل».
ــا أســعــدنــي  ــع، مــ ــ ــواقـ ــ ــي الـ ــ وفـ
كذلك أن «قصيدة راحــيــل» تمثل 
إلى حد كبير طريقتي الأثيرة في 
الــكــتــابــة، ومــشــروعــي الــشــعــري - 
إذا جــاز لي القول - الــذي يعتمد 
قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة، مـــع اهــتــمــام 
بالشخصيات الإنسانية، لا بذات 
الــشــاعــر وحـــده، واهــتــمــام بــإبــراز 
صوت المرأة، وهو ما أراه ضرورياً 

جداً في لحظتنا الراهنة.
> لــديــك ٥ مــجــمــوعــات شــعــريــة، 
ــن مـــجـــمـــوعـــتـــك الـــشـــعـــريـــة  ــ ــا عـ ــنـ ــدثـ حـ
التي كانت  المنسيات)  الأخيرة (كتاب 
قصيدتك الفائزة «راحيل» من بينها؟

 - «كــتــاب المنسيات» هــو ١٠ 
قصائد على ألسنة ١٠ نساء وردن 
في القصص القرآني إما تصريحاً 
أو تــلــمــيــحــاً. تــنــطــق كـــل قــصــيــدة 
امــــرأة، وتــروي  بلسان شخصية 
جزءاً من القصة القرآنية من زاوية 
المــــــرأة فــيــهــا. هــــذه الــشــخــصــيــات 
العشر هــي؛ حــواء ووالهة (امــرأة 
ــل (والـــــدة  ــيــ نـــــوح) وهـــاجـــر وراحــ
ورا 

ّ
يوسف) وزليخا وآسيا وصف

(زوجــة موسى) وبلقيس ومريم 
وخديجة.

ونحن عندما نرى القصة من 
زاوية المرأة فيها، نبصر بعداً آخر 
لها. فمثلاً، كيف تفاعلت هاجر 
ــا الــتــي رآهــــا إبــراهــيــم،  مـــع الـــرؤيـ

والأمــر بــأن يذبح ابنه إسماعيل 
الــســلام؟ قــصــيــدة هاجر  عليهما 
تضيء منطقة أخــرى في القصة 
ــيـــة  ــرآنـ ــقـ لا تـــضـــيـــئـــهـــا الـــقـــصـــة الـ

والروايات التاريخية غالباً.
> هــل ثمة صلة بــين مجموعتك 
الأخيرة وقصيدة «راحيل» ومجموعتك 

الشعرية «هذا تأويل رؤياي»...؟
 - «هذا تأويل رؤياي» كانت 
ــتـــي الأولــــــــــى وصـــــــدرت  ــمـــوعـ مـــجـ
فـــي ٢٠٠٦. وبــيــنــهــا وبــــين كــتــاب 
المــنــســيــات ١٦ عــامــاً. فــي قصيدة 
«هـــذا تــأويــل رؤيــــاي» كــانــت ثمة 
محاولة لإضــاءة زاويــة إنسانية 
مـــن قــصــة يــوســف عــلــيــه الــســلام، 
ولــكــن ضمن العناصر المعهودة 
فــــي الـــقـــصـــة؛ يـــعـــقـــوب والإخـــــــوة 
تــحــديــداً. فــي «كــتــاب المــنــســيــات» 
قصيدتان على لسان راحيل والدة 
يـــوســـف وزلــيــخــا امـــــرأة الــعــزيــز. 
ــا  لــذلــك فــالــقــصــة تــــروى مـــن زوايــ
المـــرة، كــانــت غائبة  نسائية هــذه 
إلـــى حــد كبير عــن قــصــيــدة «هــذا 

تأويل رؤياي».
> لديك مجموعة شعرية بعنوان 
«الحوار بعد الأخير»، وعنوان المجموعة 
مختصر من عنوان إحدى قصائدها، 
وهي «الحوار بعد الأخير مع محمود 
درويش» التي تضمنها الديوان، تقول 

فيها...
د 

ْ
وأدار إلى جهة الخل

كرسيّه في هدوء
وما عدت أبصره

ربّما طار بين التهاويم
أو صار دندنة في الترانيم،

حدثت نفسي 
بأن الزيارة قد كسرت

مثل فنجان شاي 
على مرمر فارسيّ.

ــــش تــحــديــداً  ــاذا مــحــمــود درويــ ــ لمـ
هـــو مـــن أثــــار الــحــمــاســة داخـــلـــك لــهــذه 

المحاورة؟
 - قصيدة «الحوار بعد الأخير 
مع محمود درويـــش» كما يشير 
اسمها هــي قصيدة حــواريــة مع 
درويش كتبت بعد وفاته بحوالي 
سنة. درويــش شاعر عربي مهم 
جــداً، ســواء في صياغة الشعرية 
العربية الحديثة بعموم، أو في 
تــكــويــن الــشــعــريــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
على وجــه الــخــصــوص. والــحــوار 
مع درويــش شعرياً يمثل فرصة 
لشاعر مــن جيل جــديــد، لمساءلة 
ــا إنـــســـانـــيـــاً  ــايــ ــقــــضــ ــر مـــــن الــ ــيـ ــثـ كـ

ووطنياً وشعرياً.
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الإنـــســـانـــي،  عـ
كان الحوار حول معنى الوجود 
والزمن وكيفية التعامل مع العدو 
المـــغـــايـــر.  الـــخـــصـــم  الـــضـــد والأخ 
ــه الـــخـــاصـــة  ــلاتــ ــأمــ فــــلــــدرويــــش تــ
ومواقفه التي قد لا أتفق معه فيها 

بالضرورة.
أمـــا وطــنــيــاً فــقــد كـــان الــحــوار 
حــول المــســار الـــذي يجب اتــخــاذه 
الــتــحــرر، وكذلك  وطنياً مــن أجــل 
الموقف من الاختلافات الداخلية 
والحديث عن الانقسام، واختلاف 

الاجتهادات، وفلسطين الحلم.

ــاً حـــــــاورت درويـــــش  وشـــعـــريـ
حـــــــول جـــــــــدوى الــــشــــعــــر، وحـــــول 
مكانته فــي مــقــابــل رمـــوز الشعر 

العربي الكبرى.
> ما الرابط بين شعرية درويش 
والواقع الراهن حتى استدعيته لتسقط 

عليه هالة درويش؟
ــواقـــع جــزء   - الــحــقــيــقــة أن الـ
الــحــوار. في  لا يتجزأ مــن لحظة 
٢٠٠٨ حـــين تـــوفـــي درويــــــش كــان 
الانقسام الفلسطيني في ذروته، 
لذلك حضر السؤال حــول الواقع 
في سياق الحوار بشكل جلي، كما 

في هذا المقطع...
وساءَلني قبل أن يختفي:

كيفَ غزة بعد الرّمادِ؟
فقلتُ لهُ:

دا!
َ
أصبحتْ بَل

قال:
عمّا قليلٍ تصيرُ بلادا...

أن قــصــائــدك تنحو نحو  > مــع 
القصيدة،  بنية  فــي  الفني  التجريب 
وأنك لا تميل كثيراً للقصيدة العمودية، 
لكن وجدناك تكتب قصيدة «الهدهد». 
هل تقيدك القوالب الشعرية؟ ما مدى 
الحرية التي تمارسها في قصائدك؟

 - لدي ٥ مجموعات شعرية 
جميع قصائدها قصائد تفعيلة، 
مــا عــدا قصيدتين أو ٣ قصائد. 
ــتــــب قــصــيــدة  ــا أكــ ــ نـــــــــادراً جــــــداً مـ
الـــشـــطـــريـــن، والــحــقــيــقــة أنـــنـــي لا 
أرى أن قالب الشطرين بالعموم 
مــنــاســب لأســلــوبــي فـــي الــكــتــابــة 
الذي يستفيد من عناصر السرد 
والحوار والدراما، وأجد أن قالب 

التفعيلة هو الأنسب لي.
> تساءلت في سلسلة مقالات 
ــقـــرأ الـــشـــعـــر الـــحـــديـــث؟  ــــك؛ كـــيـــف نـ لـ
وقلت فيها: «حين نصل إلى الشعر 
الحديث تتحول أداة السؤال فجأة من 
(كــيــف؟) إلــى (لمـــاذا؟)، لمــاذا لا نفهم 
الشعر؟ لماذا لا نتذوق الشعر؟ لماذا 

نقرأ هذا الشعر؟».
ســـــــأعـــــــيـــــــد عــــــلــــــيــــــك الــــــــســــــــؤال 
تــرى أن  الاحــتــجــاجــي معكوساً؛ هــل 

الشعر الحديث ليس شعراً؟
 - بــالــطــبــع الــشــعــر الــحــديــث 
ــادي، الــشــعــر  ــقــ ــتــ ــي اعــ ــ ــر! وفـ ــعـ شـ
الـــحـــديـــث مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن 
الماضي هو أهم تحول في مسار 
ــلـــه مــنــذ  ــمـ ــأكـ ــربــــي بـ ــعــ الـــشـــعـــر الــ

المعلقات.
لكن إشكالية الشعر الحديث 
التي برزت منذ البداية تكمن في 
أن هذا الشعر خلخل كل عناصر 
الــشــعــر ومــكــونــاتــه مـــرة واحــــدة، 
غـــيّـــر الــلــغــة مـــفـــردات وتــراكــيــب، 
ــاء  ــنــ ــة، وبــ ــريــ والـــــــصـــــــورة الــــشــــعــ
القصيدة. وغيّر الرؤية الشعرية، 
والمواقف من أهم القضايا؛ الزمن 
والمدينة والمرأة والجمال والتراث 

وغيرها.
الــشــامــل شكل  هـــذا التغيير 
صـــدمـــة هــائــلــة لـــلـــقـــراء والــنــقــاد 
ــــي صــدمــة  عـــلـــى حــــد ســـــــواء. وهـ
لــم يستفق مــنــهــا البعض  ربــمــا 
فــــمــــا زال رفــــض  الــــــيــــــوم.  حــــتــــى 
الــحــديــث ديــــدن كثيرين  الــشــعــر 
في أوساط مختلفة. وظل السؤال 
الـــدائـــم حـــول كــيــف نــفــهــم الشعر 
الــحــديــث؟ ســـؤالاً حــاضــراً بقوة. 
لذلك جاءت سلسلة المقالات تلك 
بهدف اقتراح طريقة لفهم الشعر 
الحديث، تقوم الطريقة أساساً 
على تحليل كل قصيدة بــأدوات 
معرفية ميسرة للقارئ المتوسط، 
الــشــعــر كهنوتاً  حــتــى لا يصبح 
تــقــتــصــر مـــعـــرفـــتـــه عـــلـــى صــفــوة 
الــــصــــفــــوة. لـــقـــد كــــانــــت ســلــســلــة 
المـــقـــالات تــلــك مــحــاولــة لمــد جسر 
صـــلـــب وبـــســـيـــط بــــين الــقــصــائــد 
ــراء. وأتـــمـــنـــى أن  ــ ــقـ ــ الــحــديــثــة والـ
تكون نجحت في تيسير تفاعل 
الــقــراء مــع بعض نــمــاذج الشعر 

العالية.

> يرى الشاعر والروائي الأردني 
علي طه النوباني أن تجربتك الشعريّة 
ع ينبثق من تواصل عميق  فيها «تنوُّ
مع المــوروث،  وشغل حثيث على جدة 

التشكيل».
ما مكانة الموروث في شعرك؟ هل 
يعيق الحداثة تشبث الشاعر بموروثه؟

 - المــوروث - شئنا أم أبينا - 
جــزء أســاســي جــداً فــي تكويننا، 
ــربـــي  ــعـ ــان الـ ــســ ــلإنــ ــة لــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
تــحــديــداً المــــوروث والمــاضــي جــزء 
أساسي من الحاضر. وأنا عندما 
أعــود إلــى المـــوروث فــي قصائدي 
كما في «كتاب المنسيات»، أعود 
إليه لأراه في ضوء وعي معاصر، 
حاملاً قضايانا الجديدة، فكيفية 
التعامل مع المقدس، والموقف من 
ــرأة، مـــثـــلاً، قــضــايــا مــعــاصــرة،  ــ المــ

وليست قضايا قديمة.
فــي رأيـــي، نحن بحاجة إلى 
العودة إلى التراث مراراً وتكراراً، 
لا لنمجده ونقدسه، ولكن لنراه 

في ضوء وعينا الجديد.

 من شعره: قصيدة «هاجر»

ليس من أجلكَ
أو من أجل أحلامٍ تراها

أيها الشيخ
ذي ما فارق الرّحلة

ّ
ال

أو ألقى عصاها
َلم تعُدْ لي،

عدتَ كي تذبحَ إسماعيل
 كي تذبحَهُ؟!

َ
هل تعرف إسماعيل

 
َ

بتَ الرمل
َ
هل قل

كي تبحث عن قطرة ماءٍ
وهو يبكي صارخاً فوق يديكْ؟

هل ذرعتَ الأرضَ
والرّيح تسفّي ملحَها 

في شفتيكْ؟
فوقكَ الشّمسُ

وخُفّ الرّملِ يشوي قدميكْ؟
قتَ به عشرين عاماً

ّ
هل تعل

َمثل وشمٍ غائرٍ في كتفيكْ؟
أنتَ لا تعرف إسماعيل

فاتْركهُ لمن يعرفهُ
يعرفُ ما يرضيهِ

أو يشجيهِ
ما يرفعهُ أعلى من الغيمِ

وما يلقيهِ من أعلى
 في الوادي...

ُ
كما ألقيتَهُ من قبل

فَتاها
...

َ
أنتَ لا تعرف إسماعيل
 شامخٌ

ٌ
 نخل

ُ
إسماعيل

 أتى
ُ

حتّى إذا الليل
سال مياها

*
ليس من أجلكَ

أو من أجل أحلامٍ تراها
أيّها الشيخ،

الذي قد جاء 
من أقصى منافي الرّبِّ

كي يذبح إنساناً
ويفنيهِ كما يفني الشِياها!

ربّما كنتَ نبيّاً
مّاً

ُ
إنّما لو كنتَ أ

لم تُطع رُؤياكَ في هذا
وخالفتَ الإلها

عبد الله أمين أبو شميس

تجاوز عددها العشرة في السنوات الأخيرة

أول اكتشافات لتماثيل لحيانية في أطلال الخريبة بالعلا

الـــعـــام الــفــائــت، أعــلــنــت الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا توقيع اتفاق 
تعاون مع متحف «اللوفر» الفرنسي 
يقضي بعرض تمثال كبير يعود إلى 
الفترة اللحيانية لمدة خمس سنوات. 
يختزل هذا التمثال جمالية خاصة 
تــجــلّــت فــي مجموعة مــن التماثيل 
الكبيرة تجاوز عددها العشرة في 
السنوات الأخيرة، وتُظهر الأبحاث 
أن بــدايــة اكــتــشــاف هـــذا الــنــســق من 
التماثيل يعود إلى سنة ١٩٠٩، كما 
أن أول صـــور فــوتــوغــرافــيــة خاصة 
ـــشـــرت فـــي سنة 

ُ
ــتـــشـــاف ن بـــهـــذا الاكـ

.١٩١٤
وصــــلــــت   ١٩٠٧ صـــــيـــــف  فــــــــي 
بعثة فرنسية إلـــى الــحــجــاز لتقوم 
بــحــمــلــة تــنــقــيــب واســــعــــة فــــي هـــذه 
ــاد هـــذه البعثة كاهنان  الــبــقــاع، وقـ
كاثوليكيان ينتميان إلــى الرهبنة 
ــا عُـــرف  ــا مـ الــدومــيــنــيــكــانــيــة، أسّـــسـ
ــة  ــم «المــــركــــز الـــفـــرنـــســـي لـــدراسـ بـــاسـ
ــار بــالــقــدس»،  الــكــتــاب المــقــدّس والآثــ
هــمــا أنـــطـــونـــان جـــوســـين ورفــائــيــل 
ســـافـــيـــنـــيـــاك. قــــــام هــــــــذان الـــعـــالمـــان 
بــمــهــمــتــهــمــا فـــــي ظــــــــروف صــعــبــة، 
وواصــــلا عملهما فــي حملة ثانية 
في ربيع ١٩٠٩ تبعتها حملة ثالثة 
ــشــرت التقارير 

ُ
فــي الــعــام الــتــالــي. ن

الخاصة بهذه الحملات الثلاث بين 
ــادة ثــريــة  ــ ــــوت مـ ١٩٠٩ و١٩١٤، وحـ
استثنائية شكّلت أســاســاً لــدراســة 

ميراث الحجاز ونواحيه.
ــان جــــوســــين  ــ ــ وصــــــــــل أنـــــــطـــــــونـ
ورفائيل سافينياك إلى الحجاز في 
الــحــقــبــة الــتــي شــهــدت ولادة الخط 
الحديدي الحجازي في عهد ولاية 
الــســلــطــان الــعــثــمــانــي عــبــد الحميد 
ــل هـــذا الـــخـــطّ بسكة 

ّ
الــثــانــي، وتــمــث

تصل بــين دمشق والمدينة المــنــورة، 
استمرّ العمل بها إلى أن دمّــرت في 
١٩١٦ خلال الحرب العالمية الأولى. 
استغلّ الكاهنان أنطونان جوسين 
ورفــائــيــل سافينياك هــذه الوسيلة 
الـــجـــديـــدة فـــي أثـــنـــاء مــهــمّــتــهــمــا مع 
فريق عملهما، كما استخدما وسيلة 
جديدة لم يعرفها مَــن سبقهما من 
المستكشفين، وتمثلّت هذه الوسيلة 
بآلة العدسة الفوتوغرافية حديثة 

العهد.
من  الفرنسية  البعثة  تمكّنت 
ــشــر 

ُ
ــلـــقـــطـــات، ن الـــتـــقـــاط عــــشــــرات الـ

الكثير منها فــي المــجــلّــدات الثلاثة 
التي صدرت تباعاً. في نهاية القرن 
ــي، عـــــادت هــــذه الـــصـــور إلــى  ــاضــ المــ
الــواجــهــة مــن خـــلال مــعــرض خــاص 
قــيــم فــي معهد العالم العربي 

ُ
أ بها 

فــي بــاريــس مطلع ١٩٩٥، بالتزامن 
قــيــم فــي المركز 

ُ
مــع مــعــرض مماثل أ

الثقافي الفرنسي في القدس، وذلك 
قبل أن يُصدر المركز الفرنسي 
للآثار طبعة جديدة لتقارير 
بــــعــــثــــة أنـــــطـــــونـــــان جـــوســـين 
ورفائيل سافينياك في ١٩٩٧.
جـــــــــــــــــــاء الـــــــــكـــــــــاهـــــــــنـــــــــان 

ــى الــحــجــاز  الــفــرنــســيــان إلــ
مــدفــوعَــين برغبتهما في 

جمع أكبر عدد من النقوش الكتابية 
في الدرجة الأولى، غير أنهما توقفا 
خلال تجوالهما أمام الأعمال الفنية 
ــتــــي صــــادفــــاهــــا، واســتــكــشــفــاهــا  الــ
ورصداها بدقة، منها أربعة تماثيل 
عثرا عليها خــلال بعثتهما الأولــى 
في موقع يُسمى «خربة الخريبة»، 
بينما كانا ينقلان بعض الحجارة 
ــــف الـــطـــرق  لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي رصــ
ــة  ــربـ ــا. «خـ ــمـ ــهـ ــوالـ ــي تـــجـ ــ الـــــوعـــــرة فـ
الخريبة» منطقة أثرية تقع في أعلى 
العلا من وادي القرى، وتشكّل جزءاً 
من أطلال مدينة دادان القديمة، كما 
أنها حاضرة المملكة التي حملت اسم 
هذه المدينة، وحاضرة المملكة التي 
أعقبتها فــي حكم المنطقة وعُــرفــت 

بمملكة بني لحيان.
فت 

ّ
فــي «خــربــة الــخــريــبــة»، توق

ــام  الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة فـــي ١٩٠٩ أمـ
ــر يُــــــــعــــــــرف مـــحـــلـــيـــاً  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ حـــــــــــوض كـ
ــة الــنــبــي صـــالـــح»، ورأى  «حـــلاويـ ـــ بـ
ــذه  ــان أن هــ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــان الــ ــنــ ــاهــ ــكــ الــ
الحلاوية ليست محلب ناقة النبي 
صالح التي جــاء ذكــرهــا فــي القرآن 
الكريم، بل حوض يعود إلى معبد 
لحيانيّ قديم، ويُجمِع علماء الآثار 
الــيــوم عــلــى الــقــول بــصــحّــة رأيــهــمــا. 
على مقربة مــن هــذا الــحــوض، عُثر 
عــلــى أربـــعـــة تــمــاثــيــل كــبــيــرة مــلــقــاة 
ــام الــــحــــجــــارة، منها  ــ ــاً بــــين ركــ ــ أرضــ
تمثال وصــل بشكل شبه كــامــل مع 
رأســـه، وتمثال وصــل بشكل جزئي 
ــالان بــقــيــت  ــثــ ــمــ مــــن دون رأس، وتــ
منهما قطع مبعثرة فحسب. تتبع 
هذه التماثيل نسقاً واحداً جامعاً في 
التأليف والصياغة، والأرجـــح أنها 
ــزءاً مــن مجموعة تماثيل  تشكّل جـ
صُنعت لــتــكــوّن معاً صفاً متوازياً 
من أنصاب تستند بشكل مستقيم 
إلى الحائط، كما يتبينّ من أسلوب 
معالجة مساحة الظهر في كل منها.

عاد أنطونان جوسين ورفائيل 
ســافــيــنــيــاك إلــــى «خـــربـــة الــخــريــبــة» 
فــي ١٩١٠، وتــبــينّ لهما أن التمثال 
الــذي وجـــداه بشكل شبه كامل فقد 
رأســــه، وتـــعـــرّض لــلــخــراب، وحـــاولا 

جــمــع مـــا تبقى 
من التماثيل 
الأخــــــــــــــــــــــــــرى، 
وأشـــــــــــــــارا 

فــي تقريرهما إلــى أهــمــيّــة مــا ترمز 
إليه هذه التماثيل، ذلك أنها تشهد 
لأسلوب فريد لا نجد ما يماثله في 
الجزيرة العربية. ويمكن القول إن 
هذا التوصيف يبدو صائباً في هذه 
الحقبة، وإنّ مقومّات هذا الأسلوب 
ــم تــتــضــح إلا فـــي الــعــقــود  المــحــلــي لـ
الــتــالــيــة، نتيجة ظــهــور اكــتــشــافــات 
مماثلة، عُثر عليها في العلا كما في 

واحة تيماء.
قدّم العالمان الفرنسيان وصفاً 
علميّاً شاملاً للتماثيل التي وجداها، 
وحمل هذا الوصف تعريفاً لما يُعرف 
اليوم بالأسلوب اللحياني. نقع على 
صور لهذه التماثيل في موقعها في 
«الأطلس» الخاص بهذه البعثة الذي 
صدر في ١٩١٤. يقف التمثال الذي 
عُثر عليه بشكل كامل منتصباً، وهو 
مـــكـــوّن مـــن حــجــر رمـــلـــي، ويــتــجــاوز 
ــلاً عــاري  ــل رجـ

ّ
ــولاً، ويــمــث المــتــريــن طــ

 
ّ

الــصــدر، يتلفع بـــرداء سفليّ يلتف
حــــول حـــوضـــه ويـــنـــســـدل مـــن أعــلــى 
السرة إلى الركبتين. يعلو هذا الرداء 
زنار يتكوّن من شريطين متلاصقين 
تظهر عقدتهما عند طرف الخاصرة 
حيث يتدلّى طرفاهما نحو الأسفل 
في اتجاه الركبة اليسرى. كذلك، قدّم 
الباحثان الفرنسيان وصفاً لــرأس 
زع عن جسده لاحقاً، 

ُ
التمثال الذي ن

ووصــفــا أســلــوب معالجة ملامحه، 
كما حـــدّدا شكل العقال الــذي يعلو 
هــامــتــه. وتــثــبــت الاكــتــشــافــات التي 
ظهرت لاحقاً أنّ هذا الأسلوب اعتمد 

وشكّل لغة جامعة في تلك الحقبة.
حــســبــمــا جــــاء فـــي تــقــريــرهــمــا، 
أرســـــل الـــبـــاحـــثـــان الــفــرنــســيــان إلــى 
مدير متحف إسطنبول الإمبريالي 
المـــدعـــو خــلــيــل بــيــه، رســـالـــة اقــتــرحــا 
فيها نقل تمثالين من هذه التماثيل 
الأربعة إلى دمشق كي تدخل المتحف 
العثماني، غير أن هــذه الرسالة لم 
تصل إلى خليل بيه إلا بعد شهرين، 
بعدما وصل مرسلاها إلى القدس. 
بقي التمثالان فــي الخريبة، وهما 
الأكــمــل بــين هــذه التماثيل الأربــعــة، 
وتحسّر المستكشفان اللذان وجداها 

على بقائها في هذه الخربة.
يــحــتــفــظ «مــتــحــف إســطــنــبــول 
للشرق القديم» بتمثالين من العلا، 
دخلا المتحف العثماني في زمن 
الخط الحديدي الحجازي، كما 
ــاء فـــي الــبــطــاقــة الــتــعــريــفــيــة  جــ
الـــخـــاصـــة بــهــمــا. ولا نـــدري 
إن كان هــذان التمثالان هما 
اللذان عثر عليهما أنطونان جوسين 
ورفائيل سافينياك، واقترحا نقلهما 

إلى دمشق.

محمود الزيباوي

النصب الكبير عند اكتشافه في الخريبة في ربيع ١٩٠٩

رأس التمثال

                                                                                 



رئيس النادي قال إن الصعود نتاج عمل كبير لكنه «ليس منتهى الطموح»

الترجي... مصنع النجوم يحلق إلى الأولى تحت شعار «وفينا بالوعد»

تحت شعار «وفينا بالوعد»، 
 لاعبو نــادي الترجي فريقهم 

ّ
زف

إلى دور الدرجة الأولى السعودي 
«دوري يلو» لأول مرة في تاريخه، 
بــعــد مــلــحــمــة بــطــولــيــة فـــي دوري 
الــدرجــة الــثــانــيــة قــادتــهــم لاعــتــلاء 
صدارة المجموعة الأولى برصيد 
الــفــريــق تأهله  ٥٥ نقطة ليضمن 
بغض النظر عن نتائج المواجهات 

المتبقية.
وأكـــــــد حـــســـين الـــــــــدار رئـــيـــس 
نــادي الترجي وجــود خطة معدة 
للمرحلة المقبلة للفريق الكروي 
الأول خلال مشاركته في النسخة 
الــدرجــة الأولــى  المقبلة مــن دوري 

«يلو».
وقــــــال رئـــيـــس الــــتــــرجــــي، فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  ـــ حـــديـــث لـ
ــدأ فــــي الأســـابـــيـــع  ــ ــــذي بـ الـــعـــمـــل الــ
الأخــيــرة مــن أجــل تجهيز الفريق 
ووضـــع تــصــور للمرحلة المقبلة، 
ــع فــــي الـــحـــســـبـــان أن المــهــمــة  ــ وضـ
ستكون أكثر صعوبة وتحتاج إلى 
عمل أكبر من أجل مواصلة الرقي 
بهذا الفريق، مبيناً أن الوقت كافٍ 
من أجل تجهيز الترجي بالصورة 

المثلى للاستحقاق المقبل.
وأشار إلى أن الصعود للأولى 
كان نتيجة عمل لأشهر وتحديداً 
بــعــد فــقــدان الــفــريــق الــصــعــود في 
الموسم الماضي من خلال مجموع 
المـــــــبـــــــاراتـــــــين الــــفــــاصــــلــــتــــين ضـــد 
ــريــــاض، مــعــتــبــراً أن ذلــــك ليس  الــ
منتهي الطموح، مبيناً أن النادي 

ــفـــة رجــــالاتــــه  ــقـــي دائــــمــــاً بـــوقـ يـــرتـ
وأبنائه متعهداً بمواصلة العمل 
مـــع أعـــضـــاء مــجــلــس إدارتـــــه على 
تــحــقــيــق الأهــــــداف الـــتـــي يــســعــون 
لإنجازها لمصلحة الكيان العريق.

ــال المـــنـــصـــف  ــ ــ ــه، قـ ــبــ ــانــ ـــن جــ مــ
مشارك، المدرب التونسي الذي قاد 
الفريق لهذا المنجز، إن ما تحقق 
هـــو نــتــيــجــة جــهــود مــشــتــركــة من 
الفنية والإداريـــة ووقفة  الأجــهــزة 
الـــجـــمـــهـــور الـــــوفـــــي، وفـــــــوق ذلـــك 
الــنــادي  الــدعــم مــن قبل إدارة  كله 
وتحقيق كــل المتطلبات مــن أجل 

تحقيق هذا الهدف.
وبين أنه استفاد من تجاربه 
ــادة كـــثـــيـــر مــن  ــ ــيـ ــ ــي قـ ــ الـــســـابـــقـــة فـ
ــفـــــرق لـــلـــصـــعـــود فـــــي الـــتـــجـــربـــة  ــ الـ
ــم مــع  ــذا المــــوســ ــ الـــتـــي خـــاضـــهـــا هـ
الترجي، متمنياً أن يكون قد وفق 
آمــــال إدارة وأنــصــار  فــي تحقيق 

النادي.

ومثل صعود فريق الترجي 
إلـــى دوري الــدرجــة الأولــــى حدثاً 
كـــبـــيـــراً لمــحــافــظــة الــقــطــيــف شـــرق 
السعودية حيث احتفل الأهــالــي 
حتى الصباح بهذا المنجز الأكبر 
في تاريخ لعبة كرة القدم في هذا 

النادي.
ــــد الــــتــــرجــــي مـــــن أعـــــرق  ــعـ ــ ويـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــــس عــ الأنـــــــديـــــــة، لــ
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة فـــحـــســـب، بــل 
على مستوى المملكة بعد أن قدم 
نجوماً كباراً في كثير من الألعاب 

طــوال مسيرته الممتدة لأكثر من 
الفترة التي سبقت  ٤٤ عاماً، عدا 
انــدمــاج عــدة أنــديــة تحت مسماه 

الحالي.
وتــفــاعــلــت وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بقوة مع هذا الحدث 

الأبرز من نوعه.
وظـــل حــلــم الــصــعــود لـــدوري 
الدرجة الأولــى يــراود أنصار هذا 
النادي الذي يعتبر الرئيسي في 
قلب المحافظة التاريخية النابضة 
بالحياة حيث مرت أجيال وإدارات 

مــتــلاحــقــة كــــان هــدفــهــا الــنــهــوض 
بلعبة كرة القدم إلا أنها لم توفق 
رغــم أن الترجي أنجب كثيراً من 
الأســمــاء الــبــارزة فــي هــذه اللعبة 

على مدى العقود الماضية.
وأبرز الترجي طوال مسيرته 
كـــثـــيـــراً مــــن الأســــمــــاء الـــتـــي مــثــلــت 
المنتخبات السعودية وفرقاً كبيرة 
في لعبة كرة القدم، يتقدمهم الراحل 
عــبــد الــرحــمــن الــقــصــاب المـــعـــروف 
«شمروخ» الذي لعب للهلال في  بـ
الثمانينات وحمل شــارة قيادته، 

وكـــان هــذا الــلاعــب ضمن عناصر 
الفريق الذي حقق بطولة الدوري 
الممتاز في العام «١٣٩٧» وعثمان 
مــــــــــرزوق الــــــــذي شــــــــارك المــنــتــخــب 
السعودي في ٣ دورات خليجية. 
ــبــــاس الـــــــذي كـــان  وكــــذلــــك نـــــــزار عــ
الــســعــودي  ضــمــن قــائــمــة المنتخب 
فــي مــونــديــال «١٩٩٤» حــيــث مثل 
عثمان ونزار فريق الاتحاد، وكذلك 
الـــذي لعب للأهلي  الــراهــب  حسن 
ــــن ثــــم الـــشـــبـــاب بــعــد  ولــلــنــصــر ومـ
إلــى الخليج،  الــبــدايــة  انتقاله فــي 

وكذلك الحارس أحمد الكسار الذي 
لعب للاتفاق وقبله الرائد كما لعب 
في كثير من الأنــديــة حتى انتهى 
المــطــاف حالياً للعب مــع فريق  بــه 
الفيصلي وكــان من الأسماء التي 
ساهمت في تحقيق المنجز الأكبر 
لهذا الــنــادي وهــو كــأس الملك قبل 

عامين فقط.
كما أن هــنــاك عـــدداً كبيراً من 
اللاعبين انتقلوا من الترجي على 
مدار السنوات الماضية إلى الأندية 
ــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة  ــاورة فــ ــ ــجـ ــ المـ
كـــالاتـــفـــاق والـــقـــادســـيـــة والــخــلــيــج 
التي عاشت ازدهاراً كبيراً وحققت 

منجزات في عهود مضت.
ــادي الــتــرجــي يــعــانــي  ــ ــل نـ وظــ
لــســنــوات طــويــلــة مـــن عـــدم وجـــود 
مقر رسمي حتى تم اعتماد منشأة 
من قبل وزارة الرياضة في العام 
«٢٠١٠» وتـــم تسلمها فعلياً قبل 
قــرابــة «٦» أعــــوام حــيــث كـــان لهذه 
المنشأة النموذجية الواقعة على 
أثــر كبير  طــريــق القطيف الجبيل 
ــدم قـــادر  ــرة قـ فـــي صــنــاعــة فــريــق كـ
على تحقيق الآمــال والأحـــلام بأن 
يكون الترجي ضمن الفرق المتفوقة 
في كرة القدم بعد أن ظل لسنوات 
ــعــــاب  ــــن الألــ ــــي كـــثـــيـــر مـ مـــتـــفـــوقـــاً فـ
الفردية، وفي مقدمتها رفع الأثقال 
أبـــرزت نجوماً مميزين مثل  التي 
الراحل نجم رضوان وجعفر الباقر 
ومنصور وسراج آل سليم وكثير 
من الأسماء التي حققت ميداليات 
فــــي بــــطــــولات الـــعـــالـــم والـــــــــدورات 
ــة  ــاحــ ــبــ ــســ الأولمـــــــبـــــــيـــــــة وكـــــــذلـــــــك الــ
ــعـــاب الــقــوى  وكـــمـــال الأجـــســـام وألـ

والـــتـــايـــكـــونـــدو حــيــث حــقــق كثير 
مـــن نــجــوم هــــذه الــلــعــبــة مــنــجــزات 
كبيرة للمنتخبات السعودية على 
مستوى بطولات العالم والدورات 
الأولمبية من أبرزها تحقيق اللاعب 
إبــراهــيــم جعفر ميدالية برونزية 

في أولمبياد سيول «١٩٨٨».
كـــمـــا أن الألــــعــــاب الــجــمــاعــيــة 
تـــألـــق لاعـــبـــين وتمثيلهم  شـــهـــدت 
المنتخبات السعودية، من أبرزهم 
حسين إخـــوان الــذي يعد مــن أبــرز 
نــجــوم كــرة الــيــد الــســعــوديــة وكــان 
لسنوات مع فريق الأهلي وساهم 
فــي منجزات الجيل الذهبي لليد 
الأهلاوية عدا المشاركات الكثيرة 
مـــــع المـــنـــتـــخـــبـــات الــــســــعــــوديــــة فــي 
بــطــولات عــالمــيــة وأولمــبــيــة. وقبله 
الراحل إحسان الجشي الذي لعب 
للأهلي أيضاً وتبوأ بعد اعتزاله 
كثيراً مــن المناصب على مستوى 
ــة ورأس  ــوديــ ــعــ ــســ الــ ــات  ــبـ ــتـــخـ ــنـ المـ

النادي أيضاً.
ــقـــدم،  ــــرة الـ ــــى كـ ــعــــودة إلـ ــالــ وبــ
قــيــمــة مــضــافــة سيمثلها  فــهــنــاك 
صعود الفريق كونه يملك شعبية 
كــبــيــرة فـــي الــقــطــيــف تــحــديــداً، ما 
يجعل وجــوده في دوري الدرجة 
الأولى «يلو» إضافة جديدة، وهذا 
مـــا بــــرز فـــي كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات، 
وآخــــرهــــا أمــــــام الـــبـــكـــيـــريـــة، حــيــث 
ــتـــلأت مــــدرجــــات مــلــعــب مــديــنــة  امـ
ــد الـــعـــزيـــز  ــبـ ــن عـ ــ ــايــــف بـ ــر نــ ــ ــيـ ــ الأمـ
بــــالــــحــــضــــور الــــجــــمــــاهــــيــــري فــي 
المــــبــــاراة الــتــي ضــمــن مـــن خــلالــهــا 
الصعود رغم الخسارة بهدف أمام 

البكيرية.

الدمام: علي القطان
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٣ محترفين خاضوا التصفيات الأفريقية مع منتخباتهم

سانتو يترقب عودة دوليي الاتحاد قبل موقعة ضمك
يــــتــــرقــــب الــــبــــرتــــغــــالــــي نـــونـــو 
ســانــتــو مـــدرب الاتـــحـــاد، انــخــراط 
ــي الــــفــــريــــق الـــــدولـــــيـــــين فــي  ــ ــبـ ــ لاعـ
تدريبات الفريق نهاية الأسبوع 
الحالي بعد فراغهم من المشاركة 
مــع منتخبات بــلادهــم فــي «أيـــام 
فيفا الدولية»، وذلك للوقوف على 
جــاهــزيــتــهــم الــبــدنــيــة قــبــل وضــع 
ــرة لــلــمــنــهــجــيــة  ــ ــيـ ــ الـــلـــمـــســـات الأخـ
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
مــواجــهــة ضــمــك، الــثــلاثــاء المقبل، 
لـــحـــســـاب الـــجـــولـــة الـــــــــ٢٢ لـــــدوري 

«روشن» السعودي للمحترفين.
ويـــــــوجـــــــد أحــــــمــــــد حـــــجـــــازي 
وطــــــــــــــارق حــــــامــــــد مـــــــع مـــنـــتـــخـــب 
ــه مــــلاوي، أمــس  مــصــر الــــذي واجــ
(الـــثـــلاثـــاء)، ضــمــن تــصــفــيــات أمــم 
أفريقيا، فــي الــوقــت الــذي يشارك 
ــه مــع  ــلـ فـــيـــه عـــبـــد الــــــــرزاق حـــمـــد الـ
الــــذي تنتظره  المــنــتــخــب المــغــربــي 
مــــواجــــهــــة وديـــــــــة ســـيـــخـــوضـــهـــا، 
ــيــــوم (الأربــــــعــــــاء)، أمــــــام بـــيـــرو،  الــ
فــي حــين شـــارك الأنــغــولــي هيلدر 
كوستا أمــام غانا في التصفيات 

الأفريقية.
ــتـــو  ــانـ ــــى المـــــــــــــدرب سـ ــعـ ــ ــــسـ ويـ
للمحافظة على نغمة الانتصارات 
بتحقيق الفوز على ضمك والسير 
ــو الـــتـــمـــســـك  ــة نــــحــ ــتــ ــابــ بـــخـــطـــى ثــ
ــاً فــي  بـــــــصـــــــدارة الــــــــــــــدوري طــــمــــعــ
الــتــتــويــج فــي نــهــايــة المـــوســـم، في 
حين سيقود المباراة طاقم تحكيم 
بــقــيــادة الحكم ستيفان  رومــانــي 

كوفاتش.
وبينما يتطلع الاتــحــاديــون 
ــاضــــي  ــريــ الــ ــم  ــ ــوســ ــ المــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ لأن 
ــاً  ــيــــاســ الــــــحــــــالــــــي «ذهــــــــبــــــــيــــــــاً»، قــ
بالمستويات الفنية المميزة التي 

الــفــريــق، يتجه الأعــضــاء  يقدمها 
الــذهــبــيــون فـــي الـــنـــادي لــتــجــديــد 
الــحــالــي  الــثــقــة بــمــجــلــس الإدارة 
بقيادة انمار الحائلي كي يترأس 

النادي لولاية ثانية بالتزكية.
ونـــجـــح الاتــــحــــاد فــــي خــطــف 
لقب بطولة السوبر السعودي، في 
الوقت الذي بات فيه الفريق قريباً 
مــن بــلــوغ نــهــائــي كـــأس المــلــك؛ إذ 
يلتقي الهلال في نصف النهائي 
ــيـــســـان) المــقــبــل،  أواخــــــر أبـــريـــل (نـ

فـــي حـــين يــتــصــدر الــفــريــق قائمة 
الــســعــودي  فـــرق دوري «روشـــــن» 
ــات  ــمـــوحـ ــــط طـ ــ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين وسـ
بتحقيق اللقب الغائب عن خزائن 

النادي منذ ١٣ عاماً.
ــن لــقــب  ــاد عــ ــ ــحـ ــ ويـــفـــصـــل الاتـ
الــــدوري ٩ مــواجــهــات أمـــام ضمك 
ــتـــعـــاون  ــبـــاب والـ ــــدة والـــشـ ــــوحـ والـ
وأبها والهلال والباطن والفيحاء 
والــطــائــي، ســتــكــون ٥ مــنــهــا على 
أرضه و٤ سيحل ضيفاً على الفرق 

المنافسة.
ــع لـــلـــعـــودة  ــلـ ــتـــطـ ــاد المـ ــ ــحــ ــ الاتــ
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج قــد يكون 
ــم بــكــســر  ــ ــــوسـ ــاً هــــــذا المـ مـــحـــظـــوظـ
قــاعــدة البطل الشرفي للمسابقة 
الــشــتــاء» عبر التتويج في  «بطل 
نهاية الموسم بلقب الدوري الذي 

طال انتظاره.
ــة مـــنـــافـــســـات  ــذ انــــطــــلاقــ ــنــ ومــ
دوري المحترفين في ٢٠٠٨-٢٠٠٩، 
دوماً ما يكون «بطل الشتاء» هو 

الفائز المتوج بلقب الدوري إلا في 
٤ نــســخ أفــلــت خــلالــهــا الــلــقــب من 

متصدر الدور الأول للمسابقة.
ــســـــــر الاتـــــــــحـــــــــاد مــــرتــــين  وخـــــ
التتويج باللقب رغــم نيله اللقب 
الـــدور الأول من  الشرفي بتصدر 
المسابقة، وذلك موسم ٢٠١٦-٢٠١٧ 

والموسم الماضي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وتصدر الاتحاد ترتيب الدور 
الأول في المسابقة بـ٣١ نقطة، قبل 
أن يتعرض الفريق في المنعطف 

الأخير للدوري لقرار من «الفيفا» 
بخصم ٣ نــقــاط، لينجح الفريق 

الأزرق بحصد الذهب.
وفـــي المـــوســـم المـــاضـــي تمكن 
الاتحاد من تصدر الدور الأول من 
المسابقة برصيد ٣٢ نقطة، قبل أن 
يحسم الفريق الأزرق في الأمتار 
الــدوري لصالحه  الأخيرة بطولة 
ـــ٦٧ نــقــطــة وبـــفـــارق نــقــطــتــين عن  بــ

الفريق الأصفر.
 ٢٠١٨-٢٠١٩ مــــوســــم  ــــي  وفــ

الــنــصــر مــن تحقيق لقب  تمكن 
الدوري بـ٧٠ نقطة، رغم أن الهلال 
هـــو مـــن تـــصـــدر قــائــمــة الــفــريــق 
بالدور الأول برصيد ٣٦ نقطة، 
ــفـــريـــق الأزرق  الـ يــقــلــب  قـــبـــل أن 
الــطــاولــة فــي المــوســم الـــذي يليه 
عقب تصدر النصر قائمة الفرق 
بالدور الأول بـ٣٣ نقطة وبفارق 
ــدة عـــن الـــهـــلال الـــذي  ــ نــقــطــة واحـ
بـــــدوره حــقــق الــلــقــب فـــي نــهــايــة 

الموسم بـ٧٢ نقطة.

ــاد قــائــمــة  واســـتـــهـــل الاتـــــحـــ
الـــــفـــــرق المــــتــــوجــــة بـــالـــلـــقـــب مــع 
انطلاقة دوري المحترفين عقب 
تصدره الدور الأول من المسابقة 
برصيد ٢٧ نقطة، قبل أن يحقق 
ــلــــقــــب بـــــــــ٥٥ نــــقــــطــــة، فـــــي حــين  الــ
حقق الــهــلال فــي المــوســم التالي 
«بـــطـــولـــة الـــشـــتـــاء» بــرصــيــد ٢٩ 
نقطة، ليظفر باللقب في نهاية 

المسابقة برصيد ٥٦ نقطة.
 ٢٠١٠-٢٠١١ مــــوســــم  ــــي  وفــ
استطاع الهلال تحقيق «بطولة 
الــشــتــاء» والتتويج باللقب في 
ــم  ــي المـــوسـ ــ ــم، وفــ ــ ــــوسـ ــة المـ ــايـ ــهـ نـ
ــبـــاب مــتــربــعــاً  ــان الـــشـ ــ ــالـــي كـ ــتـ الـ
الـــــــدور الأول مــن  عـــلـــى صـــــــدارة 
المــســابــقــة لــيــصــبــح فـــي الــنــهــايــة 

بطلاً للدوري.
وتـــمـــكـــن الـــفـــتـــح فــــي مــوســم 
٢٠١٢-٢٠١٣ من تحقيق «بطولة 
الشتاء»، قبل أن يخطف البطولة 
رسمياً للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكن النصر في موسمي 
من  و٢٠١٤-٢٠١٥،   ٢٠١٣-٢٠١٤
الــســيــنــاريــو بحصد  تــكــرار ذات 
الــشــتــاء» قبل أن يتوج  «بطولة 
بطلاً للدوري، وفي موسم ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦، استطاع الأهلي تصدر 
القسم الأول من المسابقة برصيد 
٣٣ نقطة، ليصبح فــي النهاية 
لــلــدوري بعد ٣٣ عاماً من  بطلاً 

تحقيق اللقب.
وعاد الهلال مجدداً لصدارة 
المــســابــقــة في  الــــــدور الأول مـــن 
موسم ٢٠١٧-٢٠١٨ قبل أن يحقق 
لقب الــدوري في نهاية المطاف، 
في الوقت الذي حقق فيه الهلال 
في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ «بطولة 
الشتاء» بـ٣٠ نقطة قبل أن يتوج 

باللقب في نهاية الموسم.

جدة: إبراهيم القرشي

من استعدادات الاتحاد الأخيرة لمواجهة ضمك (الشرق الأوسط)سانتو يوجه لاعبيه خلال التدريبات (الموقع الرسمي لنادي الاتحاد)

البرتغالي بيدرو قال إنه غير راض عن أدائهم في المواجهات الأخيرة

بدءاً من الهلال... مدرب الخليج يطالب لاعبيه بمباريات «كؤوس»

طالب المدرب البرتغالي بيدرو 
إيــمــانــويــل، لاعــبــي فــريــقــه الخليج 
بدخول المباريات المتبقية من بطولة 
دوري روشن السعودي للمحترفين 
الــكــؤوس، مشيراً إلى  على طريقة 

أنها لا تقبل التفريط أبداً.
ويسعى الخليج للتقدم نحو 
الـــدوري  مناطق الأمـــان فــي بطولة 

والابتعاد عن تهديدات الهبوط.
وأكــد بيدرو أن الخسارة من 
فريق متقدم فــي الترتيب مثلها 
الــخــســارة مــن فريق متأخر،  مثل 
ولذا من المهم أن يكون هناك تركيز 
وقتالية أكبر في بقية المباريات 
على حصد النقاط كونها السبيل 
الوحيد للتقدم ولــيــس الاعتماد 
ــــن مــــن أجـــل  ــريـ ــ عـــلـــى نـــتـــائـــج الآخـ

تحقيق الهدف المطلوب.
وعبر بيدرو صراحة عن عدم 
الــذي حصل  رضــاه بشأن التراجع 
للفريق في المباريات الأخيرة التي 
أفقدته نقاطاً هامة آخرها الخروج 
بالتعادل أمــام الطائي في الجولة 
الماضية قبل فترة التوقف، حيث إن 
الخليج كــان قريباً جــداً مــن حصد 
ــــلال الــتــقــدم  ــقـــاط كـــامـــلـــة مــــن خـ ــنـ الـ
بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين حـــتـــى الـــدقـــائـــق 
الأخيرة التي شهدت تعديل الطائي 
المـــدرب تلك  للنتيجة، حيث اعتبر 

النتيجة تساوي الخسارة.
كما عبر المدرب عن عدم رضاه 
بشأن أداء بعض اللاعبين وتراجع 
الأداء بشكل عام، مبيناً أن المرحلة 
المقبلة لا تحتمل المزيد من التفريط 

لأن الجميع سيتضرر من ذلك.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه 

الخليج لخوض مباراة صعبة ضد 
الـــهـــلال وهـــي المـــبـــاراة المــؤجــلــة من 
جـــولـــة ســابــقــة فـــي الـــــــدوري، حيث 
الــريــاض يوم  إلــى  سيغادر الفريق 
الــجــمــعــة المـــقـــبـــل مــــن أجـــــل خـــوض 
المــبــاراة على ملعب الأمــيــر فيصل 

بن فهد بالملز السبت.
واســتــغــل المــــدرب بــيــدرو فترة 
التوقف المستمرة منذ أسبوعين في 
تصحيح الأخــطــاء التي وقــع فيها 
الــلاعــبــون فــي المــبــاريــات المــاضــيــة، 
وخــصــوصــاً فــي الــجــانــب الــدفــاعــي 
وســـوء التغطية وضــعــف الارتـــداد 
في الهجمة، كما طالب المهاجمين 
بالتركيز أمــام المرمى على اعتبار 
أن هــنــاك هجمات خطيرة ضاعت 
ــات مهمة في  عــلــى الــفــريــق فــي أوقــ
المباريات كان لها أثر في التعرض 

للخسائر.

ــيـــج خـــــــلال فـــتـــرة  ــخـــلـ ــد الـ ــ ــقـ ــ وفـ
التوقف مهاجمه الألباني سوكول 
الــذي يوجد مع منتخب بــلاده في 
أيام الفيفا وكذلك الغابوني أندريه 
سوكو إلا أنه اعتمد على الأسماء 
المــــتــــوافــــرة لـــديـــه مــــن أجـــــل تــطــبــيــق 
بـــعـــض الـــخـــطـــط فـــــي الـــتـــدريـــبـــات 

اليومية.
كما خاض الخليج مباراة ودية 
ضد هجر وكسبها بهدف دون رد 
على ملعبه بسيهات وهي المباراة 
الوحيدة المقررة خلال فترة التوقف 

الحالية.
وسيفقد الخليج في مواجهة 
الهلال المقبلة لاعبه البرازيلي البارز 
فــابــيــو مــارتــيــنــيــز نتيجة الإيــقــاف 
بالبطاقات الصفراء فيما سيكون 
اللاعب خالد السميري بديلاً عنه.

كـــمـــا ســيــســتــمــر فــــي الاعـــتـــمـــاد 

على حمد العبدان في اللعب خلف 
المــهــاجــمــين بــعــد أن ســجــل الــلاعــب 
هدفاً في المباراة الماضية أظهر من 
خلاله قدرته على استغلال الكرات 
ــتـــحـــرك فـــي المــســاحــات  ــدة والـ ــرتــ المــ

الفارغة.
ودخـــــــــل الـــخـــلـــيـــج فـــــي دوامـــــــة 
الصراع على البقاء مجدداً بعد أن 
خــســر مــبــاريــات عــديــدة مــن بينها 
أمــــام أقــــرب مــنــافــســيــه عــلــى الــبــقــاء 
وهما العدالة والباطن بعد أن حقق 
الفريق نتائج مميزة وخصوصاً في 
شهر يناير (كانون الثاني)، حيث 
ــتـــصـــارات، ونــــال مــدربــه  حــقــق ٣ انـ
وكـــذلـــك حــــارس مـــرمـــاه الــبــرازيــلــي 
دوغــــــــلاس جــــوائــــز الأفــــضــــل لــذلــك 
الشهر، إلا أن التراجع في النتائج 
بث القلق في قلوب إدارته وأنصاره 

من العودة السريعة للأولى.

الدمام: علي القطان

مدرب الخليج طالب لاعبيه بخوض مبارياتهم المتبقية على طريقة الكؤوس (تصوير: عيسى الدبيسي)

لاعبو فريق الترجي يحتفلون مع جماهيرهم بالصعود التاريخي لدوري الدرجة الأولى (الشرق الأوسط)

حسين الدار رئيس نادي الترجي 
(الشرق الأوسط)
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كومان ليس سعيداً بثلاثية الانتصار على جبل طارق ووعد بتحسينات جذرية على المنتخب الهولندي

فرنسا في الاتجاه الصحيح... وماينان وبافار أبرز مكاسب تصفيات «يورو ٢٠٢٤»
ــفــــرنــــســــي  أكـــــــــد المــــنــــتــــخــــب الــ
وصيف بطل العالم أنه يسير في 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح بــعــد أن حقق 
انتصاره الثاني على التوالي في 
مستهل التصفيات المؤهلة لكأس 
المــقــررة فــي ألمانيا،  أوروبـــا ٢٠٢٤ 
ونجاحه في كسب وجوه جديدة 
واعـــدة مثل حـــارس المــرمــى مايك 
ماينان والعائد للتشكيلة الدولية 

بنجامين بافار.
وسجل بافار هدفاً رائعاً في 
الشوط الثاني قاد به فرنسا للفوز 
١ - صفر على آيرلندا في عقر دارها 
بالجولة الثانية للتصفيات، فيما 
تألق ماينان الذي أصبح الحارس 
الأول بعد اعتزال هوجو لوريس 
دولــيــاً، بقيامه بتصديات بارعة 
من أصحاب الضيافة وحرمهم من 
تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 
الأخيرة، وذلك بعد ثلاثة أيام من 
التصدي لركلة جزاء خلال الفوز 
برباعية على هولندا فــي ملعب 

فرنسا الدولي.
وسجل بافار، الذي استبعد 
مــن نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الــعــام 
الماضي، هدفاً من مسافة ١٨ متراً 
لـــتـــرفـــع فـــرنـــســـا رصـــيـــدهـــا لــســت 
ــدارة  نـــقـــاط مـــن مـــبـــاراتـــين فـــي صــ
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مــتــقــدمــة على 
الــيــونــان صــاحــبــة المـــركـــز الــثــانــي 
التي تملك ثلاث نقاط من مباراة 
واحدة بينما تحتل هولندا المركز 
الثالث بفارق الأهداف بعد الفوز 
٣ - صفر على جبل طارق. وتأتي 
الرابع من دون  آيرلندا في المركز 

نقاط بعد خوض مباراة واحدة.
ــامـــب  ــه ديـــشـ ــيــ ــديــ ــــص ديــ ــ وخـ
مــــــدرب فـــرنـــســـا حــــارســــه مــايــنــان 
بالإشادة، مشيراً إلى أن التصدي 
ــبـــارع لــضــربــة رأس الآيــرلــنــدي  الـ
ناثان كولينز في الثواني الأخيرة 
ووصـــفـــه بـــأنـــه «يـــســـاوي هـــدفـــاً». 
وأكــد ماينان سريعاً أحقيته بأن 
يصبح الخيار الأول فــي حراسة 
مرمى فرنسا عقب اعتزال لوريس 

اللعب الدولي.
وبعد أن شاهد فريقه يحصد 
فــــي أول مـــبـــاراتـــين،  ــقــــاط  نــ ســــت 
كــــان ديــشــامــب ســعــيــداً بــالــبــدايــة 
ــتــــازة لـــلـــتـــصـــفـــيـــات، بـــمـــا فــي  ــمــ المــ
ــنـــان فــــي إيـــقـــاف  ــايـ ــة مـ ــراعــ ـــك بــ ذلــ
التسديدات، وقال: «هناك الكثير 
مــن الإيجابيات بعد حصد ست 

نــقــاط، وتــســجــيــل خمسة أهـــداف 
والـــحـــفـــاظ عــلــى نــظــافــة الــشــبــاك. 
جــدول المباريات لم يعطنا هدية 
بــمــواجــهــة هـــولـــنـــدا ثـــم آيـــرلـــنـــدا. 
ــراقـــــاً فــــي دبــــلــــن عــن  كـــنـــا أقـــــل إشـــ
لــقــاء الــجــمــعــة المـــاضـــي. حصلنا 
ــــل، ولـــكـــن فـــي هــذه  عــلــى فــــرص أقـ
المرحلة يجب علينا أن نفوز بهذه 

المباريات».
وأكـــــد: «أظـــهـــر الــفــريــق حــالــة 
ذهــنــيــة وشخصية جــيــدة. هناك 
إنــه يساوي هدفاً.  تصدي مايك. 
كــنــا قــادريــن عــلــى الـــرد وكــنــا أقــل 
ذكاء من المباراة الأولــى. منتخب 
آيـــرلـــنـــدا دافــــــع بــشــكــل جـــيـــد. أنـــا 
ســعــيــد وفـــخـــور بــهــذه المــجــمــوعــة 
ــلــــذيــــن  ــافــــســــين مــــثــــل الــ ــنــ أمــــــــــام مــ
واجهناهما. إنه لأمر رائع حقاً أن 

تحصد هذه النقاط الست».
ــن تـــصـــدي مـــايـــنـــان، أكـــد  ــ وعـ
ديشامب: «إنــه تصدٍ استثنائي. 

ولــكــنــي لــســت مــتــفــاجــئــاً، أعــلــم 
ــادر عــلــى فــعــلــه.  ــ ــا هـــو قـ مـ

ــان  ــ ــاً كـ ــ ــــضــ ــو أيــ ــ ــــوجــ هــ
قادراً على التصدي 

لمثل هذه الكرات. 
ومايك لديه كل 

الإمكانات».
وأضــاف: 
ــنـــاك  «كــــــــــان هـ
بــالــفــعــل ركــلــة 
ــزاء تــصــدى  جــ
لــــــــــهــــــــــا أمـــــــــــــــام 

هـــولـــنـــدا. ولــكــن 
هـــــــــــذا الـــــتـــــصـــــدي 

أغــــــلــــــى بــــكــــثــــيــــر. لا 
تــوجــد لــــدي شــكــوك أو 

عـــدم يــقــين بــشــأن الــخــلافــة. 
ــا يـــســـتـــخـــدم مـــايـــك  ــنــــدمــ عــ
كـــل إمــكــانــاتــه، يــصــبــح في 

مستوى مرتفع للغاية».
ودائــــــــــمــــــــــاً مـــــــــا تـــعـــيـــد 

ــــين المـــنـــتـــخـــبـــين إلـــى  المــــواجــــهــــة بـ
الذاكرة الجدل الذي رافق لقاءهما 
إلــى مونديال  المــؤهــل  فــي الملحق 
تـــيـــيـــري هــنــري  ٢٠١٠ حــــين لمــــس 
الــــكــــرة بـــيـــده فــــي الإيـــــــاب قـــبـــل أن 
يـــمـــررهـــا لــويــلــيــام غـــــالاس الـــذي 
سجل هدف التعادل لفرنسا ١ - ١ 
في الشوط الإضافي الأول (فازت 
فرنسا ذهــابــاً ١ - صفر وتأهلت 

بالتالي إلى النهائيات).
نــقــمــة الآيــرلــنــديــين  وازدادت 
بــعــدهــا نــتــيــجــة خــروجــهــم أيــضــاً 
من ثمن نهائي كأس أوروبا ٢٠١٦ 

عـــــلـــــى 
يــــــــــــــــــــــــــــــــد 
«الـــــــــديـــــــــوك» 
بــــالــــخــــســــارة ١ - ٢ 
بعدما كانوا السباقين 
ــــل فـــي  ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ ــتـ ــ إلـــــــــــى الـ
الدقائق الأولـــى قبل أن 
ــطـــوان غـــريـــزمـــان بثنائية  أنـ يــــرد 
الــذي أكمله  الثاني  بداية الشوط 
روبي كين ورفاقه بعشرة لاعبين.

ــم الأفــضــلــيــة الــفــرنــســيــة  ــ ورغـ
ــدرب  ــ ــ ــرة، عــــجــــز رجــــــــال المـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ــرمــــى  ــد المــ ــديــ ــهــ ــن تــ ــ ــــب عــ ــامـ ــ ــشـ ــ ديـ
الآيــرلــنــدي بشكل فعلي ووحـــده 
بافار حل اللغز بهدفه الرائع حين 
أفــتــك الــكــرة بــعــد تــمــريــرة خاطئة 
من جوشوا كولين قبل أن يطلقها 
صــاروخــيــة مــن مــشــارف المنطقة 
ــى الــشــبــاك  ــ ــم إلـ ــائـ ــقـ ــن الـ لـــتـــرتـــد مــ
فــي الدقيقة ٥١. وخـــلال الدقائق 

الأخيرة استفاق أصحاب الأرض 
ــيـــان وقــــــف ضــد  ــنـ ــيـ لـــكـــن تــــألــــق مـ
حــصــولــهــم عــلــى نــقــطــة الــتــعــادل. 
وقال ديشامب: «الأمر صعب على 
الدوام مع هذا المنتخب الآيرلندي 

الذي يتسم بالشراسة».
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
عــوض منتخب هولندا خسارته 
الأولـــــــى بـــانـــتـــصـــار عـــلـــى نــظــيــره 
«المــتــواضــع» جبل طــارق بثلاثية 
ــــي روتــــــــــــــــردام، وعـــجـــز  ــة فــ ــفـ ــيـ نـــظـ
«الـــطـــواحـــين» عـــن تـــكـــرار فــوزيــهــا 
الــكــاســحــين عــلــى هـــذا الــفــريــق في 
تصفيات مونديال ٢٠٢٢ (٧ - صفر 
و٦ - صفر)، لكنها أمنت النقاط 
ــدرب  ــ ــة المــ ــانـــحـ الــــثــــلاث الأولــــــــى مـ
رونـــالـــد كـــومـــان انـــتـــصـــاره الأول 
في مهمته الجديدة القديمة التي 
اســتــعــادهــا بعد رحــيــل المخضرم 
لـــويـــس فــــان غــــال بــعــد مــونــديــال 

قطر.
ــان غـــاضـــبـــاً  ــ ــومــ ــ واعــــــتــــــرف كــ
بأنه مصدوم من أداء لاعبيه في 
أسبوعه الأول في قيادة المنتخب 
فــــــي حـــاجـــة  الـــــفـــــريـــــق  وأكــــــــــد أن 
لتحسينات جذرية، وقال: «يجب 

علينا التحسن. شعرت بصدمة 
ــه، لــــم يــكــن  ــدتــ ــاهــ ــا شــ ــمـ ــيـــرة مـ ــبـ كـ
المــســتــوى جــيــداً، أنــا محبط جــداً. 
يــجــب أن نــرفــع مــن قــدراتــنــا فنياً 
وبدنياً، ما شهدته أمــام منافس 
ليس مرشحاً لا يليق، كان المردود 

متواضعاً جداً».
وأضــــاف: «لــقــد كــان أسبوعاً 
سيئاً، مرض الكثير من اللاعبين 
في البداية، ثم تعرضنا لخسارة 
ثقيلة أمام فرنسا وحتى أمام جبل 
طارق، لم يكن الأداء مقنعاً. يجب 

أن نرفع من مستوانا سريعاً».
ــابــــع: «لــــم أمــــر بــمــثــل هــذا  وتــ
ــــى في  ــبـــوع فـــي فــتــرتــي الأولـ الأسـ
تدريب المنتخب وأتمنى ألا يتكرر 

ثانية».
وأجرت هولندا تغييرات أمام 
منتخب جبل طارق، المصنف ٢٠٠ 
عالمياً، وبلغت نسبة استحواذها 
٧٢ في المائة وصنعت ٤٩ محاولة 
على المرمى، لكنها واجهت دفاعاً 
ــان كـــومـــان رفــض  مــتــكــتــلاً، وإن كـ
اســـتـــخـــدام ذلــــك كـــمـــبـــرر، وشــــرح: 
ــــع صـــعـــب، لـــكـــن بــالــطــبــع  ــــوضـ «الـ
سجلنا عــدداً كافياً من الأهــداف. 

وجــــدت أنــنــا افــتــقــرنــا لــلــدقــة منذ 
الــــبــــدايــــة وكــــنــــا مـــتـــكـــاســـلـــين فــي 
بعض الأحــيــان. بــدقــة أكــبــر، كان 
ــد مــن  ــزيــ مــــن المـــمـــكـــن تــســجــيــل المــ
الأهـــداف. كــان المــردود أقــل بكثير 

مما كنت آمله».
ــتــــواضــــع مــســتــوى  ــراً لــ ــ ــظـ ــ ونـ
ــنــــدا  الـــــخـــــصـــــم، لــــــم تــــتــــأثــــر هــــولــ
بالغيابات الكثيرة في صفوفها 
ــة أو  ــ ــ ــابــ ــ ــ ــبــــب الإصــ ــســ بــ ــان  ــ ــ ــ كـ إن 
الـــذي تعافى منه قلب  الــفــيــروس 
الدفاع ماتيس دي ليخت وشارك 

الــذي  أساسياً، وكـــودي جاكبو 
شارك في الشوط الثاني.

وافتتح ممفيس ديباي 
الــــتــــســــجــــيــــل لأصـــــحـــــاب 

الـــدقـــيـــقـــة  ــــي  فـ الأرض 
٢٣ مـــن كـــرة رأســيــة 

ــيـــة  إثــــــــر عـــرضـ
مـــــــــن دنـــــــــزل 

ــفــــريــــس، رافــــعــــاً رصــــيــــده إلـــى  دمــ
٤٤ هدفاً فــي ٨٨ مــبــاراة بقميص 
بلاده، وأصبح على بعد ٦ أهداف 
من الــهــداف التاريخي روبــن فان 
ــيـــرســـي. وأضـــــــاف نـــايـــثـــن أكــيــه  بـ
ــثــــالــــث فــي  ــثــــانــــي والــ الــــهــــدفــــين الــ
الدقيقتين ٥٠ و٨٢ في لقاء أكمله 
الضيوف بعشرة لاعبيه بعد طرد 

ليام ووكر في الدقيقة ٥٠.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة 
ثــالــث مـــبـــاراة بينهما منذ  وفـــي 
استقلالهما عن بعضهما البعض 
عام ٢٠٠٦، جددت صربيا تفوقها 
عـــلـــى مــضــيــفــتــهــا مــونــتــيــنــيــغــرو 
الـــثـــالـــث عليها  فـــوزهـــا  وحــقــقــت 
وجـــاء بنتيجة ٢ - صــفــر بفضل 
ــتــــوس  ــنــ ــم يــــوفــ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ثــــنــــائــــيــــة مـ
ــان فــلاهــوفــيــتــش  ــ الإيــطــالــي دوشـ
فــي الدقيقتين ٧٨ و٩٠+٦. وكــان 
ــم أيـــضـــاً فــي  ــاهـ فــلاهــوفــيــتــش سـ
الــهــدف  الـــفـــوز الأول بــتــســجــيــلــه 

الـــثـــانـــي ضـــد لــيــتــوانــيــا (٢ - 
صفر).

وتــــــواجــــــه المـــنـــتـــخـــبـــان 
لـــــــلـــــــمـــــــرة الأولـــــــــــــــــــى مــــنــــذ 
الانــفــصــال عـــام ٢٠١٨ في 
المستوى الثالث من دوري 
الأمم الأوروبية، وخرجت 
صربيا منتصرة ٢ - صفر 
ذهاباً خارج الديار و٢ - ١ 

إيـــابـــاً عــلــى أرضـــهـــا. 
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

المــجــمــوعــة 
ذاتــــــهــــــا، 

ــا فــي  ــر مــــشــــوارهــ اســـتـــهـــلـــت المــــجــ
ــر عــلــى  ــيـ ــبـ الـــتـــصـــفـــيـــات بــــفــــوز كـ
ضيفتها بلغاريا ٣ - صــفــر. في 
المقابل، منيت بلغاريا بخسارتها 
الثانية بعد الأولى أمام ضيفتها 

مونتينيغرو صفر - ١.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 
قــلــبــت الــنــمــســا تــخــلــفــهــا بــهــدف 
إلــى فــوز على ضيفتها إستونيا 
لــتــنــفــرد بــالــصــدارة بست   ،٢ – ١
نــقــاط، بــفــارق ثــلاث أمــام بلجيكا 
الـــتـــي غـــابـــت عــــن هـــــذه الـــجـــولـــة، 
ــتــــــي اســـــتـــــعـــــادت  والـــــــســـــــويـــــــد الــــ
توازنها بتغلبها على ضيفتها 
أذربيجان بخماسية نظيفة، بعد 
ــام «بلجيكا  أمــ المـــذلـــة  خــســارتــهــا 
بثلاثية نظيفة الخميس». وفي 
المجموعة الخامسة، حذت بولندا 
حذو السويد واستعادت توازنها 
عقب خسارتها أمــام تشيكيا ١ - 
٣ في الجولة الأولى بفوز صعب 
على ضيفتها ألبانيا ١ - 
صفر، بينما تعادلت 
مـــــــــولـــــــــدافـــــــــيـــــــــا مــــع 
التشيك  جمهورية 
ســــــلــــــبــــــاً. وعــــــــــــززت 
تشيكيا صــدارتــهــا 
بـــأربـــع نــقــاط بــفــارق 
ــقــــطــــة أمــــــــــام بــــولــــنــــدا  نــ
ونقطتين أمام مولدافيا، 
فيما بقيت ألبانيا دون 
رصيد في المركز 
الأخير مع 
جـــــــــــــــــزر 

فارو.

لندن: «الشرق الأوسط»

ميسي بجوار تمثاله (أ.ف.ب)

رغم الضغط الكبير من عدة دول أوروبية لاستمرار الحظر المفروض عليهم دولياً

باخ يفتح الباب للرياضيين الروس للمشاركة في أولمبياد باريس

دافـــع الألمــانــي تــومــاس بــاخ، 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، 
ــلــــســــمــــاح  أمـــــــــــــس، عــــــــن خـــــطـــــط لــ
للرياضيين من روسيا وروسيا 
البيضاء بالمنافسة فــي المحافل 
ــة كــمــحــايــديــن، وقـــــال إن  ــيـ الـــدولـ
مشاركتهم «تتم دون مشكلات» 
رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا.

الــلــجــنــة  فــــرضــــت  ــد أن  ــعــ وبــ
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة عــقــوبــة على 
ــا  ــ ــيــ ــ ــا وروســ ــ ــ ريـــــاضـــــيـــــي روســـــــيـ
الــــبــــيــــضــــاء فــــــي أعــــــقــــــاب الــــغــــزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٢٢، فإنها عازمة على 
الــســمــاح بــعــودتــهــم للمنافسات 
فــي كــل الألــعــاب ومنحهم فرصة 
التأهل لأولمــبــيــاد بــاريــس ٢٠٢٤، 
ــم مــعــارضــة كــثــيــر مـــن الــــدول  رغــ

الأوروبية.
ــة مـــســـاراً  ــنـ ــلـــجـ ــــت الـ ــعـ ــ ووضـ

للرياضيين من روسيا وروسيا 
ــاب  ــعــ ــل لــــلألــ ــأهــ ــتــ ــلــ الــــبــــيــــضــــاء لــ
الأولمــبــيــة ٢٠٢٤ فـــي بـــاريـــس عن 
طـــريـــق المـــشـــاركـــة فــــي تــصــفــيــات 
آسيا بدلاً من أوروبــا والتنافس 
كـــمـــحـــايـــديـــن دون الاســـتـــعـــانـــة 
الــوطــنــي لكل  بالعلم أو النشيد 
ــتــــين، لــكــنــهــا واجـــهـــت  ــن الــــدولــ مــ
معارضة شديدة بقيادة أوكرانيا 
التي هــددت بمقاطعة الأولمبياد 
ــال الـــســـمـــاح لـــهـــم بــالمــنــافــســة  ــ حــ

كمحايدين.
وقـــــــــــال بـــــــــــاخ، فـــــــي خـــطـــابـــه 
فــــي مــســتــهــل اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية 
لــوزان: «مشاركة الرياضيين  في 
بــجــوازات سفر روســيــا وروسيا 
تـــتـــم دون مــشــكــلات.  الـــبـــيـــضـــاء 
نرى هذا تقريباً كل يوم في عدد 
مــن الــريــاضــات، أبــرزهــا التنس، 
وكــــــذلــــــك الــــــــــدراجــــــــــات، وبـــعـــض 
الــطــاولــة، ونــرى  منافسات تنس 

ــي الـــجـــلـــيـــد وفـــي  ــوكــ ذلــــــك فـــــي هــ
بطولات دوري أخرى بالولايات 
المتحدة وكذلك في أوروبا، ونرى 
ذلك أيضاً في قــارات أخــرى، ولم 
ــبـــطـــولات  ــلـــك الـ تـــشـــهـــد أي مــــن تـ

حوادث أمنية».
ويــنــافــس ريــاضــيــو روســيــا 
وروسيا البيضاء كمحايدين في 
بعض الألــعــاب. وأثـــار وجودهم 
فـــــــي بـــــعـــــض المــــــنــــــافــــــســــــات، مـــن 
بينها بــطــولات التنس، استياء 

رياضيين آخرين.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أمـــــس، 
راســــل أكــثــر مــن ٣٠٠ مــبــارز بــاخ 
لمطالبته بإعادة النظر في القرار، 
مــعــتــبــريــن أن عـــــــودة ريـــاضـــيـــي 
روسيا وروسيا البيضاء «خطأ 
كارثي». وطالب اتحاد «أثليتين 
دويــتــشــلانــد» لأبـــرز الــريــاضــيــين 
الألمـــان اللجنة الأولمــبــيــة الدولية 
بمنع رياضيي روسيا وروسيا 
البيضاء من المشاركة في المحافل 

الدولية خلال الحرب.
ــال الاتــحــاد الألمـــانـــي، في  وقـ
بـــيـــان: «طـــالمـــا اســتــمــرت الــحــرب 
إقــــصــــاء  أن  ــرى  ــ ــ نـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــدوانـ ــ ــعـ ــ الـ
روســــــيــــــا وروســـــــيـــــــا الـــبـــيـــضـــاء 
بـــشـــكـــل كــــامــــل ضـــــــــرورة مــلــحــة. 
يجب تطبيق هذا الإقصاء على 

الاتحادات والحكام والرياضيين 
أيضاً مع الأسف».

ــو الــلــجــنــة  ــ ــدعـ ــ وأضــــــــــاف: «نـ
إلـــى التمسك  الــدولــيــة  الأولمــبــيــة 
بالتوصيات الخاصة باستبعاد 
ــيــــا مــــن الـــريـــاضـــة الـــدولـــيـــة  روســ
ومـــطـــالـــبـــة الاتـــــحـــــادات الـــدولـــيـــة 

مطالبة حثيثة بتنفيذها».
لـــكـــن بــــاخ دعــــا مــــجــــدداً إلـــى 
فــصــل الـــريـــاضـــة عـــن الــســيــاســة، 
ودعــــا الــســيــاســيــين إلـــى احــتــرام 
ــامــــت مــــن أجــلــهــا  ــتــــي قــ ــقـــيـــم الــ الـ
ــة. وقــــــال بـــاخ  ــيــ ــبــ الألــــعــــاب الأولمــ
الـــســـيـــاســـيـــون  اتـــــخـــــذ  إذا  إنــــــــه 
ــرارات بــشــأن مـــن يــمــكــنــه أو لا  ــ قــ
فــي المسابقات  المــشــاركــة  يمكنه 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة، فـــــــــإن الـــــريـــــاضـــــة 
والــريــاضــيــين ســـوف يصبحون 

مجرد أداة للسياسة.
وشــدد بــاخ، البطل الأولمبي 
فـــــــي ريـــــــاضـــــــة ســـــــــلاح المـــــــبـــــــارزة 
بأولمبياد مونتريال عــام ١٩٧٦، 
أنــه لا ينبغي التمييز ضد  على 
أي شــخــص بــشــأن جــــواز ســفــره 
أو بــلــد مــيــلاده. وأوضــــح رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية: «إنها 
مــعــضــلــة بــالــنــســبــة لـــنـــا ووضــــع 
تــــمــــامــــاً. إذا اســتــبــعــدنــا  جــــديــــد 
(الرياضيين) لأسباب سياسية، 

فـــإنـــنـــا نــــواجــــه تـــراجـــعـــاً لــلــنــظــام 
الرياضي الدولي، وسيؤدي في 
النهاية إلى نهاية بطولات العالم 

والألعاب العالمية».
وحـــذر بـــاخ مــن أنـــه بـــدلاً من 
ذلـــك «ســنــرى مــبــاريــات تنظمها 
كــتــل سياسية مختلفة لا تمثل 
المــوحــدة  عــلــى الإطــــلاق الطبيعة 
للرياضة عبر الحدود... التاريخ 
وحده هو الذي يقرر من يساهم 
ــــؤلاء الــذيــن  أكـــثـــر فـــي الـــســـلام. هـ
يحاولون إبقاء خطوط الاتصال 
الـــحـــوار، أو  مــفــتــوحــة، لتشجيع 
أولئك الذين يعزلون ويفرقون».

بريطانيا ومعها  وتضغط 
عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة 
لاستمرار الحظر المفروض على 
ــيــــين الــــــروس  ــة الــــريــــاضــ مــــشــــاركــ
ــافـــســـات  ــنـ والـــــبـــــيـــــلاروس فـــــي المـ
الدولية، ومنها أولمبياد باريس 
ــــرة  ــقـــبـــل. ووجــــهــــت وزيـ ــام المـ ــعــ الــ
الثقافة البريطانية لوسي فريزر 

ــى المـــديـــريـــن  ــ ــة مـــكـــتـــوبـــة إلـ ــالــ رســ
الــتــنــفــيــذيــين الــبــريــطــانــيــين لــــ١٣ 
شريكاً للجنة الأولمبية الدولية 
حول العالم، للضغط لاستبعاد 
رياضيي البلدين من الفعاليات 
الــــريــــاضــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة. وكــــانــــت 
بــريــطــانــيــا ضــمــن قــائــمــة مـــن ٣٥ 
دولة، من بينها أميركا وفرنسا، 
ــنـــة الأولمـــبـــيـــة  ــلـــجـ ـــد طـــالـــبـــت الـ قــ
ــــروط  ــشـ ــ ــة بـــتـــوضـــيـــح الـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
المــتــعــلــقــة بــمــشــاركــة الــريــاضــيــين 

كمستقلين.
ــتــــبــــت الـــــــوزيـــــــرة فــــريــــزر،  وكــ
فــــــــي رســــــالــــــتــــــهــــــا: «نــــــــعــــــــرف أن 
الرياضة والسياسة فــي روسيا 
متشابكتان بشكل كبير، ونحن 
الــســمــاح لهذه  متمسكون بــعــدم 
الأنـــظـــمـــة بـــاســـتـــخـــدام الـــريـــاضـــة 
لأغـــــــــــراض دعـــــائـــــيـــــة. ونـــــحـــــن لا 
الــســمــاح لرياضيي  نــوافــق عــلــى 
روسيا وبيلاروس بالعودة إلى 

المنافسات».

لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دعا لفصل الرياضة عن السياسة (أ.ف.ب)

«ليلة النجوم» في احتفالية اتحاد أميركا الجنوبية بأبطال العالم

تمثال ميسي ينضم للأسطورتين بيليه ومارادونا في متحف «كونميبول»
أسونسيون: «الشرق الأوسط»

الأرجنتيني  النجم  احتفل 
ليونيل ميسي بــوضــع تمثاله 
إلى جــوار تمثالي الأسطورتين 
الــــــــراحــــــــلــــــــتــــــــين؛ الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 
ــنـــي ديــيــغــو  ــيـ ــتـ ــنـ بــيــلــيــه والأرجـ
مـــــارادونـــــا، فـــي مــتــحــف اتــحــاد 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
(كونميبول) بباراغواي، تكريماً 
لــدوره في قيادة منتخب بلاده 
لــلــتــتــويــج بــلــقــب مــونــديــال قطر 

.٢٠٢٢
ــنــــجــــوم»  ــة الــ ــلــ ــيــ وكـــــانـــــت «لــ
ــتــــخــــب  ــنــ ــــي المــ ــبــ ــ ــــلاعــ مــــــــؤثــــــــرة لــ
ــم لــيــونــيــل ســكــالــونــي  ــهـ ــدربـ ومـ
الحاضرين في أسونسيون مقر 

الاتحاد القاري.
وقــــــال مــيــســي (٣٥ عـــامـــاً)، 

أفضل لاعب في العالم ٧ مرات: 
«أنــا في غاية السعادة. هــذا ما 

كان ينقصني. 
تمكنت من تحقيق كل شيء 
في كرة القدم. أشكر زملائي لهذه 
الــتــي قدموها  الــهــديــة الجميلة 
لــي. الآن، بمقدوري الاستمتاع 
بما تبقى (من مسيرته)، مهما 

حصل».
وقاد ميسي الأرجنتين إلى 
الثالثة  لقب كــأس العالم للمرة 
في تاريخها والأولى بعد انتظار 
٣٦، وأضـــاف خــلال تكريمه مع 
منتخب بلاده: «لم أحلم أو أفكر 
في هذا، حلمي كان الاستمتاع 
بما أحببت منذ أن كنت طفلاً، 
ــــون لاعـــبـــاً مــحــتــرفــاً،  وهــــو أن أكـ
وأفـــعـــل مـــا أحــــب فـــي حــيــاتــي... 
الطريق كــان طــويــلاً جــداً، كثير 

من القرارات والهزائم، لكني كنت 
أتطلع للمستقبل دائماً وأردت 

الفوز».
وتابع: «أعتقد أن أهم شيء 
هــــو الـــقـــتـــال مــــن أجـــــل أحـــلامـــك، 
كــــل شــــــيء مـــمـــكـــن وعــلــيــك  وأن 
الاستمتاع باللعب، وهــو الأمر 

الأجمل».
وحـــصـــل لاعـــبـــو الأرجــنــتــين 
الــتــدريــبــي للمنتخب  والــطــاقــم 
ــرة لـــكـــأس  ــغـ ــاذج مـــصـ ــ ــمـ ــ ــلـــى نـ عـ
الــعــالــم وكـــأس «كــوبــا أمــيــركــا»، 
وهـــو الــلــقــب الــــذي نــالــه الــفــريــق 
في ٢٠٢١، ثم أزاح ميسي الستار 
عــن تــمــثــالــه المــصــنــوع بالحجم 

الطبيعي.
نجح ميسي، وفي مشاركته 
الـــخـــامـــســـة بـــكـــأس الـــعـــالـــم، فــي 
المــرمــوق ليضيفه  إحـــراز اللقب 

إلــى «كــوبــا أمــيــركــا» ومجموعة 
رائــعــة مــن الألــقــاب على صعيد 
الأندية، معظمها مع برشلونة 

الإسباني.
وأهدته المغنية الأرجنتينية 
ســـولـــيـــداد بــاســتــوروتــي أغــنــيــة 
ــي غـــنـــتـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ــــس» ال ــديــ ــ ــنــ ــ ــريــ ــ «بــ
لمارادونا، قائد الأرجنتين عندما 
توجت البلاد بلقبها الثاني في 
المــونــديــال عـــام ١٩٨٦ بمجهود 
فــــــــــردي رائــــــــــع مــــــن الأســــــطــــــورة 

الراحل.
وكـــان ميسي لاعــب باريس 
سان جيرمان الفرنسي قد نشر 
الأغــنــيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي لمشاركة ما اختبره 
فـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر، خــصــوصــاً 
النهائي أمام فرنسا الذي انتهى 
بــركــلات الترجيح بعد التعادل 

ــلــــي  الــــوقــــتــــين الأصــ ــي  ــ فــ  ٣ - ٣
والإضافي.

وخــــــــــلال الــــحــــفــــل فــــــي مــقــر 
«كونميبول»، نزلت المغنية من 
المسرح إلى مقعد ميسي ممسكة 
بيده وهي تغني. وعلق ميسي: 
«هــــذا مــؤثــر جــــداً. أن تــــؤدي لي 
هذه الأغنية هي لحظة رائعة».

وقــــدّم رئــيــس «كونميبول» 
ألــيــخــانــدرو دومينغيز، نسخة 
من كأس العالم لميسي، واصفاً 
«قائد ومرجع كــرة القدم  إيــاه بـ

العالمية».
ــاء  ــذكــ ــر الــ ــبـ ــو عـ ــديـ ــيـ ــي فـ ــ وفــ
الصناعي والتصوير المجسّم، 
تـــحـــدّث بــيــلــيــه ومـــــارادونـــــا عن 
المــوهــبــة الــخــارقــة لمــيــســي. وقــال 
ميسي: «بعيداً عن كل العاطفة 
التي نتلقاها، لم نستوعب بعد 

معنى أن نكون أبطال العالم».
يــذكــر أن الأرجــنــتــين أطلقت 
اســم ميسي على مقر تدريبات 
يــوم السبت،  الــوطــنــي  المنتخب 
بعد يومين من تسجيله الهدف 
رقم ٨٠٠ في مسيرته الاحترافية 
خلال الفوز ٢ - صفر على بنما 

ودياً.
وكان مركز «كازا دي إيزيزا» 
فــــي بـــويـــنـــس آيــــــــرس، هــــو مــقــر 
تدريبات المنتخب الأرجنتيني، 
لكنه من الآن وصاعداً سيسمى 
«لـــيـــونـــيـــل أنـــــدريـــــس مـــيـــســـي». 
وأحـــــــــرز مـــيـــســـي ٩٩ هــــدفــــاً مــع 
الأرجنتين، ويمكن أن يصبح أول 
أرجنتيني يصل إلى مائة هدف 
دولــــي إذا هـــز شــبــاك كـــوراســـاو 
ــمــــورة فــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو دل  ــغــ المــ

إيستيرو.

ماينان حارس فرنسا يتألق في صد رأسية الآيرلندي كولينز (أ.ف.ب)

بافار يحتفل 
بهدفه الذي منح 
فرنسا الفوز 
على آيرلندا 

 (أ.ف.ب)

در عــلــى فــعــلــه. 
ــــان  ــاً كـ ــ ــــضــ اًاًيــ

لتصدي 
كرات. 

ه كل 
.

ف: 
اك 
ــلــة 
دى 
ــــــــام 

ولــكــن 
صـــــدي 

ــــثــــيــــر. لا 
ي شــكــوك أو 

بــشــأن الــخــلافــة. 
ســـتـــخـــدم مـــايـــك 

عـــــلــ
يــــــــــــــــــــــــــ

«الـــــــــديـــــــــوك
بــــالــــخــــســــارة ١ -

كومان 
مدرب هولندا 
غير سعيد 
رغم الفوز
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الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٢٩ - Wednesday - العدد ١٦١٩٢ Issueالـ غارديان الرياضي

المدرب الإيطالي كان يتطلع إلى الحفاظ على تاريخه مديراً فنياً كبيراً قادراً على حصد البطولات والألقاب

كيف انتهت مسيرة أنطونيو كونتي مع توتنهام؟

فـــي  أولاً  جــــــــــاء  الـــــــــــــذي  مــــــــا 
توتنهام؟ هل القلق ونفاد الصبر 
القاعدة الجماهيرية للنادي  بين 
ــقــــدرة عــلــى الــفــوز  ــدم الــ بــســبــب عــ
بــالألــقــاب والــبــطــولات هــو مــا أثــر 
الـــلاعـــبـــين؟ أم أن  بــالــســلــب عـــلـــى 
ــدرة الــلاعــبــين عــلــى تحمل  عـــدم قــ
ــوز بـــالـــبـــطـــولات  ــ ــفـ ــ الـــضـــغـــوط والـ
الــــشــــعــــور  إلــــــــى  الــــــــــذي أدى  هــــــو 
ــفـــاد الــصــبــر؟ لـــم يكن  بــالــقــلــق ونـ
الــســابــق لتوتنهام،  المــديــر الفني 
أنــطــونــيــو كــونــتــي، يــعــرف إجــابــة 
ــــك؛ لــكــنــه شــعــر  واضــــحــــة عـــلـــى ذلــ
بــأن كلا الأمــريــن كــان حاضراً في 
النادي، وهو الأمر الذي خلق بيئة 
تشبه نتائج محاولة الركض فوق 
الرمال المتحركة، أو بعبارة أخرى 
بيئة مستحيلة بالنسبة لأي مدير 
فــنــي، حــتــى بــالــنــســبــة لمــديــر فني 
يمتلك خــبــرات كبيرة، وســبــق له 
الفوز بالألقاب والبطولات، مثل 

كونتي.
وللتكرار، كما يحب كونتي 
كـــــانـــــت هــــذه  يـــــقـــــول دائـــــــمـــــــاً،  أن 
وجــهــة نــظــره ومــبــرراتــه لأســبــاب 
فشله مــع «الــســبــيــرز». لقد تولى 
كونتي القيادة الفنية لتوتنهام 
ــن الـــثـــانـــي)  ــريـ ــشـ ــي نـــوفـــمـــبـــر (تـ فــ
٢٠٢١، بهدف قيادة النادي للفوز 
بالبطولات، بعدما لم يفز النادي 
إلا ببطولة كـــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة فــــي عـــام 
٢٠٠٨، خــلال فترة رئاسة دانيال 
ليفي التي استمرت ٢٢ عاماً؛ لكن 
كونتي لم يتمكن من القيام بذلك. 
وبخلاف خواندي راموس، لم يفز 
أحد بأي بطولة مع توتنهام تحت 
قـــيـــادة لــيــفــي، وكــــان هــنــاك كثير 
مـــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــبــارزيــن 
قــبــل كــونــتــي الــذيــن فــشــلــوا أيضاً 
في قيادة النادي للحصول على 
أي بــطــولــة. ويــجــب الــتــأكــيــد هنا 
ــر يــتــعــلــق بــالــثــقــافــة  ــ عــلــى أن الأمـ
السائدة في النادي، وهي الثقافة 
الـــتـــي يــنــغــمــس فــيــهــا الـــلاعـــبـــون 
يــبــحــثــون عــن الأعــــذار  وتجعلهم 
لــتــبــريــر فــشــلــهــم. وعــــن ذلــــك، قــال 
كونتي غاضباً بعد نهاية المباراة 
الــتــي تـــعـــادل فــيــهــا تــوتــنــهــام مع 

ســاوثــهــامــبــتــون بــثــلاثــة أهـــداف 
ــوم الـــســـبـــت قــبــل  ــ ــق يـ ــريـ لـــكـــل فـ

المـــاضـــي: «يــمــكــنــهــم تغيير 
المــديــر الفني؛ بــل وتغيير 

ــر مــــــــن المـــــديـــــريـــــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الــفــنــيــين؛ لــكــن الــوضــع 
يـــتـــغـــيـــر.  أن  يـــمـــكـــن  لا 

صدقوني».
لــــــقــــــد كــــــــــــان كــــونــــتــــي 

ضحية لسمعته بــوصــفــه مــديــراً 
فــنــيــاً كـــبـــيـــراً قـــــــادراً عـــلـــى حــصــد 

الـــبـــطـــولات والألـــــقـــــاب، تــمــامــاً 
ــع أحـــد  كـــمـــا كــــانــــت الـــــحـــــال مـــ
أسلافه في قيادة النادي، وهو 

المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو. وبدأ كونتي يدرك هذا 
الأمر أيضاً؛ حيث قال قبل بضعة 
أســـابـــيـــع: «لــــو كــنــت مـــديـــراً فنياً 
جيداً ولم أحصل على أي بطولة 

في مسيرتي التدريبية، فأعتقد 
أن قيادة توتنهام ستكون الوضع 
لــي؛ لكني أملك  المثالي بالنسبة 
ماضياً مختلفاً، وربما يكون هذا 

عقاباً لي!».
ومــــــــــــع كـــــــونـــــــتـــــــي، لـــــــــم تـــكـــن 
هــنــاك حــلــول وســــط، فــإمــا الــفــوز 
بـــالـــبـــطـــولات وإمـــــا الـــفـــشـــل، وهــو 
الأمــــــــر الــــــــذي لـــــم يـــكـــن كــــذلــــك مــع 
مديرين فنيين آخــريــن فــي عصر 
ــدنــــاب  ــز هـــــــاري ريــ ــفـ ــم يـ ــ ــفـــي. لـ ــيـ لـ
ــأي  ــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو بـ ــيــ ــســ ــاوريــ ومــ
بطولة؛ لكنهما نالا حب وتقدير 
الجمهور، وكانا يجعلان النادي 
يلعب بهوية واضحة ويقدم كرة 
قدم مثيرة وممتعة، وتركا كثيراً 
من الذكريات الرائعة، وخصوصاً 
بوكيتينو الذي وصل إلى المباراة 

النهائية لدوري أبطال أوروبا.
يُــعــد مشجعو  فــي الحقيقة، 
ــر تـــحـــمـــلاً وصـــبـــراً  ــثـ تـــوتـــنـــهـــام أكـ
ــة الــكــبــيــرة  ــ ــديـ ــ ـــن جـــمـــاهـــيـــر الأنـ مـ
ــــرى. إذا رأوا خــطــة واضــحــة  الأخـ
وتــحــســنــاً مــلــحــوظــاً فـــي مستوى 
الــفــريــق يقدم  الــفــريــق، وإذا رأوا 
كرة قدم ممتعة، فسوف يشعرون 
بالسعادة؛ لكن هذه هي الأشياء 
ــــي فـــي  ــتـ ــ ــونـ ــ ــجــــح كـ ــنــ ــم يــ ــ ــ ــي لـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــوز بـــالـــبـــطـــولات  ــفـ ــ تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. الـ
والألــقــاب صعب للغاية على أي 
نادٍ في إنجلترا تقريباً، وجمهور 
توتنهام لا يتوقع أن يفوز النادي 
بالبطولات؛ لكن ما يطالب به –

وله الحق قي ذلك تماماً– هو أن 
يلعب الفريق كوحدة واحدة، وأن 
إنــكــار  الــلاعــبــون بمنتهى  يــلــعــب 
الـــذات مــن أجــل مصلحة الفريق، 

وأن يقدموا كرة قدم ممتعة.
لقد كان كونتي يشعر دائماً 
بـــأنـــه غـــيـــر مـــنـــاســـب لــتــوتــنــهــام؛ 
فــمــطــالــبــه وطــريــقــة عــمــلــه ونــفــاد 
صبره تتعارض مع الطريقة التي 

يـــعـــمـــل بــهــا 
لــــيــــفــــي. 
ويجب 

الإشــــــــارة 
مــــــــــــــــرة 
أخـــرى 

إلى أن كونتي يشبه مورينيو في 
هــذا الأمـــر. لقد كــان الأمــل يتمثل 
في أن يحقق الفريق نتائج جيدة، 
وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى 
نسيان أي شيء آخر. لقد تراجعت 
مستويات ونتائج توتنهام هذا 
المــوســم، وبـــدا كونتي عــاجــزاً عن 
تــحــقــيــق أهــــدافــــه، ثـــم بــــدأ يشعر 
بالغضب ويوجه الانتقادات هنا 

وهناك، وبالتالي 
خـــــــــــرجـــــــــــت 

الأمـــــــــور 
عــــــــــــــــن 

السيطرة، ولم يعد قــادراً على أن 
يكون مصدر إلهام للاعبيه.

ــر الـــفـــنـــي  ــ ــديــ ــ ــى المــ ــ ـــطـ ــد أعــ ــقــ لــ
الإيطالي انطباعاً منذ البداية بأن 
مهمته مع الفريق ستكون صعبة 
للغاية، وقال فور توليه المهمة إنه 
يتعين على الجميع العمل بشكل 
متواصل طوال أيام الأسبوع. ولم 
يكتفِ كونتي بالكلام؛ لكنه كان 
يعمل بالفعل بكل قوة، وكان يهتم 
بأدق التفاصيل في التدريبات، 
ــا هــو  ــيـــداً مــ ــان يـــعـــرف جـ ــ وكــ
مــطــلــوب لــصــعــود منصات 
الـــتـــتـــويـــج، وكـــــــان يــتــحــلــى 
بعقلية الفوز، وبالتالي كان 
يــتــعــين عــلــى الــجــمــيــع داخــل 
الــنــادي أن يثقوا بــه ويلبوا 

مطالبه؛ لكن ذلك لم يحدث!
فــي الــبــدايــة، كـــان هناك 
حــمــاس شــديــد للغاية من 
جــانــب الــلاعــبــين. وخــلال 
المـــقـــابـــلات الــصــحــافــيــة، 
كــــــان بـــعـــض الـــلاعـــبـــين 
ــلــــمــــات  ــرددون الــــكــ يـــــــــــــ
ــبــــارات نفسها  والــــعــ
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
كــــونــــتــــي. لــــم يــكــن 
تــوتــنــهــام يــعــرف 
كــــــــــيــــــــــف يــــــــفــــــــوز 
بـــــــالـــــــبـــــــطـــــــولات، 
ــر الـــذي  ــو الأمــ وهـ
منح كونتي تفوقاً 
كبيراً منذ البداية بسبب خبراته 
الهائلة وقدرته على الفوز بعدد 
ــقــــــاب. كــــــان هـــنـــاك  ــ ــ ــن الأل ــ كـــبـــيـــر مـ
شعور بالقلق من إمكانية رحيله 

إذا لــم يحقق مــا يــريــده فــي فترة 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة ٢٠٢٢. وقــد 
اســتــغــل هــــذه الــنــقــطــة بـــقـــوة بعد 
الهزيمة أمــام بيرنلي فــي الشهر 
الــتــالــي، عــنــدمــا تـــســـاءل عــمــا إذا 
كان هو الرجل المناسب لتحسين 

الوضع في النادي أم لا!
لــــقــــد كـــــانـــــت هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
ــل حــث  ــ ــن أجـ مــحــســوبــة تـــمـــامـــاً مــ
الــلاعــبــين عــلــى تــقــديــم أفــضــل ما 
لديهم داخــل المستطيل الأخضر. 
ــيــــع أن  ــمــ ــلــــجــ ومــــــــــن المـــــــــعـــــــــروف لــ
كــونــتــي يــفــكــر مــلــيــاً فـــي الــرســائــل 

والإشــــارات التي يريد توجيهها 
خلال المؤتمرات الصحافية. وقد 
نجح هذا الأمر؛ حيث فاز الفريق 
ــاراة فــي  ــبــ ــر ١٤ مــ ــ ــن آخـ فــــي ١٠ مــ
الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي 
الموسم في المركز الرابع في جدول 

الترتيب، وهو إنجاز رائع.
لــكــن مــن الــواضــح أن رســائــل 
كــونــتــي لــم تــعــد تحقق أهــدافــهــا، 
أقـــــل.  نـــتـــائـــجـــهـــا أصــــبــــحــــت  وأن 
وظــــــل كـــونـــتـــي يـــشـــتـــكـــي كـــثـــيـــراً، 
وتراوحت شكواه بين عدم تلبية 
النادي لمطالبه فيما يتعلق بضم 

لاعــــبــــين جـــــــدد مـــــن أجـــــــل تـــدعـــيـــم 
صــفــوف الــفــريــق، وبـــين الأســبــاب 
الـــتـــي تــجــعــلــه المـــتـــحـــدث الــوحــيــد 
باسم النادي. وكان هناك شعور 
بالحسرة من أن جيد سبنس كان 
اللاعب الوحيد الذي ضمه النادي 
في فترة الانتقالات الصيفية، كما 
حـــدث الأمـــر نفسه عــنــدمــا تعاقد 
النادي مع أرنو دانجوما فقط في 
فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. 
لقد كان كونتي يريد التعاقد مع 
لاعبين بــارزيــن يمتلكون خبرات 
كـــبـــيـــرة، حـــتـــى يــمــكــنــهــم إحـــــداث 
تأثير فوري مع الفريق، وهو الأمر 
الـــذي يفسر أيــضــاً عـــدم اهتمامه 
بــالــلاعــبــين الـــشـــبـــاب الــصــاعــديــن 
مــن أكاديمية الناشئين بالنادي 
الـــذيـــن بـــــدأوا بـــدورهـــم يــشــعــرون 
بــالإحــبــاط بسبب قــلــة أو انــعــدام 

فرصة تصعيدهم للفريق الأول.
ــد ذلـــــــــــك، بـــــــــدا كـــونـــتـــي  ــ ــعــ ــ وبــ
ــراً، بعدما فقد ٣ من  متعباً ومــدمَّ
أصدقائه الجيدين (مدرب اللياقة 
ــنــــهــــام، جـــيـــان  الـــبـــدنـــيـــة فـــــي تــــوتــ
بــيــيــرو فــيــنــتــرونــي، ثــم سينيسا 
ــا  ــلـــوكـ ــانـ ــيـ ــتـــش وجـ ــيـ ــلـــوفـ ــايـ ــهـ ــيـ مـ
ــــذي جعله  ــر الـ ــ ــو الأمـ فــيــالــي) وهــ
يشعر بالقلق من عدم قدرته على 

إحداث قدر من التوازن بين حياته 
وعمله، وخصوصاً فيما يتعلق 
بابتعاده عــن زوجــتــه وابنته في 
إيطاليا. كما زادت معاناته بعد 
أن خضع لعملية جراحية طارئة 
لاستئصال المرارة في بداية شهر 

فبراير (شباط).
وكان من الواضح أنه لا يريد 
ــام المتبقية  الــبــقــاء، وأنـــه يعد الأيـ
على نهاية الموسم ونهاية عقده 
من أجل الرحيل، وهو الأمر الذي 
كان غريباً في حد ذاته؛ لأننا نادراً 
ما نرى نادياً ينتظر حتى ينتهي 

عـــقـــد المــــديــــر الـــفـــنـــي! وبـــالـــتـــالـــي، 
إثــارة  أصبحت التناقضات أكثر 
ــــراراً  ــــد كـــونـــتـــي مـ لـــلـــجـــدل. لـــقـــد أكـ
إلــى الوقت  وتــكــراراً على الحاجة 
والــصــبــر؛ وكـــان يشير دائــمــاً إلى 
أن فريقه ليس جــاهــزاً حتى الآن 
للفوز بالبطولات والألــقــاب. لكن 
السؤال الذي يجب طرحه الآن هو: 
ع كونتي على عقد لمدة ٢٠ 

َّ
لماذا وق

شهراً فقط إذا كان يريد حقاً بناء 
الــفــوز بالبطولات؟  فــريــق يمكنه 
لــقــد كـــان كــونــتــي يــريــد أن يعمل 
وفق دورته الطبيعية التي نجحت 
الــتــجــارب السابقة،  فــي كثير مــن 
بمعنى أن يتولى قيادة الفريق، ثم 
يضخ النادي استثمارات ضخمة 
ويضم لاعبين جيدين، ثم يحصل 
الفريق على البطولات في نهاية 
المــطــاف. فهل كــان ليفي سيوافق 
على إبرام الصفقات الكبيرة التي 
يريدها كونتي؟ لقد دعمه ليفي 
بــــدرجــــة مـــعـــقـــولـــة؛ لــكــنــه لــــم يــلــبِّ 

طلباته بالكامل.
وبعد ذلــك، بــدأ المــديــر الفني 
ــــى الــشــكــل  ــتـــحـــول إلــ ــالــــي يـ ــطــ الإيــ
ــارة  ــال إثــ الــســلــبــي المــعــتــاد فـــي حــ
ــي الـــتـــعـــامـــل  ــ ــدة فـ ــ ــ ــكــــلات (حــ ــشــ المــ
وغضب شديد، وانهيار العلاقات) 

وفي النهاية، أصبحت السلبيات 
هي الأبــرز، وأصبح الفريق يقدم 
كرة قدم مملة من دون أي إبــداع. 
ــلــــت الأمـــــــور إلـــــى نــهــايــتــهــا  ووصــ
عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــد كـــونـــتـــي لاعــبــيــه 
ــام  ــادل أمــ ــعــ ــتــ ــلأ، بـــعـــد الــ ــ ــ ــلـــى المـ عـ
ساوثهامبتون، واتهامهم بأنهم 
لا يملكون عقلية الفوز، ثم قيامه 
بــعــد أســـبـــوع بــتــوجــيــه انــتــقــادات 
أخرى لإدارة النادي، بسبب عدم 
تقديم الدعم المطلوب له، وبالتالي 
انـــهـــار كـــل شـــــيء، لــيــرحــل المــديــر 

الفني الإيطالي عن «السبيرز»!

كان واضحاً أن كونتي لا يريد البقاء ويعد الأيام المتبقية على نهاية 
الموسم ونهاية عقده من أجل الرحيل (رويترز)

لندن: ديفيد هايتنر
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كونتي وكين... نقاش موضوعي أم خلاف (رويترز)

حصول على 
ـتــأكــيــد هنا 
ق بــالــثــقــافــة 
وهي الثقافة 
 الـــلاعـــبـــون 
عــن الأعــــذار 
ن ذلــــك، قــال 
هاية المباراة 
وتــنــهــام مع 

ثــة أهـــداف 
بـــت قــبــل 

تغيير 
غيير 

ـــن 
ع 
ر. 

نــــتــــي 
صــفــه مــديــراً 

ي

ـــلـــى حــصــد 
ب، تــمــامــاً 
ــع أحـــد  ــ مـ
دي، وهو

لــي جــوزيــه 
ي يدرك هذا 
 قبل بضعة 

ي

مـــديـــراً فنياً 
ى أي بطولة 

يـــعـــمـــل بــهــا 
لــــيــــفــــي. 
ويجب 

الإشــــــــارة 
مــــــــــــــــرة 
أخـــرى 

بالغضب ويوجه الانتقادات هنا 
وهناك، وبالتالي 

خـــــــــــرجـــــــــــت 
الأمـــــــــور 
عــــــــــــــــن 

ِيكتف كونتي
يعمل بالفعل ب

بأدق التفاص
ــان يـــع ــ وكــ
مــطــلــوب
الـــتـــتـــوي
بعقلية ا
يــتــعــين ع
أ الــنــادي 
مطالبه؛ ل
فــي ا
حــمــاس
جــانــب
المـــقـــا
كــــــان
يــــــ
و

كبيراً منذ البد
الهائلة وقدرت
ــــن الأل كـــبـــيـــر مـ
شعور بالقلق

التخلص من أوزيل كان أهم قرار اتخذه أرتيتا في ولايته مع آرسنال
بالطبع لا توجد أي علاقة - فقط 
من قبيل الصدفة - في حقيقة أن الأندية 
الــثــلاثــة الــتــي تــتــصــدر جـــدول الترتيب 
في الدوريات الثلاثة الأولى في أوروبا 
فــي الــوقــت الحالي هــي الــتــي تخلصت 
مـــن المــهــاجــم الــغــابــونــي بــيــيــر إيــمــريــك 
أوباميانغ! لقد استغنى كل من آرسنال 
وبرشلونة وبوروسيا دورتموند عن 
خدمات أوباميانغ، وإن كان بوروسيا 
دورتموند قد فعل ذلك الأمر منذ وقت 
طويل. ورغــم أن هــذه مجرد مصادفة، 
فقد يكون من المنطقي في هذه المرحلة 
من المسيرة الكروية للمهاجم الغابوني، 
وفــــي ريـــاضـــة تــســعــى دائـــمـــاً لتحقيق 
النجاحات من خلال الاهتمام بالفوارق 
الــهــامــشــيــة الــبــســيــطــة، أن يـــبـــدأ وكــيــل 
أعماله في تسويقه على هذا الأساس، 
بــعــدمــا أدرك أن الــتــخــلــص مــن الــلاعــب 

كانت له فوائد لا يمكن إنكارها!
إننا نتحدث هنا عن لاعب لا يجب 
أن يُعامل باعتباره لاعباً أساسياً  في 
فــريــق، وإنــمــا عــن لاعــب يمكن تشبيهه 
بـــالمـــاعـــز الـــــذي كــــان الإغــــريــــق الــقــدامــى 
يأخذونه في المعركة لتقديمه قرباناً من 
أجل ترضية الآلهة، لأنه ما إن يتم إبعاده 
عن أي فريق حتى يستفيق هذا الفريق 
ويتصدر جدول ترتيب الدوري في البلد 
الذي يلعب فيه! إن الأندية الثلاثة التي 
رحــل عنها أوباميانغ تــصــدرت جــدول 
ترتيب الدوري في بلدانها خلال الفترة 
الــثــانــي) ومــارس  بــين نوفمبر (تشرين 
(آذار)، بينما كــان هــو ينشر صـــوراً له 

وهو يتناول العشاء في دبي!
لكن هناك نقطة مهمة يجب الإشارة 
إليها هنا، وهي أن هناك بعض النجوم 
الــــذيــــن يـــــــؤدي وجـــــودهـــــم إلــــــى تــدمــيــر 
الفرق التي يلعبون لها، وبالتالي فإن 
ــــؤلاء الــلاعــبــين لا يقل  الــتــخــلــص مـــن هـ
أهــمــيــة عــلــى الإطـــــلاق مـــن الــتــعــاقــد مع 
لاعبين جدد، والدليل على ذلك أن نادي 
مانشستر يونايتد ظل يعاني لسنوات 
رغم وجود العديد من النجوم صاحبة 
الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، وما 
إن تــخــلــص مــنــهــا حــتــى بـــدأ يــعــود إلــى 
تقديم مستويات جيدة. بالإضافة إلى 
ذلك، يعد المثال الأكثر وضوحاً على ذلك 
هو نادي آرسنال، حيث يعود جزء كبير 
من نجاح المدير الفني الإسباني الشاب 
ميكيل أرتيتا إلى قدرته على التخلص 
مـــن بــعــض الــلاعــبــين الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا 
يقومون بما يتعين عليهم القيام به من 
أجل مصلحة الفريق. ويمكن القول إن 
أهــم قــرار اتــخــذه أرتيتا فــي ولايــتــه هو 
الــلاعــب الألمــانــي مسعود  التخلص مــن 

أوزيل.
ومــع اعــتــزال أوزيـــل كــرة الــقــدم هذا 
الأســبــوع، يجب الإشـــارة إلــى أن أوزيــل 
يشبه أوباميانغ كثيراً في هذا الصدد، 
فبعدما تخلص آرسنال من أوزيل تمكن 
مــن بــنــاء فــريــق شـــاب جــديــد ويــتــصــدر 
الـــدوري الإنجليزي  الآن جــدول ترتيب 
نــقــاط كاملة عن  بــفــارق ثماني  المــمــتــاز 
أقرب منافسيه مانشستر سيتي. والآن، 
يجني أرتيتا ثمار اعتماده على لاعبين 
شباب لديهم حماس هائل لتقديم أفضل 
ما لديهم داخل المستطيل الأخضر. لقد 

تعرض أوزيـــل لانــتــقــادات لاذعـــة، وأثــار 
حالة كبيرة من الجدل، وكان هناك من 
يــراه شخصاً مخادعاً، وهناك من يراه 

لاعباً عبقرياً أسيئ فهمه ولم تساعده 
الظروف على تقديم أفضل ما لديه.

لقد كان هناك عدد قليل من لاعبي 

كــــرة الـــقـــدم المــثــيــريــن لــلانــقــســام خــلال 
العقد المــاضــي، أو على الأقـــل عــدد من 
الــلاعــبــين الــذيــن بـــدا وكــأنــهــم يمثلون 

حقبة فــاشــلــة بشكل كــبــيــر. وكـــان يتم 
النظر لمعظم مسيرة أوزيل مع آرسنال 
عــلــى أنـــهـــا رمــــز لــنــهــايــة عــصــر المــديــر 
الفني الفرنسي آرسين فينغر وسلسلة 
متوالية مــن النتائج المخيبة لــلآمــال. 
ويمكن الآن تقسيم مسيرة أوزيـــل مع 
آرسنال إلى ثلاث فترات: المرحلة الأولى 
المــخــيــبــة لـــلآمـــال، ثـــم المــرحــلــة الــثــانــيــة 
المــخــيــبــة لـــلآمـــال، ثـــم المــرحــلــة الــثــالــثــة 
ــال بــشــكــل اســتــثــنــائــي،  المــخــيــبــة لــــلآمــ
عــنــدمــا حــصــل عــلــى ٦٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى مـــدى ثـــلاث ســنــوات، 
سجل خلالها هدفاً واحداً خارج ملعب 
فريقه! ومع ذلــك، فإن أوزيــل نفسه هو 
الذي اختار أن يكون غير فعال بطريقة 
ما، وألا يستغل الموهبة الطبيعية التي 

منحها له الله.
لــقــد كـــان أوزيــــل يمثل تــمــامــاً تلك 
الحقبة السيئة في آرسنال، الذي كان 
إلــى إعــادة بناء الفريق  بحاجة ماسة 
لكنه لم ينجح في ذلك. وعندما انضم 
أوزيل لآرسنال لأول مرة في عام ٢٠١٣، 
كان يشاركه في الملصق الدعائي نفسه 
لهذا العصر الجديد اللاعب الفرنسي 
يايا سانوغو، لكن لم ينجح آرسنال 
فــي الــتــطــور فــي ظــل وجــودهــمــا. ومــع 
ذلــــــك، قـــــدم أوزيـــــــل مـــســـتـــويـــات جــيــدة 
فــي بعض الــفــتــرات وأظــهــر لمــحــات من 
مــوهــبــتــه الـــكـــبـــيـــرة، ومــــا زلـــنـــا نــتــذكــر 
جميعاً المستوى الرائع الذي قدمه أمام 
باريس سان جيرمان عام ٢٠١٨، وما 
قدمه أيضاً أمام تشيلسي في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٦، والذي أجبر المدير الفني 
الإيطالي أنطونيو كونتي على اللعب 

بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي بعد 
ذلـــك لــتــجــنــب الــفــوضــى الــتــي أحــدثــهــا 

أوزيل في خط دفاع فريقه.
لكن المشكلة الأســاســيــة بالنسبة 
لأوزيــل تتمثل في أنه لم يكن مناسباً 
لــهــذا الــعــصــر. لقد وُصـــف أوزيـــل بأنه 
لاعـــــب كـــــرة قـــــدم حـــديـــث لــلــغــايــة لأنـــه 
كـــــان يــظــهــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي كثيراً، لكنه فــي الحقيقة 
كان لاعباً يشبه اللاعبين الذين كانوا 
يلعبون فــي عــصــور ســابــقــة ولـــم يكن 
مــنــاســبــاً عــلــى الإطــــــلاق لـــهـــذا الــعــصــر 
الحديث، وربــمــا يعود السبب جزئياً 
فـــي ذلــــك إلــــى أنــــه كــــان يــلــعــب كــصــانــع 
ألعاب تقليدي ويتمتع بلمسة سحرية 
ورؤيـــة مثالية، كما كــان يمتلك قدماً 
يسرى استثنائية، لكنه لم يكن يجيد 
الــلــعــب مـــن دون كــــرة ولــــم يــكــن يــقــوم 
بأدواره الدفاعية كما ينبغي، وعندما 
كان فريقه يفقد الكرة كان يصبح غير 
فعال بالمرة، ولم يكن يبذل أي مجهود 
لمساعدة فريقه لاستعادة الكرة وكان 

يبدو ضعيفاً وهزيلاً.
ما حــدث لأوزيــل هو أن كــرة القدم 
قد تغيرت كثيراً من حوله، وأصبحت 
تعتمد بشكل أكبر على القوة البدنية 
والانضباط الشديد. وفي المقابل، فإن 
صانع ألعاب آرسنال في الوقت الحالي، 
مارتن أوديــغــارد، يمتلك مهارة فائقة 
ورؤيــة ثاقبة ويلعب ببراعة، لكنه في 
الوقت نفسه يبذل مجهوداً كبيراً داخل 
الملعب ويقوم بدوره الدفاعي على أكمل 
الــكــرة، وهــذه  وجــه عندما يفقد فريقه 

هي متطلبات كرة القدم الحديثة.

أرتيتا وأوزيل... لم يتسع لهما مكان واحد (رويترز)

لندن: بارني روناي

جزء كبير من نجاح المدرب الإسباني يعود إلى قدرته على الاستغناء عن لاعبين لا يعملون من أجل مصلحة الفريق

علاقة كونتي ساءت 
مع بعض اللاعبين قبل 

رحيله (رويترز)
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بطل العمل عبد الرحمن اليماني لـ                                          : للفنان دور في تثقيف الجمهور تاريخياً

»سفر برلك«... تجسيد درامي لمرحلة مؤلمة بعد 100 عام
الدمام: إيمان الخطاف

لا تـــزال قــصــة أهــالــي المدينة 
المنورة المروعة مع جريمة »سفر 
ــــرة كــبــار  بـــرلـــك« مــحــفــورة فـــي ذاكـ
السن ممن عايشوا تلك الحادثة 
الوحشية، وهــي كــارثــة التهجير 
الجماعي القسري، التي طبقتها 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة عــــــام 1915  الـــــدولـــــة 
تجاه الآلاف من الرجال والنساء 
والأطفال من سكان المدينة المنورة، 
بيل وخلال فترة الحرب العالمية 

ُ
ق

التاريخية  الــواقــعــة  الأولــــى. هــذه 
يــتــنــاولــهــا مسلسل »سفر  المــؤلمــة 
بــرلــك« الـــذي يُــعــرض حــالــيــا على 
قـــنـــاة »MBC«، ويـــــــروي حــكــايــة 
السعودي »عبد الرحمن المدايني« 
ورفـــــــاق دراســــتــــه الــجــامــعــيــة فــي 
إســطــنــبــول، الــــســــوري »يــحــيــى«، 
والــلــبــنــانــيــن »فــــايــــز« و»فــــريــــد«، 
حيث يخوض الأصــدقــاء الأربعة 
رحلة الوعي السياسي والانتقال 
مــــن أروقــــــــة الـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي 
إلـــى جــبــهــات الــقــتــال مــع الجيش 
العثماني أولًا في معارك البلقان 
ــلـــى الـــــحـــــدود الــــروســــيــــة، ومـــن  عـ
ــرّد عــلــى ظــلــم الــســلــطــنــة  ــمـ ــتـ ثـــم الـ
العثمانية ووحشية ممارساتها.

رحلة البحث
يــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــــطــــــــل الـــــعـــــمـــــل 

المــمــثــل الـــســـعـــودي عــبــد الــرحــمــن 
»الشرق الأوســـط«، عن  لـ اليماني 
 »قرأت 

ً
تحضيراته المسبقة، قائلا

ــرلـــك( بشكل  ــة )ســـفـــر بـ ــادثـ عـــن حـ
ــــت أصــــدقــــائــــي فــي  ــألـ ــ كـــبـــيـــر، وسـ
المدينة المنورة وبعضهم أوصلني 
بأقاربهم الذين عايشوا ما حدث، 
والـــــبـــــعـــــض أرســــــــــل لــــــي مــــقــــالات 
لمــؤرخــن فــي المــديــنــة، واســتــغــرق 
الـــبـــحـــث مـــنـــي نـــحـــو شـــهـــر، لــفــهــم 

تفاصيل هذه الواقعة«.
ويشير اليماني إلى أن كثيراً 
مــن مــشــاهــدي الــعــمــل لــم يــكــونــوا 
الــحــدث التاريخي،  يــعــرفــون هــذا 
ودفعهم المسلسل للبحث والقراءة 
والاستزادة حوله، مبينا أن العمل 
حـــصـــد أصـــــــداء إيـــجـــابـــيـــة كــبــيــرة 
بــعــد عـــرض الــحــلــقــات الأولــــى لــه، 
ويــضــيــف: »مـــن الـــرائـــع أن يسهم 
الفنان في تثقيف الجمهور حول 
حـــادثـــة تــاريــخــيــة حــصــلــت، ولــي 
الــشــرف بـــأن أكــــون جــــزءاً مــن هــذا 

المشروع الضخم«.
وعن دوره في شخصية »عبد 
الرحمن المدايني«، يقول »هو من 
لــعــبــتــهــا، لأنــه  الــتــي  أهــــم الأدوار 
أمـــوراً كثيرة بعيدة عن  يتضمن 
شخصيتي الحقيقية، عكس ما 
يــحــدث حـــن يــلــعــب الــفــنــان دوراً 
ــزاء فـــي شخصيته  ــ قــريــبــا مـــن أجـ

الحقيقية«.
ورغــــــــــم تــــشــــابــــه الاســــــــــــم، مــا 

بــن الــفــنــان وبــطــل الــعــمــل، يقول 
ــرز الـــفـــروقـــات  ــ ــن أبــ ــ الـــيـــمـــانـــي، »مـ
ــدي لــغــة  ــ ــ أنـــــي إنــــســــان نـــشـــيـــط ولـ
جسد قوية وواضحة، بينما عبد 
الــرحــمــن المــدايــنــي شخص هــادئ 
وغامض نوعا مــا، يميل للرزانة 

ويفكر بشكل مسبق في خطواته، 
لذا فالجرأة لديه ليست عالية، كما 
أنــه متمسك بالكثير مــن المبادئ 
والمعتقدات التي يؤمن بها، بينما 

ــواقـــع  ــأتـــي الـ يـ
ــن  ــ ضـــــــــــده، ومـ

هنا يبدأ الصراع النفسي، فليس 
مــن الــســهــل أبـــداً أن تــهــدم مــبــادئ 

شخص ما أو تتغير بسهولة«.

قراءة المجتمع
ويؤكد اليماني أن شخصية 
عبد الرحمن فــي »سفر بــرلــك« لا 
تـــتـــنـــاول مـــوضـــوعـــا بــســيــطــا، بل 
تـــــــتـــــــطـــــــرق إلـــــــى 
دولـــــــــــة تـــتـــطـــلـــب 

ــاع عـــنـــهـــا، وظــــلــــم يــتــجــرعــه  ــ ــدفـ ــ الـ
حشد كبير من الناس، ويضيف: 
»أي إنــســان طبيعي مــن الصعب 
عــلــيــه تـــجـــاهـــل هـــــذه الأمــــــــور، إلا 
إن كـــان خــائــنــا لــوطــنــه وديــنــه أو 
ــا أن  شـــخـــصـــا أحـــــمـــــق«، مـــوضـــحـ
شخصية عبد الرحمن في العمل 
هي لإنسان مثقف ويدرس في ذاك 
الــزمــان باعتباره طالبا مبتعثا، 
حيث يدرس في دولة أخرى بلغة 
مختلفة مع مجتمع مختلف، في 

حن أنه ينتمي لعائلة لها ثقلها 
الاجتماعي والثقافي والسياسي 

في المدينة المنورة.
هذه الأمور يشير بطل العمل 
إلى أنها جعلت لدى شخصية عبد 
المــدايــنــي خلفية ممتازة  الرحمن 
عن طريقة الحياة وقراءة المجتمع 
والظروف المحيطة به، مما شكل 
الـــصـــراع لـــديـــه، ويــتــابــع بــالــقــول، 
فــــإن مجموعة  لــذلــك  »بـــالإضـــافـــة 
الـــصـــدمـــات الــفــكــريــة والــعــاطــفــيــة 
والاجتماعية من شأنها أن توقظ 
ــان، لــيــكــتــشــف أن الــحــيــاة  ــ ــسـ ــ الإنـ

ليست كما يراها«.

ذكرى حاتم علي
ــرق تـــصـــويـــر مــســلــســل  ــغــ ــتــ اســ
ــر بــــرلــــك« نـــحـــو ســـنـــتـــن، كــمــا  ــفـ »سـ
يفيد اليماني، ويُعد هذا المسلسل 
ــر لــه المخرج 

ّ
هــو آخــر مــشــروع حــض

الــراحــل حاتم علي، قبيل  الــســوري 
ــو مــن  ــ أيــــــام قــلــيــلــة مــــن وفــــاتــــه، وهـ
الــلــيــث حــجــو، والسيناريو  إخــــراج 
اب، فيما 

ّ
والــحــوار لورشة من الكت

راجع العمل من الناحية التاريخية، 
ورشة من المختصن والباحثن في 

التاريخ.
وعــن لحظة لقاء عبد الرحمن 
الــراحــل حاتم  المــخــرج  اليماني مــع 
علي؛ الذي طلب مقابلته بخصوص 
دوره فــي الــعــمــل، يــحــكــي أنـــه دخــل 

عليه وقال له بعفوية شديدة، »أنا 
أحــبــك، وأمـــي تحبك، وأبـــي يحبك، 
وكل العالم العربي يحبك، فأعمالك 
ما زالت حاضرة، ونحن كبرنا على 
ــقــــاءه مــع  ــا لــ ــفــ مـــســـلـــســـلاتـــك«، واصــ
المخرج الراحل بأنه لحظة للتاريخ.
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة المــســلــســل 
عدد كبير من الممثلن بالسعودية 
إلــى جانب  والــوطــن العربي، منهم 
عبد الرحمن اليماني، عابد فهد، 
وأنس طيارة، ووسام فارس، وبيو 
ــد الــثــقــفــي، ومــيــلا  شـــيـــحـــان، ومـــؤيـ
الــــزهــــرانــــي، وخـــالـــد يــســلــم، وهــنــد 

محمد.
فـــي   ،»MBC« وأوضـــــــــحـــــــــت 
بــيــان صحافي ســابــق، أن مشاهد 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة بــالمــســلــســل جــرى 
تصويرها في مدينة تم تشييدها 
خصيصا لتحاكي الأحــداث، وذلك 
عــلــى مــســاحــة قــدرهــا 25 ألـــف متر 
مــربــع، أمــا مشاهد إســطــنــبــول، تم 
بناء مدينة لها أيضا على مساحة 
 عن 

ً
نحو 20 ألف متر مربع، فضلا

مــشــاهــد الـــحـــروب والــجــبــهــات في 
ــقــــوقــــاز، إلــــى جــانــب  ســيــبــيــريــا والــ
مــشــاهــد أخـــــرى جــــرى تــصــويــرهــا 
فـــي دمـــشـــق وبــــيــــروت. كــمــا تــولــى 
المخرج أليخاندرو توليدو مشاهد 
المعارك والأكشن وإدارة الحشود، 
أمـــا المـــخـــرج ريـــكـــاردو كــــروز فــكــان 
مــســؤولًا عن إدارة معارك الخيول 

والحشود.

الممثل السعودي عبد الرحمن اليماني بطل »سفر برلك« )الشرق الأوسط(

المسلسل يتطرق للعديد من الصراعات الفكرية والاجتماعية لشبان تلك الحقبة

ASHARQ AL - AWSAT

صور رمضان

المسحراتي في شوارع دمشق )أ.ف.ب( عامل يجهز »صواني« الخبز في مخبز بالقاهرة )أ.ف.ب( عائلة إيرانية تتناول وجبة الإفطار في أحد مساجد طهران )أ.ف.ب(

 وأخرى لفتت الانتباه
ً
مسلسلات أثارت جدلا

كيف تفاعل الجمهور العربي والنقاد مع الدراما الرمضانية في الأيام الأولى؟
القاهرة: انتصار دردير

باعتباره الموسم الدرامي الأكثر 
غـــزارة إنــتــاجــيــا، والأعــلــى مشاهدة، 
ــقـــات الأولــــــــى مــن  ــلـ ــــرض الـــحـ أثـــــــار عــ
المـــســـلـــســـلات الـــرمـــضـــانـــيـــة تــفــاعــلا 
لافتا. رغم أنه من المبكر الحكم على 
الأعــمــال، فــإن الأيــام الماضية شهدت 
رواجا لبعضها على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لتترك بعض المسلسلات 
بصمتها من الحلقات الأولــى سواء 
أكان ذلك عبر أداء جيد، أو من خلال 

إثارة الجدل بشأن أحداثها.
وبــــات الــجــمــهــور الــعــربــي طرفا 
أصيلا في ذلك عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، فكل حلقة ومشهد يتم 
وضعهما تحت »الميكرسكوب« من 
ا من تتر المسلسل،  قبل المتفاعلن، بدء
وطريقة كتابة أسماء الممثلن، حتى 
طلة الفنان وأدائه، والحوار وطريقة 
نطقه، والعناصر الفنية من تصوير 

ومونتاج وإخراج وموسيقى.
ــابـــعـــون مـــصـــريـــون  ــتـ وانــــتــــقــــد مـ
بـــــشـــــدة ظــــــاهــــــرة إجـــــــــــراء كـــثـــيـــر مــن 
ــثـــلات عــمــلــيــات تــجــمــيــل غــيــرت  المـــمـ
ملامحهن المعروفة، وشهدت طريقة 
كتابة أسماء الممثلن المشاركن في 
العمل تباينات عدة، ما بن كتابتها 
بشكلها المعتاد، وعدم كتابة أسماء 
كما في مسلسل »سره الباتع« الذي 
يـــشـــارك بـــه ســتــون مــمــثــلا أســاســيــا، 
فيما اكتفى مسلسل »بــابــا المــجــال« 
الــعــمــل دون بقية  بكتابة اســـم بــطــل 
الممثلن، وأثار جدلا على »السوشيال 
ميديا«، لا سيما مع مشاركة ممثلن؛ 

مثل سوسن بدر ورياض الخولي.
ــرون الأخــطــاء  ــ بــيــنــمــا هــاجــم آخـ
الــتــي تضمنها  الفنية والــتــاريــخــيــة 
مــســلــســل »ســــــره الـــبـــاتـــع« لــلــمــخــرج 
ــد الــصــحــافــي  ــ ــالـــد يــــوســــف. ورصــ خـ
ــــذه  ــد المــــــــرســــــــي، هـ ــ ــمــ ــ والــــــكــــــاتــــــب أحــ
»الأخطاء التاريخية« عبر صفحته 
عــلــى »فــيــســبــوك«، وتــعــلــق بعضها 
»بعدم مواكبة الملابس لحقبة الحملة 
الفرنسية، مستشهدا بصور لملابس 
المــصــريــن فــي ذلــك الــوقــت مــن كتاب 

)وصف مصر(«.
ولــفــت مسلسل »رســالــة الإمـــام« 
لــخــالــد الــنــبــوي، والمـــخـــرج الــســوري 
ــراوحـــت  الــلــيــث حـــجـــو، الأنــــظــــار، وتـ
الــتــعــلــيــقــات بـــن الإشـــــــادة، والــنــقــد؛ 
أثــار تجسيد السيدة نفيسة،  حيث 
في مشهد جمعها بالإمام الشافعي، 
ضــمــن أحــــــداث الــحــلــقــة الـــرابـــعـــة من 
المسلسل، جدلا واسعا بن من يرون 
عدم جواز تجسيدها، ومن يؤكدون 
أهــمــيــة دورهــــا فــي الــســيــاق الــدرامــي 
للعمل، لكن مراجعة »الأزهر« لحلقات 
المسلسل كــانــت كافية لحسم الأمــر. 
إضــافــة إلــى أنــه تــم تجسيد السيدة 

نفيسة في عملن درامين من قبل.
ــام  ــعـ ورغـــــــم تــــصــــدره الــــتــــرنــــد الـ
المــاضــي، فقد نــال الجزء السابع من 
المسلسل الكوميدي »الكبير قــوي«، 
انتقادات هذا العام، ورأى متابعون 
أن العمل لم يأت بجديد، وتعرضت 
بطلته الممثلة رحمة أحمد لانتقادات 

تتهمها »بتكرار الأداء نفسه«.
وحاز المسلسل المصري »الهرشة 
السابعة« إعجاب البعض، واعتبره 
المـــــخـــــرج مــــجــــدي أحــــمــــد عــــلــــي، مــن 
»أفضل الأعمال«، وكتب على حسابه 
»فيسبوك«، أن »المسلسل مكتوب  بـ
بشكل جــيــد، وإخـــراج واع، وهـــادئ، 
ــلـــون فــــي حـــالـــة طــيــبــة حــتــى  ــثـ ــمـ والمـ

الآن«، منتقدا »التحامل على المخرج 
خالد يوسف والفنانة رحمة أحمد«، 
ومـــؤكـــدا أنـــه »تــحــامــل مــتــعــمــد« عبر 

مواقع التواصل.
وفـــــي لـــبـــنـــان انـــتـــقـــد مــتــابــعــون 
مــســلــســلات رمـــضـــان الــتــي اعــتــمــدت 
على العنف والقتل وعلق بعضهم: 
الــتــي نعيشها  المـــآســـي  »ألا تكفينا 

حتى تطاردنا في المسلسلات«.
الــكــبــيــرة إنــعــام  ورأت المــخــرجــة 
محمد علي، أن »الوقت لا يزال مبكرا 
للحديث عن دراما رمضان«، مشيرة 
»الــشــرق الأوســـط«  لـــ فــي تصريحات 
إلـــى »ظـــاهـــرة لافــتــة حــيــث تـــم حشد 
أعداد كبيرة من الممثلن بغض النظر 
عن المحتوى«. وقالت: »حتى الآن لا 

يوجد عمل كبير لافت«.
ــة  ــريــ ــيــ واتــــــفــــــقــــــت الـــــــنـــــــاقـــــــدة خــ
الــبــشــلاوي معها عــلــى »عـــدم وجــود 
ــــوي لافــــــــت«، مــــؤكــــدة أن  مــســلــســل قــ
»اللغة البصرية في المسلسلات أعلى 
بكثير من المحتوى«، وانتقدت تعدد 
مــشــاهــد الــبــكــاء و»الــلــطــم« فــي أغلب 
المسلسلات. وقــالــت فــي تصريحات 
ــا  ــدرامــ »الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن »الــ لــــ
المصرية قدمت من قبل سيرة الإمام 
الــشــافــعــي«، متسائلة عما سيقدمه 

العمل الجديد.
ورغـــــــــــــــم تــــــــعــــــــدد المـــــســـــلـــــســـــلات 

الــســعــوديــة هــذا المــوســم، فــإن الناقد 
أحمد العياد، يرى أن »أبرز ما يميزها 
عودة الثنائي ناصر القصبي، وعبد 
الله السدحان، في مسلسل )طاش ما 
طــــاش(، بــعــد غــيــاب، وقـــد حــقــق منذ 
حلقاته الأولى أعلى نسبة مشاهدة 
لتشوق الجمهور لهما«، لكن العياد، 
»الشرق الأوسط«، إن »الحلقات  قال لـ
جاءت متفاوتة، وبدا واضحا ضعف 

الإخراج«.
ــاد بــــــأن تــتــوقــف  ــيــ ــعــ ــــب الــ ــالـ ــ وطـ
ظاهرة »حلب المسلسلات«، وأوضح 
»أن نجاح عمل لا يبرر صناعة أجزاء 
لــه«، ضاربا المثل بمسلسل  متتالية 
)منه ولدنا(، »الذي جاء ضعيفا في 
أقــرب  الــثــانــي، وأداء الممثلن  جــزئــه 
ــه. ويـــرى  ــد قـــولـ لــلــتــهــريــج«، عــلــى حـ
الناقد السعودي أن »أبــرز المفاجآت 
الــذي  حققها مسلسل )ســفــر بــرلــك( 
يـــتـــنـــاول حــقــبــة مــهــمــة فـــي الــتــاريــخ 
السعودي العثماني لتميز مستواه 
من حيث الكتابة، والبحث التاريخي، 
والإخراج لليث حجو، وأداء الممثلن، 
وبشكل خاص عبد الرحمن يماني«.
وشــــــهــــــدت الــــــــدرامــــــــا الـــعـــربـــيـــة 
إنتاجات سورية لبنانية مشتركة، 
ورأت الــنــاقــدة الــســوريــة دكــتــور لمى 
طـــيـــارة، أن »المـــوســـم الـــدرامـــي زاخـــر 
ــة، والــــســــوريــــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــال المـ ــ ــمـ ــ ــالأعـ ــ بـ
»الــــشــــرق  ـــ ــيـــة«، وقــــالــــت لــ ــيـــجـ ــلـ والـــخـ
الأوســــــط«، إنـــه »كــلــمــا زاد الـــكـــم، قل 
الكيف، فالأعمال، سواء السورية أو 
المصرية، ليست بالجودة نفسها«، 
إلــى أن »الأعــمــال التاريخية  مشيرة 
مــثــل )ســفــر بــرلــك( و)رســـالـــة الإمـــام( 
ــا إلـــى  ــهـ ــاهـ ــبـ ــتـ و)الــــــــزنــــــــد(، لـــفـــتـــت انـ
المــســلــســلات المــشــتــركــة، ومـــن بينها 
الــذي تتحدث  النار بالنار(  مسلسل 
الـــلاجـــئـــن  مــــــرة عـــــن  ــه لأول  ــ ــداثــ ــ أحــ
الــــســــوريــــن فــــي لــــبــــنــــان، ومــســلــســل 
)الــــهــــرشــــة الــــســــابــــعــــة(«. وانـــتـــقـــدت 
الباتع«، وقالت إنها  مسلسل »سره 
»لم تستطع متابعته، فرغم كل البذخ 
في الإنتاج، ومشاركة كم من النجوم، 
فــــإن الــعــمــل بـــه ثـــغـــرات واضـــحـــة في 

السيناريو والحوار«.

المسلسل الكوميدي »الكبير قوي«

تغيب عن الطرقات والساحات وتزدحم في البيوت

زينة رمضان تسعيرتها بالدولار... والفانوس والهلال يتقدمانها
بيروت: فيفيان حداد

غير صحيح أن اللبنانين ينزوون في 
بيوتهم محبطن، بحيث تغيب رموز شهر 
رمضان عن يومياتهم. فالأزمة الاقتصادية 
الــتــي يــمــرون بــهــا لــم تمنعهم مــن الاحــتــفــاء 
بالمناسبة. وفي جولة سريعة على محلات 
الــزيــنــة فـــي مــنــطــقــة »طـــريـــق الـــجـــديـــدة« في 
بــيــروت، تظهر العكس تماما. فهي تزدحم 
بالناس الذين يصطفون بالعشرات يختارون 
ما طاب لهم من زينة رمضانية، ولو بمبالغ 
الخجولة. فهذه  تناسب ميزانيتهم  قليلة 
المحلات التي اتبعت التسعيرة لبضائعها 
اللبنانين  بـــالـــدولار، يــؤكــد أصــحــابــهــا أن 
يتمسكون بشراء زينة رمضان. ويقول الحاج 
»الشرق الأوسط«، »قولي إننا  أحمد الغانم لـ
لــن نتخلى عــن عــاداتــنــا وتــقــالــيــدنــا. ونحن 
نفتح محلاتنا على مدار 24 ساعة، والجميع 
هنا منهمكون بهذا الشهر ويريدون الفرح«.
هــذا الــكــلام الـــذي يطبعه الــتــحــدي عند 
ــر مــن قــبــل زهير  الــحــاج أحــمــد يــنــاقــضــه آخـ
»الـــشـــرق  ـــ ــة، إذ يـــقـــول لـ ــنــ صـــاحـــب مـــحـــل زيــ
الأوســــــط«، »حـــركـــة المــبــيــعــات تــراجــعــت إلــى 
النصف تماما عــن السنوات الماضية. ففي 
مثل هــذه الأوقـــات عــادة لا نستطيع أن نرد 
على أسئلة الزبائن لكثافة أعدادهم. ولكننا 
نتمسك بالاستمرارية وبفتح محلاتنا رغم 

كل شيء«.
زينة رمضان من هلال وفانوس وشرائط 
إنـــــارة ومــجــســمــات كــرتــونــيــة لــلــمــســحــراتــي 
وأخــرى من عبارات مكتوبة بأحرف فضية 
الــزيــنــة فــي طريق  وذهــبــيــة، تكتسح ســـوق 
الجديدة. وعندما تدخل أحد هذه المحلات 
تــحــتــار مـــــاذا تـــشـــتـــري، فـــالأســـعـــار مــقــبــولــة 
وتتراوح ما بن الدولار والدولارين. »انظري 
الــحــديــدي الصغير اشتريته  الــفــانــوس  هــذا 
بدولارين، فيما رزمة عيدان البخور هذه التي 
تحب زوجتي أن يعبق المنزل برائحتها طيلة 
الشهر الكريم فسعرها 1 دولار فقط«. هكذا 
يخبرنا وسام ابريق الذي كان يقف منتظراً 
دوره لــيــســدد فـــاتـــورة مــشــتــريــاتــه. ويــتــابــع 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »لا أجــــد أن الأســعــار  لــــ
تغيرت كثيراً. فهي كانت ولا تزال بالدولار 
الأميركي، ونحن نتمسك بشرائها كي نزين 
بيوتنا وشــرفــات مــنــازلــنــا. وبالنهاية هي 
مناسبة تــزورنــا مـــرة فــي الــســنــة، فــلــمــاذا لا 

نحتفي بها كما يجب؟ صحون بلاستيكية 
بيضاء يمكن استخدامها لضيافة التمور 
والمــشــمــش والـــزبـــيـــب المــجــفــف، إضـــافـــة إلــى 
رسومات خاصة بالشهر الكريم تستقطب 
الـــزبـــائـــن لــتــزيــن مـــوائـــد الإفــــطــــار«. وتــعــلــق 
داليا التي التقيناها محتارة مــاذا تشتري 
كي تزين غرفة ابنها: »كل عام أقوم بعملية 
تسوق صغيرة لتزين غرفته. فأنا متمسكة 
بــهــذا التقليد، وأرفـــض أن يغيب عــن بيتي 

مهما كلفني الأمر«.
ــات  ــ وبــــن شـــرائـــط الــعــيــد المـــلـــونـــة والآيـ
الـــقـــرآنـــيـــة المـــحـــفـــورة عـــلـــى الـــخـــشـــب تــلــفــتــك 
فـــوانـــيـــس نــحــاســيــة يـــفـــوق ســعــرهــا الــــــ100 
المـــحـــل عــمــا إذا لا  دولار. ونـــســـأل صــاحــبــة 
تزال هذه الزينة تلاقي طريقها لدى الزبون 
فترد: »عندنا بضائع من جميع الأسعار كي 
تلائم جميع الــشــرائــح. وهــذه الأغـــراض من 
فوانيس نحاسية وأخـــرى بــراقــة تقف على 
قاعدة مرتفعة، هناك من يختارونها زينة 

لأمد طويل ويستخدمونها كل سنة«.
وفـــي المــقــابــل تــســأل »الـــشـــرق الأوســــط« 
مـــوســـى، أحــــد الــعــامــلــن فـــي هــــذه المــحــلات: 
الــشــوارع والطرقات؟  لمــاذا تغيب الزينة عن 
يــرد: »فــي المــاضــي كــان سكان الــعــمــارات في 
هــذه الــشــوارع يجمعون مبالغ لا بــأس بها 
لتزين الأزقــة والــشــوارع المحيطة بهم، كما 
كانت لجان التجار في الأســواق تأخذ على 

عــاتــقــهــا هـــذه المــهــمــة. حــالــيــا زيــنــة رمــضــان 
ترينها غائبة تماما عــن طرقاتنا، فالأزمة 
الاقــتــصــاديــة تشتد يــومــا بــعــد يـــوم. ولــذلــك 
يشتري الناس الزينة لمنازلهم وعلى نطاق 

ضيق«.
تكمل جولتك في هذا الشارع الذي يعج 
ــات الــنــاريــة،  ــدراجــ بــالــســيــارات والـــنـــاس والــ
بحيث تلزمك نحو ساعة من الزمن لاجتيازه. 
وتلتقي »الــشــرق الأوســــط« بــالــشــاب محمد 
الذي يبيع طبول المسحراتي. »إنها مرغوبة 
كثيراً من قبل الأولاد الذين يتهافتون على 
شرائها كي يطبّلوا عليها أوقــات السحور. 

وأسعارها مقبولة إذ تبلغ 2 دولار«.
وبــحــمــاس كــبــيــر تــعــلــق زهــــرة عــلــويــة 
التي كانت تشتري فوانيس مصنوعة من 
مــادة الفايبر: »يعني ليس من الضروري 
أن يــمــوت كــل شــيء فــي حياتنا، علينا أن 
نشعر بنبض الحياة مهما كانت الظروف 
»الــــشــــرق الأوســـــــط«:  ـــ ــابـــع لــ ــتـ ــبـــة«. وتـ صـــعـ
»سأشتري أشياء صغيرة لتزين منزلي 
من الداخل والخارج، فمن الجميل أن تشع 
هذه الأضواء على شرفاتنا احتفاء بالشهر 
ألــتــزم بــوضــع بعض الزينة  الفضيل. كما 
ــار فــهــي تــضــفــي أجـــواء  عــلــى مـــوائـــد الإفـــطـ
رائعة. فأضيء فوانيس صغيرة وأوزعها 
الــســفــرة كــي نحتفي بالشهر بكل ما  على 

يحمل من معان جميلة«.

سوق الزينة تزدهر في بيروت
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تحت شعار «جدة... خيرها يدوم» في نسخته الـ٢٢

«بساط الريح» يحلق في جدة بمشاركات عربية ودولية

الله عقيلة الملك  بحضور الملكة رانيا العبد 
عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، 
وبــرعــايــة الأمــيــرة عــادلــة بــنــت عــبــد الــلــه بــن عبد 
الــعــزيــز، افــتــتــح مــعــرض «بــســاط الـــريـــح» أبــوابــه 
بنسخته الـ٢٢ تحت شعار «جدة... خيرها يدوم» 
بــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن ١٧٠ جــهــة مــحــلــيــة وعــربــيــة 
ــيــــة، وأكـــثـــر مـــن ١٥ دولـــــة، عــلــى أن يستمر  ودولــ

المعرض لمدة ٦ أيام.
ويــأتــي حضور الملكة رانــيــا تأكيداً للنجاح 
الكبير لمعرض «بساط الريح» الذي يعد واحداً من 
أهم منصات التسويق الخيري بالعالمين العربي 
ــذي تــنــظــمــه المـــؤســـســـة الــخــيــريــة  ــ ــي، الـ ــ ــــلامـ والإسـ

للرعاية الصحية المنزلية «نرعاك».
ووصـــفـــت رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء المــؤســســة 
الخيرية للرعاية الصحية المنزلية الأميرة عادلة 
بــنــت عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز، مــشــاركــة الملكة 
رانيا بنت عبد الله، بالداعمة للمناشط التنموية 
الخيرية في السعودية، مبينة أن حضورها افتتاح 
معرض «بساط الريح» يعطي رسالة لأهمية هذا 
القطاع ودوره في دعم المناشط التنموية، مشيرة 
إلــى أن الملكة رانيا معروف عنها دعمها للعمل 
التنموي ولها باع طويل في دعم الأعمال الحرفية 

النسائية في الأردن.
«الشرق الأوسط»، إن  وقالت الأميرة عادلة لـ
الــريــح» على  اســتــمــرار فعاليات معرض «بــســاط 
مدار ٢٢ عاماً يؤكد نجاحه وتميزه، مرجعة ذلك 
لــجــودة إنــتــاج المــشــاركــين فــيــه بحرفهم الــيــدويــة 
والمصنوعات التي يقدمونها، كما أشادت الأميرة 
عـــادلـــة بــمــشــاركــة المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
اللاجئين بالحرف اليدوية التي قدمها اللاجئون.

ــات فـــي مـــعـــرض «بــســاط  ــاركـ ــشـ وتـــنـــوعـــت المـ
الــريــح»، بــين تحف منزلية فــاخــرة ومنسوجات 
وعطورات ومشغولات يدوية متميزة، قادمة من 
دول عدة، ومن السعودية أيضاً. وفي حديث مع 
«الشرق الأوسط»، بينت جوسلين الخولي القادمة 
بمنسوجاتها اليدوية من مصر، أنها تقدم رسالة 
التراث  من خــلال منتجاتها، وهــي الحفاظ على 
والثقافة المصرية، كون جميع المنتجات مطبوعة 

ومطرزة يدوياً في مناطق مصرية معروفة بهذه 
الــحــرفــة، وهـــي مــنــاطــق ســيــوه وســـانـــت كــاتــريــن 
والصعيد، ومصنوعة من أقمشة طبيعية كالقطن 

والكتان.
من جهة أخرى، اختارت رانيا يجن، القادمة 
مــن لبنان، ضمن مشاركتها الأولـــى فــي معرض 
«بساط الريح»، أن تشارك بقطع مشغولة يدوياً 
يمكن لبسها في رمضان كالجلابيات والقفطان، 
وأيضاً قطع أخرى متنوعة من الجميل أن تلبس 
في العيد كالفساتين والبنطلونات التي تميزت 

جميعها بجمال تطريزها بألوان مبهجة.
ــاط الـــريـــح»  ــســ ــي مـــعـــرض «بــ ــون فــ ــارضــ ــعــ الــ
حريصون على المشاركة ويترقبون هذا المعرض 
كــل عـــام، وذلـــك لــعــدة أســبــاب، منها أنــه مــن أكبر 
المــعــارض وأشهرها في السعودية، وأيضاً يعد 
مـــن أرقــــى المـــعـــارض الــتــي تــنــتــقــي المــشــاركــين ولا 
تقبل إلا بأصحاب التميز، ومع كل نسخة يجد 
زوار المعرض المشاركة فاطمة بساط من لبنان، 
التي حرصت على المشاركة منذ ١٧ عاماً، حتى 
أصبحت أيقونة مميزة في المعرض يبحث عنها 

الزائرون.
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــاطــمــة بــســاط،  ـــ تـــقـــول لـ
ــقــــدرون  «الـــســـعـــوديـــون مـــتـــذوقـــون لـــلـــجـــمـــال، ويــ
المشغولات اليدوية المميزة، وهــذا يعود لذوقهم 
الراقي المتعارف عليه، وفي الوقت نفسه يحبون 
التغيير، لذلك من المهم أن أجدد منتجاتي سنوياً 
في معرض (بساط الريح) وأقــدم أفكاراً مختلفة 

ومتنوعة مع الحفاظ على الجودة والتميز».
ــــى أن المــــعــــرض الـــســـنـــوي تــنــظــمــه  يــــشــــار إلــ
المــؤســســة الــخــيــريــة لــلــرعــايــة الــصــحــيــة المــنــزلــيــة 
«نرعاك» بمدينة جدة منذ عام ٢٠٠٠م، الذي يعود 
ريعه لدعم البرامج الخيرية التي تشرف عليها 
المؤسسة منذ عام ١٩٩٧م، ويحظى المعرض بدعم 
واهتمام من رئيس مجلس الأمناء الأميرة عادلة 
بنت عبد الله آل سعود، ويعود الآن بنسخته ٢٢ 
في جدة «سوبر دوم»، ويعد المعرض المستقطب 
الأول سنوياً للقاء السيدات والــعــوائــل للتعرف 
على أحدث التصاميم المحلية والعالمية من خلال 
النشاطات المصاحبة، ويسعى المعرض لأن يكون 
من أفضل ما يقدمه سوق الشرق الأوسط الفاخر.

جدة: أسماء الغابري

الملكة رانيا العبد الله برفقة عادلة بنت عبد الله لحضور افتتاح معرض «بساط الريح» (الشرق الأوسط)

مشاركة مستمرة على مدار ١٧ عاماً 
في «بساط الريح» تعرض منتجاتها

الجمعية الفيصلية تستقبل زوارها بالبخور 
وتعرض منتجات بأيدٍ حرفية

منسوجات مطرزة في سيوه والصعيد للحفاظ على التراث والهوية المصرية (الشرق الأوسط)

منسوجات وخط عربي تميز أعمال الفنانة الكويتية في عروضها الأخيرة

فرح بهبهاني ورحلة البحث عن النور الإلهي
ــرح  ــة فــ ــيــ ــتــ ــكــــويــ لـــلـــفـــنـــانـــة الــ
بهبهاني بصمة خاصة، تتميز 
بالتطريز والخط الكوفي، تتفنن 
في إدخــال الــحــروف العربية في 
أعمالها، تغزلها بالخيوط على 
الــقــمــاش وتــنــســجــهــا فـــي الــــورق 
ــــروف  ــــحـ ــلـــل الـ ــتـــسـ ــر، تـ ــيــ ــأبــ ــتــ ــالــ بــ
بسلاسة ونعومة لتتخذ طريقها 
المــتــلــقــي. لا يقف  ــــدان  لقلب ووجـ
إبداعها عند استخدام الحروف 
مــــجــــردة، بـــل تـــبـــرزهـــا مـــن خــلال 
أشعار وكلمات لتتخذ لها أعماقاً 

إضافية داخل كل عمل.
تـــــوجـــــد أعــــــمــــــال بـــهـــبـــهـــانـــي 
حالياً فــي مدينة جــدة مــن خلال 
بينالي الفنون الإسلامية، ومن 
خـــــلال مــــعــــرض مـــنـــفـــرد لـــهـــا فــي 
أثـــر» يستمر حتى ١٠  «غــالــيــري 
ــيـــســـان). فـــي الــبــيــنــالــي  أبـــريـــل (نـ
يــــجــــذب عــمــلــهــا المـــتـــمـــوضـــع فــي 
قــاعــة «المــديــنــة المـــنـــورة» الأنــظــار 
ــام  بــجــمــالــيــتــه الــعــالــيــة. نــقــف أمـ
ــة مــــــن الـــنـــســـيـــج  ــمــ دائــــــــــــرة ضــــخــ
اللامع، نقترب أكثر لنتبين أنها 
ــر تتناوب  مكونة مــن ثــلاث دوائـ
في حركة دائمة بطيئة، ولكنها 
تنثر الضياء الهادئ مع انعكاس 

الضوء على خيوطها اللامعة.
الفنانة عملها قائلة،  تشرح 
«العمل يحتفل بمفهوم النور في 
الإســلام، النور هو أحد الأسماء 
الــحــســنــى، مــن أوصــــاف الــرســول 
ــكــــريــــم أيــــضــــاً أنــــــه الــــضــــيــــاء».  الــ
لبهبهاني حب للشعر، خصوصاً 
ــي،  ــ ــوفـ ــ ــــصـ ــي والـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــر الـ ـــعــ ــشـ الــ
«اخــتــرت هنا أبياتاً مــن قصيدة 
(نـــهـــج الـــــبـــــردة) لـــلـــشـــاعـــر أحــمــد 
شوقي تحتفي بمفهوم الضياء 

وهي:
ــادي  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ ســـــــــرت بـ
ومــــــولــــــده فـــــي الـــــشـــــرق والــــغــــرب 

مسرى النور في الظلم».
فـــــــــي الـــــــــــدائـــــــــــرة الـــــوســـــطـــــى 
نستطيع تبين اسم «محمد» في 
وسطها، تتفرع عن الاسم خيوط 
من الخرز اللامع وقطع الزجاج، 
تجسد النور الهادي، وفي الدائرة 
الأكبر بيت الشعر متداخل ضمن 
الأشكال الهندسية بينما الدائرة 
الــــثــــالــــثــــة وهـــــــي الأكـــــبـــــر تــضــمــن 
الفنانة بعض الأحـــرف العربية 
ــكــــوفــــي تــــعــــدد بــعــض  بـــالـــخـــط الــ
أسماء الرسول الكريم: المصطفى، 
الصادق، الأمين، الهادي، الشفيع، 

المتوكل، السراج والمنير.
ــركــــــة الـــــــدوائـــــــر  ــ ــر حــ ــمــ ــتــ تــــســ
الثلاثة، بينما نستمع للفنانة، 
وأسألها عن تلك الحركة الدائمة، 
ماذا تعني؟ تقول: «الحركة تمثل 

الحركة الدائمة للكون».

{واجعلني نوراً}
يستمر خيط النور والضياء 
مـــــوضـــــوعـــــاً أســـــاســـــيـــــاً لمـــعـــرض 
الفنانة الفردي في «غاليري أثر»، 
ويتجسد في العنوان «واجعلني 
نــورا»، ومــن خــلال بيان العرض 
الــــذي يــقــول: «فـــي قــلــب المــعــرض 
الــكــويــتــيــة فــرح  الـــفـــردي للفنانة 
بــهــبــهــانــي، «واجـــعـــلـــنـــي نـــــورا»، 
«هـــنـــاك بــحــث لــيــلــي عـــن الــضــوء 
ــفـــجـــر»، تــتــوســل  ــتــــوق إلــــى الـ والــ
الــفــنــانــة لأن تــصــبــح هــي حاملة 
يـــتـــجـــســـد  الــــــــنــــــــور، وأن  لــــــذلــــــك 
ــا  ــ ــهـ ــ ــواسـ ــ ــا وحـ ــهــ ــبــ ــلــ ذلـــــــــك فـــــــي قــ
وضميرها. تعلق بهبهاني بأن 
الأعمال المعروضة تمثل «رحلة 
شخصية، فأنا أعمل على مفهوم 
ــنــــوات، وأراه من  الـــنـــور مــنــذ ســ
ــــلال تـــجـــربـــة شــخــصــيــة مــؤلمــة  خـ
عانيت فيها بشكل كبير، مررت 
خلالها بأوقات عصيبة والكثير 
من اللحظات المظلمة. أعتقد أن 
تأثيرات هذه الرحلة التي مررت 
بها مع عائلتي بدأت في التسلل 

تدريجياً في عملي الفني».
تــلــجــأ الـــفـــنـــانـــة مـــــرة أخــــرى 
ــعـــر فـــــي بــحــثــهــا  لــــلــــقــــرآن ولـــلـــشـ
ــدأت الــبــحــث حــول  عــن الــنــور: «بــ
الـــتـــفـــســـيـــرات المـــخـــتـــلـــفـــة لــلــنــور 
ــــلام، وكــمــفــهــوم كــونــي،  فـــي الإســ
يتجسد في قول الله تعالي (الله 
نور السموات والأرض)»، وتجد 

في سورة «النور» إلهاماً.
تشير خلال حديثها إلى أنها 
«رائــدهــا» (كما  دائــمــاً مــا تلجأ لـــ
الــســاعــي، ناقشت  تسميه) خــالــد 
معه فكرتها حول العمل، واقترح 
عليها قراءة كتاب الإمام أبي حامد 
الغزالي «مشكاة الأنــوار»: «بدأت 
فــي دراســــة الــكــتــاب ووجــــدت فيه 
أفكاراً عميقة وجميلة حول النور، 
عــن الــعــلاقــة الــنــورانــيــة بــين الــرب 
والــكــون». تأخذها أفكار الكتاب 
لترى من خلالها أشكال الهندسة 
الإســـلامـــيـــة «نـــحـــن نـــتـــحـــدث عــن 
العالم الحسي والعالم الروحاني، 
كــيــف نــبــحــث عـــن مـــصـــدر الــنــور 
الخالص، أرى الأشكال الهندسية 

بوصفها تجسيداً للجمال المطلق 
واللانهائية».

فــي المــعــرض يمر الـــزوار بين 
منسوجات بيضاء شفافة، تبدو 

أثيرية وتحمل أشــكــالاً هندسية 
ومطرزة بالخيط الفضي، تطلق 
الــســبــعــة»، «كل  عليها «الــســتــائــر 
واحدة من هذه المنسوجات تحمل 

آيات من القرآن الكريم، منسوجة 
ــــور)  فـــيـــهـــا، مـــنـــهـــا (نـــــــور عـــلـــى نـ
نــوراً مبيناً)»،  و(وأنــزلــنــا عليكم 
كــــل واحــــــــدة تـــشـــيـــر إلـــــى تــفــســيــر 

الـــضـــوء الــــذي يــنــبــع مـــن المــصــدر 
النهائي للضوء.

وتــشــيــر إلــــى أن اخــتــيــارهــا 
وقـــع عــلــى الــرقــم ســبــعــة، ويــعــود 
إلى كتاب «مشكاة الأنوار»، حيث 
يشير إلى سبعة تفسيرات للنور، 
الــهــنــدســيــة المختلفة  «الأشــــكــــال 
على كل واحدة من تلك الستائر 
قـــمـــت بـــاخـــتـــزالـــهـــا إلــــــى ســبــعــة 
ــنــــور كــمــا  ــلـــنـــور، الــ مـــســـتـــويـــات لـ
نراه على الأرض، وهو انعكاس 
لنور الخالق». في إحدى القطع 
المتدلية وتحمل عــنــوان «صــلاة 
الـــلـــيـــل» تــســتــخــدم الــفــنــانــة خط 
يــدهــا وتــكــرر الــتــضــرع «يــا الله» 

مراراً وتكراراً.

الدعاء بالنور
على جـــدار فــي قــاعــة العرض 
ــــرض بــــصــــري بــــديــــع مــن  ــنــــاك عــ هــ
الأشــــكــــال الـــهـــنـــدســـيـــة المــنــســوجــة 
والمـــطـــرزة بــالــخــرز الــلــؤلــؤي، ٨٤٤ 
قطعة، كل قطعة مستقلة بذاتها، 
ــع،  ــديــ ــي بــ ــالــ ــمــ نـــســـقـــت بـــشـــكـــل جــ

ويجمع بينها التطريز بالخيوط 
الــفــضــيــة والـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي تحمل 
المــأثــور «اللهم  الــدعــاء  كلمات مــن 
اجعل في قلبي نــورا وفي لساني 
نورا وعن يميني نورا وعن شمالي 
نـــــورا وفــــي بـــصـــري وفــــي سمعي 
نــورا، وفي بدني نــورا ومن فوقي 
نــورا»، وأضافت لها أربع: «اجعل 
فــي ذهــنــي نـــورا وفــي بــوحــي نــورا 
وفي نفسي نورا، واجعلني نورا».

ما يلفت في أعمال بهبهاني، 
ــب الــــطــــاقــــة الـــداخـــلـــيـــة  ــانــ ــــى جــ إلــ
الــهــادئــة المــتــجــســدة، هــو الحرفة 
اليدوية الجميلة التي تتمثل في 
التطريز والترصيع والــزخــرفــة، 
تــلــك  ــت  ــانــ كــ ــمـــا إذا  ـــا عـ ــهـ ــألــ وأســ
حرفة تجيدها، تقول إنها تلجأ 
لمــجــمــوعــة مـــن الــحــرفــيــين المــهــرة 
لتنفيذ أعــمــالــهــا: «عــمــلــت معهم 
المــعــانــي السامية  تــلــك  لتجسيد 
ــار  ــيــ ــتــ عــــبــــر الـــــتـــــطـــــريـــــز، فــــــي اخــ
ــة الــشــفــافــيــة، وفــــي اخــتــيــار  ــ درجـ
ــلـــؤلـــؤي وفـــتـــات المـــاس  الـــخـــرز الـ
ــذي يـــعـــطـــي ومـــيـــضـــاً خــفــيــفــاً.  ــ ــ الـ
الــلــون الأبيض  استخدمنا فقط 
ــــده أكـــثـــر الألــــــوان نـــقـــاءً،  لأنــــي أجـ
يمكن الضوء من التسلل خلاله، 
وهـــو أمـــر جميل جـــداً بــرأيــي، أن 
نــرى تسلل الضوء عبر القماش 
ــفــــاف». جــمــع  وعـــبـــر الــــخــــرز الــــشــ
الـــخـــط الـــكـــوفـــي والـــتـــطـــريـــز كـــان 
تحدياً بالنسبة لها، كما تشير، 
غــيــر أنـــه أيــضــاً «طــريــقــة جميلة 
للتعبير عــن الرحلة الروحانية 

والشخصية التي مررت بها».

جدة: عبير مشخص

من معرض «واجعلني نوراً» للفنانة الكويتية فرح بهبهاني (غاليري أثر)

فرح بهبهاني في معرضها «واجعلني نوراً» بغاليري «أثر» بجدة (الغاليري)

أشكال هندسية وخط كوفي

الستائر السبعة في «واجعلني نوراً» للفنانة الكويتية فرح بهبهاني (غاليري أثر)

من عمل بهبهاني في بينالي الفنون الإسلامية بجدة



أعـــــلـــــنـــــت أمــــــــــس (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء) 

المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث 

المــــجــــمــــوعــــة   ،SRMG والإعــــــــــــــــلام 

الإعــلامــيــة الــعــالمــيــة المــتــكــامــلــة، عن 

 «SRMG Ventures» ذراع  إطــــلاق 

المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي اســـــتـــــثـــــمـــــارات 

الــــجــــريء، تــمــاشــيــاً مع  المـــــال  رأس 

ل والـــنـــمـــو 
ّ

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــحــــو

لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة. حـــــيـــــث تـــســـتـــثـــمـــر 

المـــراحـــل  فـــي   «SRMG Ventures»

المــــبــــكــــرة لــــلــــشــــركــــات والـــتـــقـــنـــيـــات 

الحديثة، وتركز على أربعة مجالات 

ـــاع المــحــتــوى 
ّ
أســـاســـيـــة وهـــــي: صـــن

الإعـــــلامـــــي، والمـــنـــصـــات الإعـــلامـــيـــة 

التقنية لقطاع  نات 
ّ
الرقمية، والممك

الــذكــاء  الإعــــلام (بــمــا فيها تقنيات 

الاصطناعي)، والمحتوى الترفيهي 

 SRMG» الـــتـــفـــاعـــلـــي. وتـــســـتـــهـــدف

Ventures» الاستثمار في الشركات 

الناشئة بدءاً من مرحلة التأسيس 

(seed) وحتى جولة الاستثمار «ب» 

.(Series B)

 «SRMG Ventures» وستلعب

المــجــمــوعــة، يتمثل  فــي  دوراً مــهــمــاً 

تـــمـــكـــين ودعـــــــم رواد الأعــــمــــال  فــــي 

والمــوهــوبــين، وتمهيد سبل أســرع 

للنمو والتطوير في صناعة الإعلام 

 SRMG» ــر
ّ
فــي المنطقة. كما ســتــوف

 
ً
وصـــــولا لــلــمــجــمــوعــة   «Ventures

مباشراً للتقنيات المبتكرة والمواهب 

اع المحتوى، لتعزيز 
ّ
الإعلامية وصن

منصاتها الإعلامية وتشكيل ملامح 

مــســتــقــبــل الإعــــــلام. بـــالإضـــافـــة إلــى 

 «SRMG Ventures» ذلك، ستساهم

ــــع المـــجـــمـــوعـــة ودخـــولـــهـــا 
ّ

فــــي تــــوس

أســواقــاً جــديــدة، وتنويع أعمالها، 

ما يمثل رافداً لتحقيق عوائد مالية 

ملموسة.

 «SRMG Ventures» كما أعلنت

عن أول استثماراتها وشراكاتها 

مــــع شـــركـــتـــين واعــــــدتــــــين، وهـــمـــا: 

تلفاز ١١، وهو استوديو سعودي 

متخصص فــي الإنــتــاج الإبــداعــي 

والمحتوى الترفيهي المحلي، حقق 

العديد من النجاحات المميزة، من 

الــذي كان  ضمنها فيلم «ســطــار» 

له نجاح كبير في شباك التذاكر، 

بــالإضــافــة إلـــى «الـــخـــلاط+»، أحــد 

أكـــثـــر عـــشـــرة أفـــــلام مـــشـــاهـــدة في 

السعودية على منصة «نتفلكس».

أما الثاني VUZ، وهو تطبيق 

فـــي مــجــال الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

ــن 
ّ
يــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــة VR ويــمــك

مستخدميه من التفاعل عبر مقاطع 

فيديو مباشرة بزاوية مشاهدة ٣٦٠ 

درجة، للاستمتاع بمستوى جديد 

مــــن تــــجــــارب الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي 

والمعزز.

وقــالــت جــمــانــا راشـــد الــراشــد، 

«SRMG»: «من  الرئيس التنفيذي لـ

خلال ذراعنا الاستثمارية الجديدة 

(SRMG Ventures)، نواصل دورنا 

الـــــريـــــادي والـــــداعـــــم لمـــجـــال الإعـــــلام 

وصـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى، الــــــذي يــنــمــو 

 في المملكة والعالم. 
ٍ
ويتطور بتسارع

سنتمكن من الوصول إلى المواهب 

ـــــاع المـــحـــتـــوى، 
ّ
الــــجــــديــــدة مـــــن صـــــن

ودعمهم وتطويرهم. كما ستمكننا 

من الوصول إلى التقنيات الحديثة 

مــن تقنيات الــواقــع الافــتــراضــي أو 

الــــذكــــاء الــصــنــاعــي واســتــخــدامــهــا 

وتـــبـــنـــيـــهـــا، مـــمـــا ســيــنــعــكــس عــلــى 

مــحــتــوى المــجــمــوعــة ويـــبـــث روحـــاً 

جــديــدة فــي منتجاتها وخدماتها 

المقدمة لعملائها ومتابعيها محلياً 

وعــالمــيــاً. وقـــد بــدأنــا ذلـــك مــن خــلال 

أول مــشــاريــعــنــا الاســتــثــمــاريــة مع 

شركتين رائــدتــين إحداهما محلية 

والأخرى إقليمية تحت قيادة فريق 

من مبدعي العالم العربي».

يـــذكـــر أن هـــــذا الإعــــــــلان يــأتــي 

فــي مــرحــلــة مهمة يــمــر بــهــا قطاعا 

رأس المــــال الاســتــثــمــاري والإعــــلام 

 ،PwC فــي المــنــطــقــة. فــوفــقــاً لــتــقــريــر

مــن المــرجــح أن ينمو قــطــاع الإعــلام 

والترفيه في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا بنسبة ٩ في المائة، 

الــــ٢٠ مليار دولار  ليتجاوز حاجز 

بحلول عــام ٢٠٢٦، متخطياً نسبة 

النمو العالمي. كما صدر عن شركة 

Magnitt أن منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، وبالتحديد المملكة 

العربية السعودية، تشهد انتعاشاً 

في بيئة وأنظمة استثمارات رأس 

المـــال الــجــريء بتمويل تــجــاوز الـــ٣ 

عــــــام ٢٠٢٢،  فـــــي  مــــلــــيــــارات دولار 

بزيادة سنوية بنسبة ٨٫٣ في المائة، 

حصلت فيها الشركات الناشئة في 

السعودية على ٩٨٧ مليون دولار 

في عام ٢٠٢٢، بزيادة بلغت ٧٢ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠٢١.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

Issue العدد ١٦١٩٢ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٢٩

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
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 شجاع - ضد يسار
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 لاعب كرة قدم فرنسي
 مقاطعة بريطانية - حيوان قطبي - 

 خاصتي "معكوسة"
 احد الوالدين - شهر ميلادي
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إطلالة رمضانية مختلفة
أوجه عدة تبرر القول إن إطلالة شهر رمضان هذا العام بدت 

مختلفة عن سابقاتها من إطلالات بضعة أعوام مضت. بين تلك 

توقع وفق قراءة تطورات 
ُ
الأوجه ما هو جديد تماماً، وبينها الم

حدث محدد، ثم هناك، دائماً، التجديد المرافق للقديم من تقاليد 

وعــادات أي مجتمع. عند الحديث عن المجتمع البريطاني، فإن 

الاحــتــفــاء غير المسبوق بحلول الشهر الفضيل، شكل مفاجأة 

، وكان طبيعياً أن يحتل صفحات كثيرين على 
ً
لفتت الأنظار فعلا

مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، أو «السوشيال ميديا» كما 

صار يطلق عليها أكثر الناس، بمن فيهم فتيان العرب وفتياتهم. 

احتفاء بريطانيا، وخصوصاً لندن، غير العادي بقدوم رمضان 

سنة ١٤٤٤ الهجرية، اتخذ أكثر من مظهر، لكن أبرزها تمثل في 

رفع أقــواس تشع بأضواء في عدد من الشوارع الرئيسية، على 

نحو مشابه لأقواس الزينة خلال احتفالات أعياد «الكريسماس»، 

 
ُ

لكنها تحمل كلمتي «رمضان مبارك»، أو «رمضان سعيد». لست

أدري إن كانت هكذا مفاجأة من بنات أفكار صديق خــان، أول 

مسلم يتولى موقع عمدة لندن، أم أن هناك من تخيلها - فرد أو 

فريق - ثم سارع إلى تنفيذها، لكن المهم أنها تظل إحدى علامات 

إطلالة رمضان المختلفة، بل غير المسبوقة تاريخياً.

ــربــط تأريخياً مــع حــلــول شهر رمضان 
ُ
ي تميز آخــر ســوف 

الحالي، من منطلق أنه يوافق مارس (آذار) الجاري، عندما يوثق 

في سجلات تاريخ بريطانيا، وفي غيرها من المؤلفات التي تؤرخ 

لأبــرز المنعطفات في مسيرات الشعوب، هو فــوز الشاب حمزة 

 ،(SNP) يوسف (٣٧ عاماً) بزعامة الحزب الاسكتلندي الوطني

وهو يخلف في موقع قيادة أحد أهم أحزاب بريطانيا، السيدة 

الــتــي فــاجــأت أوســـاط بريطانيا السياسية  نيكولا ستيرغون، 

علن 
ُ
أ الــذي  التقاعد المبكر من العمل السياسي. الفوز  بإعلانها 

بعد ظهر أول من أمس (الاثنين) يضع حمزة يوسف على طريق 

أن يصبح أول مسلم يتولى رئاسة حكومة اسكتلندا. في حال 

وقع هذا التطور، فمن الواضح أنه سبق تاريخي مهم. بالمناسبة، 

الخصم الأبرز الذي يواجهه حمزة يوسف في ساحات اسكتلندا 

روار، وهو زعيم 
َ

السياسية هو أيضاً شاب مسلم يدعى أنس س

حزب «العمال» الاسكتلندي.

من أوجه اختلاف الإطلالة الرمضانية هذه السنة أيضاً أن 

يحل ببريطانيا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وسط 

تـــراوح بــين مــجــرد التلويح بالانتقاد الخفيف، وشديد  أجـــواء 

الغضب، بل والسخط الواضح، إزاء أمرين: أولهما الإصرار على 

د صلاحيات المحكمة العليا، ويراها 
ّ
دماً في إجراءات تقي

ُ
المضي ق

البعض، فــي إســرائــيــل وخــارجــهــا، نوعاً مــن الاعــتــداء المفضوح 

الــقــضــاء. يثبت هــذا أن الاحــتــجــاجــات فــي إسرائيل  على سلطة 

تجد صدى لها في بريطانيا وفي غيرها من دول العالم. ثاني 

الأمرين هو ضرب نتنياهو عرض الحائط بكل اعتراض عالمي 

يواجه ممارسات حكومته العدوانية على الأرض الفلسطينية.

تبقى كذلك ملاحظة أن قدوم الشهر الكريم ترافق مع حدث 

كبير كان له وقع عالمي لم يزل صداه يتردد في مختلف الآفاق، 

تمثل في اتفاق سعودي - إيراني بدعم صيني على استئناف 

عــلاقــات البلدين الدبلوماسية بعد انقطاع طــال مـــداه الزمني 

عقوداً عــدة. لن يجادل في أهمية الوفاق بين الرياض وطهران 

سوى الفريق الطامع في استمرار خلاف العاصمتين، وهو فريق 

يتطلع، بل ويطمح، ومــن ثم يعمل، على توظيف هكذا افتراق 

إلــى شيع وأحــزاب  لصالح أجــنــدات تمزيق الشعوب الإسلامية 

تتصارع، على نحو يخدم أهداف ذلك الفريق تحديداً. صحيح 

المــطــاف وآخــــره، بعض قليل عندما  النفر هــو، فــي أول  أن ذلــك 

قارن بجموع أغلبية المسلمين التي تنشد دائماً الحد الأدنى من 
ُ
ي

التلاقي بين دول العالم الإسلامي المؤثرة على المسرح العالمي، 

لكنه مع ذلك يثير من الضوضاء، ويزرع من الألغام ما من شأنه 

وضع عقبات أمام انطلاق قطارات تطوير المجتمعات الإسلامية، 

خصوصاً على صعيد تحسين الأداء الاقتصادي، وإنماء البنيان 

الإنساني بمختلف المجالات، من التعليم إلى الصحة، إلى مواكبة 

التقدم التقني عالمياً. يبقى من المهم مراقبة كيف ستمضي إيران 

على طريق هذا الاتفاق التاريخي؛ إذ من الواضح للجميع، منذ 

مي «الــثــورة الإسلامية»، أن الحكم 
ُ

الــدخــول الإيــرانــي نفق ما س

في طهران هو من تدخل في شؤون غيره، بل وألمح غير مرة إلى 

أطماع في دول الجيران. ها هي الفرصة تلوح كي يتم تصحيح 

هكذا نظرة ليست صحيحة، ولا هي صحية، على الإطلاق. هل 

؟ لعل وعسى.
ً
نرى ذلك يتحقق فعلا

دورجا بهانداري

فو فييت زونغ

فوميو إيواي الشيخ سعود 
بن ناصر آل ثاني

مايكل كواروني

برنارد لينش

> الشيخ ســعــود بــن نــاصــر بــن جاسم 

آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الأردن، أقام 

وليمة إفطار رمضانية لسفراء دول إسلامية 

وعربية، في بيت السفير بالعاصمة عمان، 

أول مــن أمـــس، وتــبــادل الــســفــراء الأحــاديــث 

الودية خلال الوليمة، التي تخللها تقديم 

الـــقـــهـــوة الــقــطــريــة والــحــلــويــات 

العربية.

> مايكل كــوارونــي، سفير 

الــقــاهــرة، استقبله  إيطاليا فــي 

الــدكــتــور رضـــا حـــجـــازي، وزيــر 

الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 

الــفــنــي المـــصـــري؛ لــبــحــث تعزيز 

الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة فــــي مــجــال 

تطوير التعليم قبل الجامعي، 

بالإضافة إلى أوجــه الاستفادة 

مـــــن الــــخــــبــــرات الإيــــطــــالــــيــــة فــي 

تطوير التعليم الفني وتحقيق 

الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة، وأكــــــد 

الوزير على أن مصر وإيطاليا 

يـــربـــطـــهـــمـــا تـــــاريـــــخ طــــويــــل مــن 

الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة. من 

جــانــبــه، أشــــاد الــســفــيــر بــمــا تم 

إنجازه من مشروعات مشتركة، 

خــصــوصــاً فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 

الــفــنــي والــتــكــنــولــوجــي، مــؤكــداً 

على استمرار التعاون في تنفيذ 

المشروعات العلمية المشتركة.

بــــــــــراســــــــــاد  > دورجــــــــــــــــــــــــا 

بــــهــــانــــداري، ســفــيــر جــمــهــوريــة 

نيبال الفيدرالية الديمقراطية 

لدى دولة الكويت، استقبله أول 

من أمس، نائب وزير الخارجية 

الــــكــــويــــتــــي الــــســــفــــيــــر مـــنـــصـــور 

العتيبي، في ديوان عام الوزارة، 

وذلـــــك بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فــتــرة 

لــدى دولــة  لــبــلاده  عمله سفيراً 

الــكــويــت، وأشـــاد نائب الــوزيــر خــلال اللقاء 

بدور السفير وإسهاماته خلال فترة عمله 

النيبالية،  الــكــويــتــيــة  الــعــلاقــات  فــي تــعــزيــز 

متمنياً له كل التوفيق والسداد في حياته 

المهنية القادمة.

> مكيلي توماس، سفير إيطاليا لدى 

الــــســــودان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، والـــي 

ولاية البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج 

اللقاء أوجه  أحمد، في مكتبه، واستعرض 

ن الوالي 
ّ

التعاون المشترك بين البلدين، وثم

الدعم الإيطالي المقدم للولاية، خصوصاً في 

مجالات الصحة، والتنمية الريفية، وأشار 

إلى الدور المتعاظم للمستشفى الإيطالي في 

الــخــدمــات الصحية  تــقــديــم 

المـــمـــيـــزة لــشــريــحــة الأطـــفـــال 

اللقاء  ببورتسودان. حضر 

ـــــتـــــعـــــاون الـــــدولـــــي  مـــــديـــــر ال

الإيطالي لوكا مستر بيري.

بــالــوف، سفير  أوروش 

صربيا لــدى الــعــراق، التقى 

رئــــيــــس  أمـــــــــــــس،  مــــــــن  أول 

«تـــــحـــــالـــــف الـــــــعـــــــزم» مــثــنــى 

الــــســــامــــرائــــي، لــبــحــث ســبــل 

آفــاق جديدة  التعاون بفتح 

في كافة المجالات بين العراق 

وصــــربــــيــــا، وشــــــــدد رئـــيـــس 

الــــتــــحــــالــــف عــــلــــى ضــــــــرورة 

الــتــعــاون والعلاقات  تعزيز 

على الصعيدين السياسي 

والاقـــتـــصـــادي مـــع صــربــيــا، 

وأشــــــــــار إلـــــــى أهــــمــــيــــة فــتــح 

الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــهــدف 

تبادل الخبرات وفتح آفاق 

جديدة في المجالات كافة.

> ستيفن فاجن، سفير 

الولايات المتحدة الأميركية 

الــــتــــقــــى أول  الــــيــــمــــن،  لـــــــدى 

مــــن أمـــــــس، وزيـــــــر الــتــربــيــة 

والـــتـــعـــلـــيـــم الـــيـــمـــنـــي طــــارق 

سالم العكبري، عبر تقنية 

الاتــــصــــال المــــرئــــي، لمــنــاقــشــة 

تدخلات الوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية في التعليم 

وآلــيــات الــتــعــاون والــشــراكــة 

إلــى مناقشة  اللقاء  بــين الجانبين، وتــطــرق 

المشاريع والبرامج التي تمولها الوكالة في 

المــجــال التعليمي والمتمثلة فــي مشروعي 

بوابة التعليم والتعليم بالطوارئ، وأشار 

السفير إلى حرص حكومة الولايات المتحدة 

الــيــمــن، وتــقــديــم أوجــه  الأميركية على دعــم 

الدعم والمساندة في مختلف المجالات.

الــيــابــان لدى  إيـــواي، سفير  > فوميو 

المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه 

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور 

جاسر بن سليمان الحربش، وجرى خلال 

اللقاء بحث سبل تطوير اتفاقية التعاون 

فـــي مــجــال الآثـــــار والــتــنــقــيــب بـــين المملكة 

إلــى مناقشة  واليابان، إضافة 

المـــشـــاريـــع المـــشـــتـــركـــة الــقــائــمــة 

حالياً في مجال التنقيب الأثري 

مـــــن خــــــلال الــــتــــعــــاون الــعــلــمــي 

المشترك مع جامعة «واسيدا» 

لــتــنــفــيــذ أعــــمــــال الــتــنــقــيــب فــي 

موقع الحوراء بمنطقة تبوك، 

والــــتــــعــــاون الـــعـــلـــمـــي المــشــتــرك 

مـــع جــامــعــة «كـــــانـــــازاوا» لمسح 

العصور الحجرية في منطقتي 

تبوك والجوف.

> فــو فييت زونــــغ، سفير 

جمهورية فيتنام الاشتراكية 

لدى المملكة العربية السعودية، 

استقبله أول مــن أمـــس، نائب 

وزير الخارجية المهندس وليد 

بــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــخـــريـــجـــي، 

ـــــــــوزارة بـــالـــريـــاض،  فــــي مـــقـــر ال

وجرى خلال اللقاء استعراض 

العلاقات الثنائية بين البلدين، 

بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى مــــنــــاقــــشــــة 

المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.

لــيــنــش، سفير  بــــرنــــارد   <

ــان، استقبله 
ّ

أســتــرالــيــا فــي عــم

أول من أمس، مدير الأمن العام 

الله المعايطة، في  اللواء عبيد 

مكتبه؛ لبحث تبادل الخبرات 

بين جهازي الأمن في البلدين، 

ـــن الــســفــيــر الــجــهــود الــتــي 
ّ

وثـــم

تبذلها مديرية الأمن العام في 

سبيل تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية 

الشاملة، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق 

المــــشــــتــــرك بـــمـــا يـــســـهـــم بـــخـــدمـــة الـــبـــلـــديـــن 

الـــصـــديـــقـــين. مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد المــعــايــطــة 

طــر الشراكة 
ُ
أ حرص المديرية على توطيد 

الاستراتيجية مع نظيرتها في أستراليا، 

بهدف إثراء التجارب الأمنية والشرطية.

جمانا الراشد: سنتمكن من الوصول إلى المواهب الجديدة ودعمها

 «SRMG VENTURES» الأبحاث والإعلام» تطلق»
للاستثمار في صناعة المحتوى والواقع الافتراضي

الرياض: «الشرق الأوسط»

جمانا الراشد

الأوبرا المصرية تطلق سهراتها 
الرمضانية على المسرح المكشوف

القاهرة: محمد عجم

تــزيــح دار الأوبـــــرا المــصــريــة 

الستار عن سهراتها خلال شهر 

رمضان، مساء (السبت) المقبل، 

الأول مــن أبــريــل (نــيــســان)، على 

المسرح المكشوف، وذلك بالتزامن 

مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي 

لـــذكـــرى انـــتـــصـــارات الــعــاشــر من 

رمضان.

وتفتتح السهرات بعرضين 

مــتــتــالــيــين يـــقـــامـــا فــــي الــتــاســعــة 

مــســاء، لكل مــن فرقة الموسيقات 

العسكرية بقيادة المايسترو أحمد 

ســلــيــم، والمــايــســتــرو عــهــدي عبد 

الرحمن، وكــورال أطفال وشباب 

مـــركـــز تــنــمــيــة المـــــواهـــــب بــقــيــادة 

الدكتور محمد عبد الستار.

وتــــــــبــــــــدأ الــــــســــــهــــــرة بــــفــــرقــــة 

المـــوســـيـــقـــات الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي 

تـــــقـــــدم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأعـــــمـــــال 

الــوطــنــيــة والــديــنــيــة والمـــارشـــات 

الــعــالمــيــة، مــنــهــا، مــوســيــقــى عمر 

الخيام، مولاي، محمد يا رسول 

الــلــه، نبينا هادينا، المسك فــاح، 

بوابة الحلواني، بحبك يا مصر، 

لــــكــــل جـــنـــدي  الــــطــــيــــبــــة،  الأرض 

الــنــصــر،  بــنــفــس روح  مــــصــــري، 

رايــــــــــات الــــنــــصــــر، عــــشــــانــــك أنــــت 

أتحدى، يا أغلى اسم في الوجود، 

حلوة بلادي السمرا، يا حبيبتي 

يا مصر.

دار الأوبرا المصرية تستعد ببرنامج ثري 
للاحتفال بشهر رمضان (دار الأوبرا المصرية)

يقع على بعد ٤٠ سنة ضوئية من نظامنا الشمسي

«جيمس ويب» يقيس درجة حرارة كوكب صخري مشابه للأرض
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

جرَى للمرة الأولى 
ُ
في عملية ت

عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، نــــجــــح تــلــســكــوب 

«جــــيــــمــــس ويــــــــب» الــــفــــضــــائــــي فــي 

قياس درجة حرارة كوكب صخري 

يقع على بعد أربعين سنة ضوئية 

من نظامنا الشمسي، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

ويــضــم نــظــام «ترابيست - ١» 

شف في عام ٢٠١٧، سبعة 
ُ
الذي اكت

كواكب تــدور حــول نجم قــزم أحمر 

الــبــرودة، ويبعث حـــرارة أقل  فائق 

مما توفره الشمس بمرتين.

 هــــذا الــنــظــام الــكــوكــبــي 
ّ

ـــعـــد
ُ
وي

هــدفــاً رئــيــســاً لــتــلــســكــوب «جيمس 

رته وكالة الفضاء 
ّ

ويب»، الذي طو

الأمـــيـــركـــيـــة (نــــاســــا) وأدخـــلـــتـــه في 

الــخــدمــة فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٢، 

وتتمثل إحدى مهام التلسكوب في 

استكشاف الغلاف الجوي للكواكب 

حتمل أن تكون 
ُ
الــتــي ي الــخــارجــيــة 

صالحة للسكن.

وأوضحت «ناسا»، في بيان، 

 «(ترابيست - ١) هو كوكب ممتاز 
ّ
أن

للاختبار»، فهو قريب من النظام 

الشمسي ولا يــضــم ســـوى كــواكــب 

صخرية مماثلة في الحجم والكتلة 

لكوكب الأرض.

 معرفة خصائص هذه 
ّ
إلا أن

الكواكب مسألة صعبة لعدم إمكان 

رصد الكواكب الخارجية من مسافة 

بــعــيــدة، عــلــى عــكــس الــنــجــوم التي 

تــــدور حــولــهــا. ولمــراقــبــتــهــا، يلجأ 

عــلــمــاء الــفــلــك إلــــى طــريــقــة تتمثل 

في التقاط الاختلافات في سطوع 

الكوكب والناجمة عن مــروره أمام 

نـــجـــمـــه المــــضــــيــــف، عـــلـــى غــــــــرار مــا 

يحصل في الكسوف الصغير.

وتـــــمـــــكـــــن جــــــهــــــاز الــــتــــصــــويــــر 

«جيمس ويب»،  «ميريم» الخاص بـ

والـــقـــادر عــلــى الــعــمــل فــي منتصف 

طول موجة الأشعة تحت الحمراء، 

مـــن الــتــقــاط مـــا يــســمــى بــالــكــســوف 

الثانوي عندما يمر الكوكب خلف 

 الكوكب 
ّ
نجمه. وفي هذه الحالة، إن

هــو «تــرابــيــســت - ١ب» الأقـــرب إلى 

الــــذي تتسم  نــجــم «تــرابــيــســت ١»، 

ــه يعبر كثيراً 
ّ
دراســتــه بسهولة لأن

خلف النجم.

وتــوضــح إلــســا دوكـــــرو، وهــي 

لــدى مفوضية  عالمة فيزياء فلكية 

الــذريــة والــطــاقــات البديلة،  الطاقة 

وشـــــــاركـــــــت فــــــي إعـــــــــــداد الــــــدراســــــة 

المــــنــــشــــورة فــــي مـــجـــلـــة «نـــيـــشـــتـــر»، 

 «الـــســـطـــوع الأكـــبـــر للكوكب 
ّ
أن

يحصل قبل لحظات مــن اختفائه 

يـــظـــهـــر جــانــبــه  ـــــــه 
ّ
الـــنـــجـــم لأن وراء 

النهاري بشكل حصري تقريباً».

ومن خلال مقارنة كمية الضوء 

المرصودة قبل اختفاء الكوكب وراء 

نــجــمــه وبـــعـــده، اســتــنــتــج الــعــلــمــاء 

كمية الضوء المنبعثة من الكوكب، 

الــتــي لا يــمــكــن رصـــدهـــا ســـوى في 

مـــنـــتـــصـــف طـــــــول مـــــوجـــــة الأشــــعــــة 

تحت الــحــمــراء، وهــو طــول موجي 

لـــم يــســتــكــشــفــه عــلــمــاء الــفــلــك حتى 

اليوم، ومن شأنه اكتشاف الانبعاث 

ــقــت وكــالــة 
ّ
الـــحـــراري لــلــكــوكــب. وعــل

ى أحد علماء الفلك 
ّ
«ناسا» التي تول

العاملين فيها وهو توماس غرين، 

 «جيمس ويب» 
ّ
إعــداد الدراسة، أن

يعمل «كمقياس حرارة عملاق من 

دون اتصال».

ــعــتــبــر قــيــاس درجــــة حـــرارة 
ُ
وي

كوكب «ترابيست ١ب» أول عملية 

ــــجــــرى لـــكـــوكـــب خـــارجـــي 
ُ
مــمــاثــلــة ت

صـــخـــري. وبــلــغــت درجـــــة الـــحـــرارة 

على الجانب النهاري من الكوكب 

نحو ٢٣٠ درجة مئوية، في مؤشر 

عــلــى عــــدم إعـــــادة تـــوزيـــع الـــحـــرارة 

على الكوكب كله، وهــو دور عــادة 

الــجــوي، حسب  الــغــلاف  مــا يلعبه 

مفوضية الطاقة الذرية والطاقات 

ـــــتـــــي صــــمــــمــــت جـــهـــاز  الــــبــــديــــلــــة ال

«ميريم».

صورة التقطها تلسكوب {جيمس ويب} للنجم {وولف رايت} (أ.ف.ب)

ستوفّر
 «SRMG Ventures» 
للمجموعة وصولا 
مباشراً للتقنيات 
المبتكرة والمواهب 
الإعلامية وصناع 

المحتوى
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sport الـ غارديان الرياضي

كيف انتهت مسيرة
 أنطونيو كونتي مع توتنهام؟

اللافت في صورة العالم الآخذ في التشكل (ليس جديداً تماماً 
بعد) أن ملامحه آسيوية كلها. حتى جوائز الأوسكار حصدها 
الصينيون، إخراجاً وتمثيلاً. وجائزة الأغنية ذهبت إلى هندي، 
الداكن في ١٠ داونينغ  والمستر ريشي سوناك يتمخطر بلونه 
الــذي ترفع على درجــه صــور أسلافه،  ستريت، البيت الصغير 
بالمرستون، وتشرشل، وثاتشر. لقد كان هذا ذات يوم مقر «الرجل 

الأبيض» الذي يستعمر الهند وجميع الألوان الأخرى.
فــجــأة خــرجــت الــصــين مـــن خــلــف الـــســـور إلـــى مـــدى الــعــالــم. 
الرئيس شي في الرياض، والرئيس شي في موسكو، والرئيس 
شي وسيط في النزاعات والحروب التي كانت مغلقة في وجه 
يــبــدو، بتتكلم آســيــوي. صيني  الــوســاطــات. والأرض، على مــا 
عــلــى هــنــدي عــلــى عــربــي عــلــى إيــرانــي عــلــى ســنــغــافــوري، بينما 
تتساءل أميركا مذهولة، يا جماعة مــاذا حــدث؟ وكذلك أوروبــا 
التي أصبحت اليوم أشبه بدولة عادية تبحث عن مجد ضائع 

وازمان غابرة.
ر عالياً، ولا يتوقف. 

ّ
القطار الآسيوي يسير سريعاً، ويصف

والقاطرة هي الصين. مليار ونصف مليار بشري يخرجون من 
القمقم دفــعــة واحـــدة، ليس كــقــوة كــبــرى تبحث عــن مكانها في 
السباق، وإنما كدولة داعية للسلام، ووسيط يضع وزنه الدولي 

في خدمة الأفرقاء جميعاً.
الصين السابقة، أي صين ماو، كانت على خلاف آيديولوجي 
عــمــيــق مـــع الــرفــيــق الــســوفــيــاتــي، وعـــلـــى عـــــداء حــــاد مـــع الــعــدو 
الرأسمالي. أما صين اليوم فها هو الرئيس شي يعلن من موسكو 
العلاقة الخاصة مع روسيا، كما أعلن من بكين، العلاقة الودية 
مع الدول، وعزمه على المساهمة في عالم متصالح ومزدهر وخال 

من النزاعات.
ليس من السهل الوصول إلى مثل هذا العالم المثالي. لكن 
أيضاً ليس هناك طريق آخر، أو حلول أخرى. وحتماً الحل ليس 
بتدمير الخصوم وإشعال الحروب واحــراق اقتصاد العالم من 

خلال الصراعات الإقليمية التي سرعان ما تتخذ طابعاً عالمياً.
كان حدثاً مهماً حقاً، يوم عرض الرئيس شي على الرياض 
أن يقوم بدور الوسيط مع طهران. وكان حدثاً توقيع اتفاق بكين. 
يُــرى وزيــر الخارجية السعودي فيصل  وكــان حدثاً مفاجئاً أن 
بن فــرحــان، في أوكرانيا يقوم بــدور مساند للوسيط الصيني 

في الحرب.
النظام العالمي الجديد ترتسم ركنياته في آسيا الكبرى. صورة 
لم تكن في المتخيل السياسي: الرياض تضع كل حيويتها ورؤيتها 

في الميزان العالمي، والشراكة مع الجميع. ولو في الصين.

عالم خارج الأسوار

الممثلة والمغنية الأميركية جنيفر لوبيز لدى حضورها العرض الأول لفيلم «هواء» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

مياه داخل حبيبات زجاجية على سطح القمر
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

داخــل  اكتشف علماء مياهاً 
حـــبـــيـــبـــات زجــــاجــــيــــة مـــتـــنـــاثـــرة 
القمر، حسب وكالة  على سطح 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة. وكـــــان 
يتسم  القمر  أنّ  زمن  يُعتقد منذ 
بــالــجــفــاف، لــكــنّ مــهــمــات كــثــيــرة 
نجزت على مدى العقود القليلة 

ُ
أ

المــاضــيــة تــوصّــلــت إلـــى أن المــيــاه 
أكــان فوق  القمر،  مــوجــودة على 

سطحه أم داخل معادن. 
وقـــــــــــال الأســــــــتــــــــاذ فـــــــي عـــلـــم 

الــــكــــواكــــب والاســــتــــكــــشــــاف لـــدى 
الــجــامــعــة المــفــتــوحــة فـــي المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة مــــاهــــيــــش أنــــــانــــــد، فــي 
حــــديــــث إلــــــى وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
المــيــاه  إنّ جـــزيـــئـــات  الــفــرنــســيــة، 
يـــمـــكـــن رؤيــــتــــهــــا «تـــتـــنـــاثـــر فـــوق 
ســــطــــح الــــقــــمــــر» عــــنــــدمــــا تـــكـــون 

الشمس مشرقة. 
وأضــــــاف أنــــانــــد، وهــــو أحـــد 
شرت في 

ُ
ن التي  الــدراســة  معدّي 

مجلة «نيتشر جيوساينس»، أن 
«إلى  لم يتوصلوا بعد  العلماء 

الدقيق».  معرفة مصدرها 

وأشارت الدراسة التي أعدّها 
فــــريــــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين بـــرئـــاســـة 
الأكاديمية الصينية للعلوم إلى 
أنّ الحبيبات الزجاجية «يُحتمَل 
الأســـــاســـــي  ــــــخــــــزان  ال تـــــكـــــون  أن 
المــيــاه على سطح  بــدورة  المعني 
الــفــريــق تحليل  الــقــمــر». وتــولّــى 
زجــــاجــــيــــة رصـــدتـــهـــا  حـــبـــة   ١١٧
مركبة «تشانغ آه - ٥» الصينية 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ 
وهـــــذه  الأرض.  إلــــــى  رســــــلــــــت 

ُ
وأ

نيازك  بفعل  الحبيبات تشكّلت 
صغيرة اصطدمت بسطح القمر 

عــادة  التي  الحماية  إلــى  المفتقر 
ما يوفرها الغلاف الجوي. 

الاصــطــدام  حـــرارة  وتسببت 
فــــي إذابـــــــة المـــــــادة المــــكــــوّن مــنــهــا 
تبرد  والتي عندما  القمر  سطح 
تــتــحــوّل إلـــى حــبــيــبــات زجــاجــيــة 
مستديرة مماثلة في سماكتها 

لشعرة واحدة. 
وقـــال أنــانــد «بــالإضــافــة إلــى 
اكــتــشــاف المـــيـــاه داخــــل حــبــيــبــات 
زجاجية، توصّل العلماء إلى أن 
ثــمــة تــأثــيــراً واضــحــاً لــلــشــمــس»، 
الـــهـــيـــدروجـــين  أنّ  لـــهـــم  تـــبـــينّ  إذ 

الضروري في عملية تشكّل المياه 
التي  الشمسية  الــريــاح  مــصــدره 
تــجــتــاح الــجــســيــمــات المــشــحــونــة 

الشمسي.  النظام  عبر 
أما المكوّن الآخر للمياه وهو 
الأكسجين فموجود على سطح 
القمر داخل الصخور والمعادن. 
وقـــــال أنـــانـــد إن ذلــــك يــعــنــي 
أنّ الـــريـــاح الــشــمــســيــة قـــد تــكــون 
ســــاهــــمــــت بـــشـــكـــل مـــــتـــــســـــاوٍ فــي 
تشكيل المياه على أجسام أخرى 
إلى  تفتقر  الشمسي  النظام  في 
الــــغــــلاف الـــــجـــــوي، كــــعــــطــــارد أو 

الــكــويــكــبــات. وأشـــــارت الــدراســة 
قد  الزجاجية  الحبيبات  أنّ  إلى 
تشكّل نحو ثلاثة إلى خمسة في 

القمر.  المائة من سطح 
الــــحــــســــابــــات  أن  وأضــــــافــــــت 
أنّ  إلـــــــى  تــــوصــــلــــت  الــــتــــقــــديــــريــــة 
الــــحــــبــــيــــبــــات الـــــزجـــــاجـــــيـــــة عـــلـــى 
سطح القمر قد تحوي نحو ثلث 
تريليون طن من المياه. وأوضح 
المـــيـــاه مــن  أنّ اســـتـــخـــراج  أنـــانـــد 
الــحــبــيــبــات يــتــطــلّــب إخــضــاعــهــا 
لــدرجــة حــــرارة تــبــلــغ نــحــو مــائــة 

خريطة طبوغرافية  للقطب الجنوبي للقمر (ناسا)درجة مئوية.

قطع أثرية تعود إلى ما قبل كولومبوس (وزارة الثقافة المكسيكية)

المكسيك تسترد ٤٣ قطعة أثرية من روما
مكسيكو سيتي - لندن:

 «الشرق الأوسط»

المـــــكـــــســـــيـــــك ٤٣  اســـــــتـــــــعـــــــادت 
قــطــعــة أثـــريـــة تـــعـــود إلــــى مـــا قبل 
أعـــادتـــهـــا  بـــعـــد أن  كـــولـــومـــبـــوس 
إيــطــالــيــا طـــواعـــيـــة، حــســب وزارة 

الخارجية المكسيكية.
وكــانــت قــد وصــلــت القطع 
إلـــى مكسيكو سيتي  الأثـــريـــة 
يــوم الاثــنــين المــاضــي على متن 
رحلة جوية بطائرة مكسيكية 
مــــــــن رومـــــــــــــــا، حـــــســـــب وكـــــالـــــة 

الصحافة الألمانية (د.ب.أ).
وذكــرت شرطة كارابينيري، 
أن الشرطة الإيطالية عثرت على 
هــــــذه الـــقـــطـــع الــــتــــي تـــنـــتـــمـــي إلـــى 
فــتــرة ما  مجموعات مختلفة مــن 
قبل كولومبوس ويعود معظمها 
إلــــى الـــقـــرن الـــثـــالـــث إلــــى الــســابــع 
الميلادي بعد عدد من التحقيقات.

وتم تسليم القطع إلى وزيرة 
الـــثـــقـــافـــة المــكــســيــكــيــة ألـــيـــخـــانـــدرا 

فراوستو في روما يوم الجمعة.
وقــــالــــت فــــراوســــتــــو «الــــيــــوم، 
تــــتــــوج الــــصــــداقــــة بـــــين المــكــســيــك 

وإيطاليا بعمل كريم غير عادي، 
الــــتــــاريــــخ  مــــــن  قـــطـــعـــة  تـــــبـــــدأ ٤٣ 
المكسيكي في العودة إلى أصلها، 
الــثــقــافــات القديمة  ٤٣ قــطــعــة مــن 

التي هي جوهر عظمة بلدنا».
وأضـــــــافـــــــت، أنـــــــه عــــلــــى مــــدى 
الـــســـنـــوات الأربــــــع المـــاضـــيـــة على 
وجــه الخصوص، كانت المكسيك 
تتحدث عن عرض القطع الأثرية 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى الــــثــــقــــافــــات 

المكسيكية في مزادات علنية.
وقالت فراوستو «اكتسب هذا 
التحرك زخماً كبيراً في المكسيك، 

لــه بقوة الرئيس أندريس  وروّج 
مانويل لوبيز أوبرادور».

أيـــقـــظ  وأوضــــــحــــــت، أن هــــــذا 
وعـــي هــــواة جــمــع الــقــطــع الأثــريــة 
والــشــركــات الــخــاصــة والمــواطــنــين 
من مختلف أنحاء العالم، بما في 
ذلك إيطاليا وألمانيا، الذين أعادوا 
طواعية قطعاً تعود إلى فترة ما 
قبل الإسبان إلى المكسيك. وقالت 
الـــوزيـــرة، إنـــه حــتــى هـــذه اللحظة 
تمت استعادة نحو ١١ ألفاً و٥٠٠ 
قــطــعــة أثـــريـــة وتــاريــخــيــة وإلــغــاء 

العديد من المزادات.

اكتشاف آلية حرق الدهون 
بمساعدة العنب البري

القاهرة: حازم بدر

من المعروف عن «العنب البري» 
قـــــدرتـــــه عـــلـــى المــــســــاعــــدة فـــــي حـــرق 
الــــدهــــون، ولـــكـــن ظــلــت الآلـــيـــة الــتــي 
الــهــدف مجهولة،  يحقق بــهــذا هـــذا 
إلى أن تمكن فريق بحثي أميركي من 
اكتشافها، وتم الإعــلان عن ذلك في 

دراسة نشرت بالعدد الأخير 
مــن دوريـــة «العناصر 

الغذائية».
واشــتــمــلــت 
الــــدراســــة على 
رجـــــــــــــــلاً   ١١
يـــــتـــــمـــــتـــــعـــــون 
بـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــة 

جـــــــــيـــــــــدة، وتــــــم 
توجيه كل منهم 

لاتباع نظام غذائي 
يــتــضــمــن تـــنـــاول ٢٥ 
غــــــرامــــــاً مــــــن الـــعـــنـــب 

البري المجفف بالتجميد (ما يعادل 
كـــوبـــاً واحــــــداً مـــن الــفــاكــهــة الــنــيــئــة) 
يـــومـــيـــاً لمـــــدة أســـبـــوعـــين، ثــــم تــــدرب 
المشاركون على دراجة لمدة ٤٠ دقيقة 
فـــي مــخــتــبــر لـــــلأداء الــبــشــري. وقـــام 
الباحثون بجمع عينات من البول 
والـــدم قبل وبعد ركــوب الــدراجــات، 
وعينات من الدم كل ١٠ دقائق أثناء 

التمرين.
وأظهرت النتائج أن «المشاركين 
أحـــرقـــوا المـــزيـــد مـــن الـــدهـــون بشكل 

ملحوظ بعد تناول العنب البري».
وشــرع الباحثون بعد ذلــك في 
اكتشاف الآلية التي يتيحها العنب 
الـــــبـــــري، حـــيـــث وجـــــــدوا أن إضـــافـــة 

مــــصــــدر طــبــيــعــي لـــلـــكـــربـــوهـــيـــدرات 
(الـــــعـــــنـــــب الـــــــبـــــــري) تـــــزيـــــد أكــــســــدة 
الــــدهــــون أثــــنــــاء الـــتـــمـــريـــنـــات، وهـــو 
مــــا يـــعـــالـــج مــشــكــلــة يـــواجـــهـــهـــا مــن 
يريد زيــادة الأكسدة بتقليل تناول 

الكربوهيدرات التقليدية.
كـــال بــولــي هومبولت،  ويــقــول 
الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة في 
(الــثــلاثــاء) الموقع  تقرير نــشــره 
الإلــــكــــتــــرونــــي لــجــامــعــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، إنـــه 
«عــــــنــــــدمــــــا يــــريــــد 
الــــــنــــــاس زيـــــــادة 
أكسدة الدهون، 
فــإنــهــم يــقــلــلــون 
بـــــشـــــكـــــل كـــبـــيـــر 
مــــــــــــــــن تـــــــــــنـــــــــــاول 
الكربوهيدرات، ما 
يجبر أجسامهم على 
التكيف مع استخدام 
الــدهــون، ولــكــن، كما 
يـــؤدي تقليل  فــقــد  تظهر الأبـــحـــاث، 
الــكــربــوهــيــدرات إلـــى نــتــائــج سلبية 
على الصحة والأداء، وتثبت الدراسة 
أن المصدر الطبيعي للكربوهيدرات، 
وهــــو الـــتـــوت الــــبــــري، يــســاعــد على 

أكسدة الدهون».
ـــــــــدور  ال ويـــــضـــــيـــــف أن «هــــــــــــذا 
المــــهــــم لـــلـــعـــنـــب الـــــبـــــري فـــــي أكـــســـدة 
الــــــــدهــــــــون، ســـبـــبـــه مـــــركـــــب يــســمــى 
(الأنـــثـــوســـيـــانـــين )، والــــــذي يعطي 
الــــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــراوات ألـــوانـــهـــا 
الــــزرقــــاء والـــحـــمـــراء والــبــنــفــســجــيــة، 
ويــوجــد هــذا المــركــب فــي الكثير من 
الفواكه الأخرى، مثل التوت الأسود، 

والعنب الأسود والأحمر».
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هل يستعرض الأمير هاري قوته بظهوره شخصياً في المحكمة؟

في المعركة الدائرة بين الأمير 
هـــــاري ومــؤســســة «أســوشــيــتــيــد 
نــيــوزبــيــبــرز» الــصــحــافــيــة، يبدو 
ظهور الأمير هــاري في المحكمة 
بــــشــــخــــصــــه وكـــــــأنـــــــه فـــــــي لـــعـــبـــة 
لاســتــعــراض الـــقـــوة، حــســب «بــي 

بي سي».
وشــمــر الأمــيــر عــن ســاعــديــه 
أمام مجموعة كيانات صحافية 
يـــــرى أنـــهـــا أحــــالــــت حـــيـــاتـــه إلـــى 
جـــــحـــــيـــــم، حــــســــبــــمــــا يــــــزعــــــم هـــو 
بـــعـــد أن اســتــخــدمــت  وآخــــــــــرون، 
وسائل غير قانونية في حربها 

معه.
وكـــــان ظـــهـــوره فـــي المــحــكــمــة 
العليا بلندن مفاجأة للكثيرين، 
لــكــنــه لـــم يــمــثــل صـــدمـــة لــكــل من 

تابع معاركه مع وسائل الإعلام، 
وتحديداً كل من صحيفتي «ديلي 
مــــيــــل» و«مـــــيـــــل أون صـــــنـــــداي». 
ولــذلــك فــقــد تــعــهــد هــــاري بجعل 
إصلاح الصحافة «مهمة حياته».
مــــعــــرفــــة  تـــــــريـــــــد  كـــــنـــــت  إذا 
أولوياته، فإنه يمكن معرفة ذلك 
مــن خــلال التركيز على مــا يلي: 
أمـــيـــر آثــــر الابـــتـــعـــاد عـــن عــائــلــتــه 
والــــعــــيــــش عـــلـــى بـــعـــد أكــــثــــر مــن 
خمسة آلاف ميل من لندن، والآن 
يــطــيــر مــــن لـــــوس أنــجــلــيــس إلـــى 
الــعــدالــة  لــنــدن للسير فــي دروب 
«مــــحــــاكــــم الـــعـــدل  الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــــ

الملكية» في إنجلترا.
نــعــلــم حـــتـــى الآن مــــا إذا  لا 
كـــــان ســيــحــضــر مــــراســــم تــتــويــج 
والده كملك، لكننا نعلم أنه يريد 
الوجود في المحكمة خلال المراحل 

الأولــى من هــذه القضية. ونعلم 
أن الأمـــيـــر هــــاري بــالــغ الــحــرص 
فــي انتقاء كلماته عند التحدث 

لوسائل الإعلام.
وفــــي ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة الــتــي 
حــمــلــت عـــنـــوان «ســـبـــيـــر»، يشير 

هـــــاري إلــــى مـــا أســـمـــاه «جــمــوعــاً 
بــــــغــــــيــــــضــــــة مـــــــــــن الأشــــــــــخــــــــــاص 
الــبــغــيــضــين، والمـــجـــرمـــين، الــذيــن 
يـــــمـــــكـــــن تــــشــــخــــيــــص حـــــالاتـــــهـــــم 
عــلــى أنـــهـــم ســــاديــــون، يــســكــنــون 
شــــارع فــلــيــت (يــضــم الــعــديــد من 

المؤسسات الصحافية)».
ويــــبــــدو هــــــاري كـــمـــن يــرمــق 
هذه الكيانات من بعيد، وكانت 
الــوقــوف فــي المحكمة  رغبته فــي 
لا تــضــاهــيــهــا ســــوى رغــبــتــه في 
تحقيق العدالة أمام أعين الجميع. 
كما أن رد فعل الصحافة لظهوره 

في المحكمة جاء لافتاً أيضاً.
«ذا صـــن  مـــــــوقـــــــع  ونـــــــشـــــــر 
أونــــــــلايــــــــن» الــــقــــصــــة فــــــي صــــدر 
صــفــحــتــه الأولـــــــى تـــحـــت عـــنـــوان 
«يـــوم فــي المحكمة. هـــاري يظهر 
مــبــتــســمــاً فـــي حـــضـــوره المــفــاجــئ 

للندن».
وفــــــيــــــمــــــا نــــــــشــــــــرت صـــحـــف 
«تايمز» و«غارديان» و«تلغراف» 
الــــخــــبــــر عــــلــــى مــــواقــــعــــهــــا عــلــى 
الإنــــــتــــــرنــــــت، كـــــــان لمـــــوقـــــع «مـــيـــل 
أونلاين» أولويات أخبار أخرى، 

حــيــث تــعــين عــلــى الـــقـــراء البحث 
طــويــلاً عــبــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
الــدوق  للعثور على خبر ظــهــور 
فـــي المــحــكــمــة فـــي قــضــيــة تتعلق 
الـــشـــركـــة الأم (الــتــي  بــمــقــاضــاتــه 
تتبعها الصحيفة) فــي دعـــاوى 

تتعلق باختراق إلكتروني.
ويــــدعــــي المـــــدعـــــون الــســبــعــة 
(لــيــس فقط الأمــيــر هـــاري، ولكن 
أيـــــضـــــاً الــــســــيــــر إلــــــتــــــون جــــــون، 
وديـــفـــيـــد فــــورنــــيــــش، والـــــبـــــارون 
دوريـــــــــــــــن لــــــــــورانــــــــــس، وســــــــــادي 
فــــروســــت لـــــو، والـــســـيـــر ســيــمــون 
هــــــيــــــوز، وإلـــــيـــــزابـــــيـــــث هـــيـــرلـــي) 
مــمــارســة مؤسسة «أسوشيتيد 
نـــيـــوزبـــيـــبـــرز» نـــشـــاطـــاً إجـــرامـــيـــاً 
خطيراً. وحــال ثبت صحة ذلــك، 
فسيكون هـــذا أســـوأ مــن جريمة 

اختراق الهاتف.

لندن: «الشرق الأوسط»

لبنان هذا البلد الصغير الجميل، حافل بالبدع السياسية، وصندوق 
عجائب من الابتكارات الجدلية على لسان ملوك الطوائف.

الــذي «ألهى بني تغلب عن كل مكرمة» جدل التوقيت  آخر ذلك الجدل 
الصيفي والشتوي، فهو فاكهة الأحاديث اللبنانية هذه الأيام، لكنها فاكهة 

طلعها كرؤوس الشياطين.
تحت ضغط سياسي كبير اتخذ طابعاً مذهبياً، اضطر رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي إلى إعادة لبنان إلى توقيت واحد، بعدما تسبب 
قراره تأجيل الدوام الصيفي إلى ما بعد شهر رمضان، بانتشار توقيتين، إذ 

رفض وزراء ومؤسسات التزام القرار واعتمدوا التوقيت الصيفي.
التيار  اللبنانية رفــض زعــيــم  الــنــهــار  ذكــر إســكــنــدر خشاشو بــجــريــدة 
المــســيــحــي الــعــونــي، جــبــران بــاســيــل، لــلــقــرار عــلــى اعــتــبــار أنّ إرجــــاء العمل 
بالتوقيت الصيفي «قصة ما بتنقبل، ومعبّرة كتير بمعانيها» كما كتب 
«تويتر». يخبرنا الكاتب أيضاً أن ذلك ترافق مع حملة قادها  على حسابه بـ
ناشطون من «التيار الوطني الحر» على هذا القرار، معتبرين أن هناك مسّاً 
بــالــعــادات، ومــحــاولــة فــرض ثقافة إســلامــيــة. وذهـــب بعضهم إلــى الحديث 
عن تبديل عطلة الأحد، ونقلها إلى يوم الجمعة، مع إمكانية اعتماد لبنان 

التقويم الهجريّ.
تقديم أو تأخير ساعة التوقيت، وهــو أمــر متبع منذ دهــر في لبنان، 
كــان يمضي بنسق تقليدي عــادي دون إثــارة ضجيج، أصبح مــادّة للجدل 

السياسي بالنكهة الطائفية، كالعادة، في لبنان.
الثقافة الطائفية والطائفية السياسية هي خصوصية  بصراحة، فإن 
لبنانية وموديل إبداعي من بلد الأرز، جرى استنساخه في دول عربية أخرى، 
على طريقة «اللبننة» السياسية، ولعل العراق واليمن ماضيان بهذا السبيل.

غير أن السؤال الأكبر، من هذا الجدل الفارغ، هو؛ أي زمن فعلي يعيشه 
لبنان اليوم؟ وهل ثمة أزمنة متباينة متجاورة متوازية في ذات التوقيت 

تعاش في لبنان؟
هل زمن حسن نصر الله وحزبه الخميني متطابق مع زمن سمير جعجع 

وقواته اللبنانية؟
هل زمن جبران باسيل، متطابق مع زمن فؤاد السنيورة؟ على زمن وليد 
جنبلاط متسق مع زمن ميشيل عون؟ وهل زمن قوى التغيير والجماعات 

المدنية منجدل بزمن نبيه برّي وأمله؟
الحال أننا نعيش ظاهرياً بعضنا مع بعض، في جلّ العالم العربي، 
لكن لكل طرف زمنه وتوقيته الخاص، مثلاً محمد بديع وخيرت الشاطر 
وأتباعهما من «الإخوان»، و«مطايا» الإخوان من فلول الثورجية واليسار، 

لهم زمنهم الخاص المختلف عن زمن مصر الدولة اليوم.
زمن تلاميذ سفر الحوالي في السعودية يختلف جذرياً عن زمن الرؤية 
أفــراخ «الصحوة» اليوم إعادة  والعصر السعودي الجديد، رغم محاولات 

عقارب الساعة الصحوية في السعودية إلى الوراء.
إنها معركة الإحساس الحقيقي بالزمن.

لبنان... معركة خنفشارية مع التوقيت
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